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مدنية وآياتها ماتتا آية 


وقد ورد في فضلها أقوال كثيرة منها: قول رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: (اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران)7". وقوله: (يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة 
البقرة وآل 0 وضرب لهما رسول الله بي ثلاثة أمثال - يقول 
أو لان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف 
تحاجان عن صاحبهما)''). وسميت السورتان بالزهراوين لاشتراكهما 
في ذكر اسم الله الأعظم وهى في سورة البقرة 29 وَإِلَهُّکر ا 
اله إل هو الح حَمَنْ الحم (f‏ . وفي سورة آل عمران 9 للا إلله 
إلا ھوالیی موم #(2) وتف ات الات الل م هة السورة ت 
وفد نجران؛ فقد وفد هؤلاء وهم نصارى على رسول الله عليه الصلاة 
( 6 کرک م ی کاب د ااا افر و سرد رھ ھ۸7 
صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج۲ ص8 : ١‏ : 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرينء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرةء برقم (٥۸۰)ء‏ 


(۳) سورة البقرة الآية ٠١۳‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران من الآية ۲ . 





والسلام وعددهم سو وجلا منهم أشرافهم أربعة عشر ومن هؤلاء 
الأربعة عشر ثلاثة نفر يرجع إليهم الوفد. 

وقد دخلوا على رسول الله يَكِةِ يعد صلاة العصر عليهم ضرب 
من الثياب اليمانية» وجبب وأردية» فلما حانت صلاتهم قاموا فصلوا 
في مسجد النبي تجاه المشرق فقال رسول الله يَكِةّ: (دعوهم) وكانوا 
متعصبين لدينهم» وكان لهم كنيسة كبيرة في نجران يقصدها النصارى 
المجاورون لهمء ثم أقاموا بالمدينة أياماً يناظرونه عليه الصلاة والسلام 
في عيسى ويزعمون أنه ابن الله» ورسول الله يرد عليهم بالبراهين والأدلة 
الساظعة يآن عنسی لیس انا للۃ وحاشا الله آع یکوں لهنانن :وآ 
عيسى مخلوق من مخلوقاته وعبد من عبيده ولكنهم ظلوا يجادلون 
فنزلت فيهم الآيات الثمانون من السورة فلما امتنعوا عن الاستجابة 
لنداء الحق دعاهم رسول الله إلى (المباهلة)(١).‏ 

وتشتمل السورة على أحكام كثيرة حول تعظيم الله» وأنه الذي 
تَزْل القرآن» وأنزل من قبله التوراة والإنجيلء وأن عيسى مخلوق من 
مخلوقاته, وأنه ليس ِکھا ولا ابنا لله. وقي هذا إنكار ورد على عبث 
النصارى وإشراكهم مع الله غيره» ومن الأحكام في السورة: ذكر مسألة 
آهل نجران ولجاجتھم الباطلةء والتوكيد على أنه لا دين إلا دين الإسلام 
)١(‏ أخرجه الواحدي ف أأسباب نزول القرآن ص۲۱۷۔۲۱۸ء وجامع البيان عن تأويل آي القرآن 


للطبري ج٣‏ ص١٦۱‏ وا مباھلة: ھی اللاعنة: ان یجتمع القوم إذا اختلفوا فی شيء فیقولوا لعنة 
الله على الظالم منا. النهاية في غريب الحدیث والأثر ج١‏ ص۷٦۱‏ . 
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وأن ابتغاء غيره كفر وضلال. ومنها: ما ذكره الله عن حکم الحجء 
ووضع بيت الله الحرام في مكةء وتذكير المسلمين بنعمة الله عليهم في 
الوحدة بعد الفرقة والأمن بعد الاقتتال وإرشادهم إلى الاعتزاز بدينهم, 
والحذر من فتن اليهود وخططهم. 0 المسلمين بيوم أحد وما حصل 
فيه» ووعد الله للمؤمنين بالنصرء والتأييدء وأن العاقبة لهم. ثم ذ 

جل ثناؤہ: ان عاقبة الکفر الخسران, والانهزام مهما تقلبوا في البلا 
وأن ما يحصل لهم من نصر ليس إلا مجرد متاع» وأن مصيرهم العذاب 
خلافاً لأمل التقى الذين ينعمون بعاقبة تقواهم» وتفانيهم في العمل في 


3 الع ہن آل إل إلا هو لی اميم ل رل عَليكک الکتب 


e‏ رص سک س ہر رو پر رر و آم سے 4 صخ .. سح ےک 
ألَحق مصِدقا لما بین يديه وأنزل التَوَربةَ والانجيل '(5 من مل هکی 
کی کے ہہ ا ضر کے رر ° سے و سے سا پھر سے اور ۹ک سو دم جو 
للتاس وأنزل الفرّقِانَ إن الذي کفروا عاينتٍ الله لهم عذاب شديد والله 
کے و و 2 7 کیپ ءے سے وو مت سے صر یو 7 سم 
عرٍیز ذو انام آل ) إن الله لايخعئ عليه شىء ي الآرضٍ ولا فى الس 
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A 


ايوم أي : أنه الحي بذاته العلية» وبسمعه» وبصرهء وقوتهء وإرادته» 
وأنه القاكم على مخلوقاته في السموات والأرض. 

# رل علي لكب 4# المخاطب رسول الله والمراد بالمنزل 
القرآن المعروف بآياته» وحروفه» ومعانيه. 1 بِالْحَقّ مُصَدّكَا لما 
بین يديو 14 أي : أن نزوله كان بالحق لكونه حقّاً في ذاته» وصادقا 
فيما جاء به. ومصدّقا له نفسه ولغيره من الكتب المنزلة (أي: قبل 


راص ار ر سے حر رر 


تحريفها). 18 وَأَنْلَ التورسة وَالْإِييلَ # التوراة الكتاب الذي أنزل على 
موسىء والإنجيل الكتاب الذي أنزل على عيسى. وقد ذكرنا من قبل 
أن التوراة تسمى عند النصارى بالعهد القديم» وأن الإنجيل يسمى 
العھد الجدید. 

8 من قَلمُدی للتّایں # لما ذكر الله نزول التوراة والإنجيل قبل 
نزول القرآن ذكر أن نزولهما كان لهداية الناس الذين نزلت في 
زمانھمء والهدى المراد ھو توحيد الله وعدم الإشراك بەء وتنزيهه عن 
الولد كما تزعم النصارى في بنوة عيسى لله. كما أن المراد بهذا الهدى 
إخبارهم بنبوة محمدء ورسالة الإسلام» وأن عليهم أن يؤمنوا بذلك 
فالهدى يشمل إذاً ما دعوا إليه من التصديق بهذه الرسالة. 3# وَأَنزْلَ 
الان أي : القرآن. 


إِن الین کفروا ايت و پ4 الراد بھم الذين جحدوا أو أذكروا 





تمسيرسورةال عمران - الجز:٢‏ 


آيات الله ونفوا خلق الخالق وربوبيتهء وألوهيته. :3 لهم عَذَابُ 
قد 
سد دید 2 أي : أليم يحل بهم يوم القيامة. وله عر دابياو 


أي : أنه عزير بفقوتهء وسلطانه؛ وجبروتهء وهو ذو انتقام لمن كذب 


هو ازى وڪ ف الْأرحَامِ “# بعد تأكيد الله لعلمه المطلق 
في معرفة أحوال خلقه السفلي والعلوي بين أنه اللصور لما في أرحام 
النساء. وفي هذا تأكيدء ونفي في مسألة نبيه عيسى أما التأكيد فهو 
تصوير عيسى في رحم أمه مريم مثله في ذلك مثل بقية المخلوقين 
رغم ما لخلقه من الصفة المعلومة فلا يختلف إذأ عنهم في شيء من 
التصوير في الرحم. وأما النفي فهى لما زعم نصارى نجران وغيرهم 
من النصارى أنه إله أو أنه ابن لله وهذا النفي جاء من ونه اس 
المخلوقين في تصويره فهو إذاً بشر مثلهم. يِكيِتَ وكا 6 أي: أن هذا 
التصوير يتم بمشيئة الله وقدرته والتصوير يشمل الشكل من حيث 
اللون» والطولء والقصرء ويشمل الماهية أيضاً والطبيعة التي يكون 
عليها المخلوق من حيث كفره أو إيمانه. كما يشمل هذا التصوير جنس 
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المخلوق من الأنوثية أى الذكورية. إل لله ِل هو المراد أنه لا إله 
غيره لتفرده بالآلوهية المطلقة؛ وفي هذا نفي لزعم نصارى نجران عن 
ألوهية عيسى» وتعريض بجهلهم وكفرهم بهذا الزعم. امیر 6 أي : 
القوي ذو المنعة» والقدرة. كيم 4 في مراده» وعلمهء وتصرفه في 
خلقه حين يصورهم في أرحام أمهاتهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم: بأن الله إِلّه واحدء وأنه لا إله بحقّ في الوجود إلا هى وهذا 
أحد أركان الشهادة. ومنها: الحكم أن الله قد أنزل القرآن على عبده 
ورسوله محمد كك وفي هذا توكيد لنبوته ورسالته. ومنها: الحكم بأن 
الله أنزل التوراة» والإنجیلء ثم القرآن, لإقامة الحجة على المنزّل عليهم 
حتى لا يقولوا ما جاءنا من نذير. ومنها: الحكم بأن الذين يكذبون 
بآيات الله سوف يلاقون أشد العذاب يوم القيامة. ومن الأحكام: 
تقرير علم الله المطلق بما في الكون علوه وسفليه. ومنها: نفي مزاعم 
النصارىء وبطلان اعتقادهم في ألوهية عيسى. 


ہے ل ع ¢ وا سے 


وہمت* ‏ ہے سے کہ کے چ سے ص ا م ر ل ر ٍ ےھ 
الد > آنزل علي ك التب مه ء ایت محکملت ھن ام الکپ واآخرم 


کے صي ےس . ظا ےی دلا وص ص ر رے ےو صم ہہ مک مم سے 
“الث ١‏ 8 ف ٠.‏ َ۹ 8 وى ٭ ٤‏ سے “م ام 


ےجو سے سے 


الجرء ۳ 





ہے م د ت 7و رگر اھر ہہ ہہ ہر کے 
وابتغاء تَاويله ہیں ود 7 الله لسوت في الول يوأت ءامنا 
مر . ُھ ہے رو م 


4 


ٍ ل وهب لنا من لدناء رحمة إن 3 الوحات بے إِنَكَ جحامم 


ایی 
یڑا سے 
, 
اگ 
55 
١‏ 
٠١‏ 1 
N‏ 
N‏ 
6 
N‏ 
\ 
N‏ 
۹ 5 
ذأ 
۴ 
م6 
٠‏ 
۷ 


اذ هدب 

7 سرو ہے سح م ل ج 2ر ۶۶ 

الاس ل ہر رت 0 
بيان الآيات 


کر کر سے 1ے 


هو اَذ أَرَل علي أَلْككبَ 4 المخاطب رسول الله يبين الله 
له أنه قد أنزل عليه القرآن لِه یٹ شک ھا التب با 
مَتَسَِهَتٌ ## اختلف المفسرون في المراد من ذلك فقيل: إن المحكمات 
من آيات القرآن ما عرف تأويلهء وفهمَ معناه. وتفسيره وهذا قول 
الصحابي جابر بن عبد الله» وسفيان الثوريء والشعبي وغيرهم7") 
أما المتشابه فهو ما استأثر الله بعلمه دون خلقهء ومن قال بهذا مَثّْل له 
بوقت قیام الساعةء وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم. كما مثّل 
ا ںا 4 
قال الإمام القرطبي: وهذا أحسن ما قيل في المتشابه0). وقيل: المراد 
بالآيات المحكمات الناسخ في القرآن» وحرامه وفرائضه.ء وما يؤمن به 
ویعمل بهء وهذا قول اين عباس. أما الآيات المتشابهات فهي المنسوخة 


. الجامع لاأحکام القرآن للقرطبيء ج٤ ص۹‎ )١( 
. ١١-١٠١ (؟) الجامع لأحكام القرآنء ج٤ ص‎ 
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مفهء أو مقدمهء وموحرہ؛ وأمثاله وأقسامه, وما دومن به ولا يعمل 
به(). وقيل: إن الآيات المحكمات ما كان قائماً بنفسه لا يرجع فيه 
۶ ےر س کو 

5 غيره نحو: بل ولم یکن له ہہس کس 


م 


ب نیک پر ریم 


ت ۔ سے ور عت وع ص ص رے ,> سم برح جح ص صا 
كما أدبن ف فلوبهم ريع فيتيعوة ما قشبه مه أبعاء لفت واباء 


تأَوبلِء #6 لما كان من عادة المخلوق الاستشكال فيما يعجز عنه فھمه 
ويقصر عنه إدراكه؛ فهو إما يحاول البحث عنه قصد تسديد هذا العجز 
من نفسه» ومراده» ومبتغاه الفائدة فيما يبحث عنه»ء ومثاله: الأعرابي 
الذي سأل رسول الله ب أن يعلمه الإسلام". وإما أن يكون مراده من 


. ٠۳۲ص‎ ٣ج تفسیر القرآن العظیم ج١ ص٢٦۳۲ء وروح ا لمعاني للألوسي‎ )١( 

(۲) سورة الإخلاص الآية ٤‏ . 

(۳) سورة طه من الآية ۸۲ . 

. °۳ سورة الزمر من الآية‎ )٤( 

. ۸۲ سورة طه من الآية‎ )٥( 

. ٤٨۸ الجامع لأأحکام القرآنء ج٤ ص١٠-١١ء والآية من سورة النساء من الآية‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب الزكاة من الإسلام» صحيح البخاري مع فتح الباري 
ج١‏ ص١٠ء‏ والأعرابى الذي سأل رسول الله بيا أن يعلمه الإسلام هو ضمام بن ثعلبة السعدي 
وافد بني سعد بن بكر بعثته بنى سعد إلى رسول الله ل ليسأل عن فرائض الإسلام؛ فلما 
رجع إلى قومه فاجتمعوا إليهء فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى ... إنهما ما 
يضران وما ينفعان .. فما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته من رجل ولا امرأة إلا مسلماً. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: «فما سمعنا بواقد قط كان أفضل من ضمام»» أسد الغابة, ج٢‏ 
ص 275-57١‏ . 





الاستشكال المجادلة الباطلة, ومثاله: سؤال نافع بن الأزرق ابن عباس 
قائلاً: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال: ما هو؟ قال: 1# فلآ 


سے سم اوی ےر سكي صر و َٰ ہے کے ہم ہھررے ہے 

أضاب ينهم بِوْمَيِنٍ ولا يتساءلوست 4( . قال ىہ واقبل بعضمم عل 
مہ“ غ کک 9 1 / 

روو ہے رح 


بعض یاون 4). وقال ولا یکلمون آله حَِیشًا 4 . وقال وال 


.- 
4 
1 


َيََامَاكُا مُشْرِكِينَ 04) فقد كتموا في هذه الآية. وف النازعات طاو 
لتَةبتهَا ‏ إلى قوله و9 دَحَنهَآ ) فذكر خلق السماء قبل خلق 
الأزض, ثم قال ٭اَيسکم پتکفرون بای خلق الالض فی یو مین نج إلى 
قوله 3# طايعين 4 فذكر في هذا خلق الأرض قبل خلق السماءء وقال 
وان الله عَهُورًا يَحِيمَا ۷. کان آله عبرا کیا .لے کان 
ا 4 . فکأنه کان ثم مضى. 

ولم ينكر ابن عباس رضي الله عنهما على هذا المجادل جداله 
بل أجايه قائلا: قلا أضاب بيهر 4 في النفخة الأولى ثم ينفخ 


. ٠١١ سورة المؤمنون من الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة الطور الآية‎ )۲( 

(؟) :شورة التساء من اة ئ 

. ٠۲ سورة الأنعام من الآية‎ )٤( 

. ٠١ - ۲۷ سورة النازعات الآیات‎ )٥( 
. ١١ - سورة فصلت الآيات ؟‎ )1( 
. ٠١١ سورة النساء من الآية‎ )۷( 
OR N a أ‎ a (A) 

(۹) 





في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 
فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون؛ ثم في النفخة الآخرة أقبل 


بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله لم کیا مشرکین 4 وولا 


2 رو أل 


لله حَدِيثًا 7 فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنويهم وقال 
المشركون: تعالوا نقل لم نكن مشركينء فختم الله على أفواههم فتنطق 
جوارحهم بأعمالهم؛ فعند ذلك عرف: أن الله لا يكتم حديثاً وعنده 
يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. 

وخلق الله الأرض في يومينء» ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات في يومين» ثم دحا الأرض أي: بسطها فأخرج منها الماء والمرعىء 
وخلق فيها الجبالء والأشجارء والآكام» وما بينهما في يومين آخرين 
فذلك قوله #والرض بعد ذلك ى دَحَلهاً 4 فخلقت الأرض وما فيها في 
أربعة أيام وخلقت السماء في يومين . 


ہکان اللہ ا 


وقوله ٭وَکانَ الله عورا رَحِيمًا # أي: لم يزل. ولا يزال كذلك 
فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد. ويحك» فلا يختلف عليك 
القرآن» فان کله من عند الله(١).‏ 

قلت: وقد نحا منحى المستشكلين بقصد المجادلة الباطلة 
والتشكيك نوعان من المنتسبين للإسلام: الأول: الزنادقة الأقدمون, 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ج٤‏ ص©١.‏ والأثر أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب تفسير سورة 
حم ج۸ ص۸١٦‏ - ٦١۹‏ . 
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كحال القرامطة» ومن سلك مسلكهم؛ وهؤلاء حكمهم حكم الكفرة 
بالقرآن ويدخل في حكمهم -كما ذكر من قبل- الملحدون الجدد في 
عصرنا هذاء الذين يصفون أنفسهم بالعلمانيين المتطرفين ويقولون: 
إن للقرآن وجهين: أحدهما وجه تاريخي» ويقصدون بذلك الآيات التي 
نزلت في كفار قريشء وفي اليهودء والمنافقين» ويرون استيعاد هذه 
الآيات من القرآن لكونها أصبحت آيات تاريخية انتهت بانتهاء الفترة 
التي نزلت فيها. أما الوجه الآخر: فهى كما يقولون الأحكام التشريعية 
فهذه لا تزال باقية الحكم. وقصد ھؤلاءء وغايتهم هدم الدين من أصله 
لأن أصله كتاب الله؛ فإذا حرف هذا الأصل بأي طريقة انهدم ما بني 
عليهء وهم بهذا القول يخدمون أعداء الإسلام في خططهم الجديدة 
المتمثلة في إضعاف عقيدة المسلمين وتشكيكهم في دينهم من قبل بني 
جلدتھم بعد ان تم تھیئتھمء والتخطیط لھمء وإحكام السيطرة على 
عقولھمء وإضلالھم بعرض من الدنيا. 

وَمَثل هؤلاء المللحدين الجددء مثل قوم من بني إسرائيل فيما حكاه 
الله من إيمانهم ببعض كتابهمء وكفرهم بيعضه في قوله جل ذكره 

توم ہیں آلککب وکوت بجغوں هما برا من 
َتعَلُ 5لک مِنكم إِلَا جرّی فى الحيَؤزَ الذي میم 

وو و سے 


بردون إلع سد العتاپ ومااله شفل عمَا عملونَ 8(). 


سط 


. 5 سورة البقرة من الآية‎ )١( 
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النوع الثاني: من يستشكل تفسير الآيات» أو الحروف المقطعة؛ ولو 
لم يكن مبتغیاً الفتنةء ولكنه يثير ما لا فائدة له هوء أو لغيره من إثارته 
مما قد يحدث عند عوام المسلمين: فهذا مما يستحق العقاب بتعزيره 
وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل فقد 
قدم هذا المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن أشياء فبلغ ذلك 
عمر رضي الله عنه فبعث إليه فأحضرهء وقد أعد له من عراجين فلما 
حضر قال له عمر: من أنت ؟ قال: أنا عبد الله صبيغ فقال عمر رضي 
الله عنه: وأنا عبد الله عمر ثم قام إليه فضرب رأسه بعرجون فشجه. 
ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه فقال صبيغ: حسبك يا أمير 
المؤمنين» فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي(). 

ويدخل في هذا النوع أخلاط ممن ينتسبون إلى الإسلام ممن ينتابهم 
التأثرء والانفعال بما يصدر من المجامع التبشبرية ذات المنحى الدينيء 
والسياسي من تشكيك وشبهات تهدف إلى الطعن في دين الله» وتشجيع 
الذين يقومون بهذا التشكيك؛ إما لانخداعهم بما يصدر عن هذه المجامع 
دون أن يعرفوا غاياته» وأهدافه» وإما لكونهم رسلا لهذه المجامع بعد 
أن فسدت عقيدتهم فضلوا عن سبيل الله» وطريقه المستقيم. 

قوله بتعا اة 7 أي : أو هدفهم ليس هدفا سا ولا 
مقصداً شریفاًء بل هو بث الفتنة بين المسلمين بتشكيكهم في دينهم. 


. ١5-١ الأثر أخرجه الدارمى في المقدمة ج١ ص17, والجامع لأحكام القرآن ج: ص‎ )١( 
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رھ ل 


بيه تلو # وذلك بسؤالهم عن أمور اختص الله بها وحجبها 
عن خلقه. كمسألة الروح» ووقت خروج الدجالء وقيام الساعة ونحو 
ذلك من المغيبات. 
وذلك بوصفهم بأبشع الصفاتء وهي: أن في قلوبهم زيغا عن الهدى 
باتباعهم المتشابه من القرآن وابتغائهم الفتنة بين المسلمين وابتغائهم 
تأويل القرآن حسب أهواتهم لقولهم إن القرآن يشهد أن الله ثالث ثلاثة 
بمايقع في القرآن من ضمير المتكلم ومعه غيره مثل قوله <فَصَيکا نون 
هذا الضمير - كما زعموا كذبا - له وعيسى ومريمء ومعلوم أن هذا الأسلوب 
يأتى في العربية للمتكلم المعظم نفسه»ء فكلامهم هراء لا قيمة له. 

۱ سے سے ہو مہ ے ت م ء 

ومايع كم تأويله” إلا آله # أي: ما يعلم تفسير المتشابه إلا الله 

فهو الذي أنزله وهو العليم بأحكامه وأسراره. © لکوت في الاو 
و ر سے س رر 5 1 ۰ 
بقولون ءامنا بو کل مِنَ عند ريّنا :¥ قيل: إن بعض الراسخين في العلم 
يعرف المتشابه؛ واستدلوا على ذلك يقول ابن عباس: أنا من الراسخين 
الذين يعلمون تأويله(). 

ولعل المراد من الآية هى أن الراسخين في العلم مع رسوخهم فيه 
يربؤون بأنفسهم عن تأويل المتشابه منه ويقولون آمنا به أي: كما 


. الدر اللنثور ج٢ ص١١ ء وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج٠١ ص۱۸۳‎ )١( 


۸ الملجلد5 - تصسیرسورۃآل عمران - الجرء؟ 

جاء في محكمه ومتشابهه» ويردون المتشابه إلى الله دون أن يخوضوا 
فيه أى يؤولوه وشاهده قولهم لک من عند ر 4 ويستدل على هذا 
بتوقف السلف خاصة من الصحابة عن تأويل المتشابه من القرآن وهم 
أقرب إلى فهمه ومعرفة أحكامهء لكونهم عاصروا نزوله» وعاشوا مع 
من آنزل إليه» وهو رسول الله بي وفي هذا قال أبى بكر رضي الله عنه: 
أي: أرض تُقلني: وأي سماء تُظلّني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم(). 
وما يده إِلا آووا لذبب أي: لا يفهم العلم ومعانيه وأحكامه إلا 
أصحاب العقول السليمة. 


3 
سکیس کے می گر ےس ہوص ےم سر ںی سر ل نے سکم یو ہے سر صرتے نے سے _ عبر سے 
رپا کک رع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 


الوَهَابٌ مہ والمراد أن الراسخين في العلم كما يقولون: كل ذلك من 
عند ربناء یقولون 8 ريا لا تع فَلُوبنًا بعْد إِد هدَيَْنَا #: وهذا بيان منهم 
بأن الله هداهم للإيمان فيدعونه أن يثبتهم عليه» وألا يزيغ قلويهم 
عن الهدى وأن يهبهم منه رحمة للثيات على دينه» فهو الوهاب لهذه 
الرحمة. ولا شك أن الثبات على دين الله هو مبتغى المؤمن وغايته. وف 
الحديث الذي روته أم سلمة أن أكثر دعاء رسول الله َكل (يا مقلب 


القلوب ثبت قلبي على دينك)(). 


٠. 


# را إتك جام ات 


. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص88‎ (١) 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب بین أصبعي الرحمن» برقم (٢٠٦۲)ء‏ 
اص ۳۹ء واخق اسنا ٤اض‏ ۱۸۲۴ء وابن ماعقاق گتاب الدعاء, ناب دعاء رفيول الله 
ككل برقم (٣۳۸۳)ء‏ ج٢‏ ص ١71١‏ . 





الراسخون في العلم الثبات على دين الله يقرون بأن ريهم سوف يجمع 
الناس يوم القيامة» وأن هذا اليوم آت لا ريب فيه لأن الله وعد بذلكء 

وفي الآيات السابقة مدح الله الراسخين في العلم بأفضل الصفات 
۲ کے 3 ۱ 5 ٠‏ لك سے 
لأنهم جم وق ا الله عزوجل #: قل هل 
يستوى الذين يعامُونَ ودين لا يعلمُونَ :<(". ولأنهم كذلك رسخوا في 
العلم قفصار لهم رسوخ في فهمه.ء ولأنهم آمنوا بالقرآن في محكمه 
ومتشابهه دون تحريف في آياته كما فعل نصارى نجران» ومن على 
شاكلتهم. ولأنهم سألوا الله ألا يزيغ قلوبهم» وأن يثبتهم على دينهء 
ثم ختم الله صفتهم بأنهم يقرون بأن ربهم سوف يجمع الناس يوم 
القيامة ليوم لا ريب فيه وأنه لا يخلف ميعاده. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن في كتاب الله ما هو محكم ومنه ما هو متشابه» فما كان 
ما اة بحب لحمل متها فوا وا :وما كان مه م اا 
يجب ترك أمر تأويله إلى الله كما قال عز وجل #اومايع كم تَأوية إلا 
ر ٩‏ 8 ۱ 1 00 011 
الله #ونقول فيه كما قال الراسخون فی العلم :کل من ند رتا نپ ومن 
الأحكام: أن أهل الضلال وأهل الأهواء والمشككين والملحدين يتبعون 


.  ةيآلا سورة الزمر من‎ )١( 





المتشابه من القرآن وهؤلاء يجب البراءة منهم» بل وكشف ضلالهه 
الأهواء والفتن. 


کے مم رو و کر مو و کے ہر ور 2 ره 7 
لن الذیبے کفروا ان تغوے عتھَم آموالھم ولا أؤلدهم من 
ميد 


ميق سوك e‏ کہ رہ رر ص صے 02 ole,‏ ہم کے 
سو سينا وأوْلتِيك هم وقود ألشَارٍ (:ل؟ كد أب ءال فرعونَ والذين من 
o‏ ع کے خر ص سے SI‏ ور ذه رم 2 سے اباصم ب 


بيان الآيتبن: 

للد الست كفروأ أن ضف عَتَهمْ أموالهم ولا اوؤلدهم ين 
او شیا ىہ لعل المراد بهؤلاء نصارى نجرانء ويهود المدينة الذين 
لم يؤمنوا برسالة رسول الله محمد يك وقوله :3 أن تم عَنَهُمْ 
أمواتهم ولا أؤلد هم ين َه سيا وَأوْليِكَ هُمْ وود ألا رٍ #4 أي: أن ما 
يملكونه من كثرة أموال وكثرة أولادء لن تنفعهم يوم القيامة» وهؤلاء 
سیکونون وقوداً أي : حطبا للنار. 

ل ڪڌ أي ءا لڪوت ودي من لهم کدبوا پاي حدم اللہ 
دهم واه شرید اقاب 4 وهؤلاء الذين كفرواء ولم يصدقوا برسالة 
محمد يلك وما جاء به من الهدى مَتَلْهُمْ في ذلك مثل آل فرعون الذين 
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فكانت عاقبتهم أ ن أخذهم الله بذنويهمء مو مور ء وشاهد هذا 
7 : یو ےصح ص مھ یھ ص سے سرت سے 
قول الله جل ذكره ٭٭ آلتا نار عرضورت علتبا عدوا وعشيًا ودوم تقوم 
م سر ا رس © .ہے مر ے مھ ے سے 
الساعة دلوا ءال فرعورے أَشد المذاب €( 


أحكام ومسائل الأيتن: 
الحكم بأن ا مال والولد لا يغنى عن صاحبه شيئاء وإنما يغذيه 


ر سم >ے“ > کر 


۷ کے کک ر 2 ص سرو ص۔2 
عنه عمله الصالح كما قال تعالی ن میک رسام ولا ارد یو 
أَلْعمَمَةٍ . وشاهده أن أموال فرعون وقومه لم تنفعهم ل 8 
بآيات الله. 


3 
م۶ 72 ہر 71 عم غری و مسر سے بث و سے سے 2 
4 قل لذت کمروا E‏ ت إل جهنم 
سے صو رود 


بس الماد © َد ڪان لَك ءايه فى وِمَمَيْن الْتَمَمَا فِكَهُ يز 


وثر م ری سح مر ٥9‏ 


ےب سیل ال وَأَخیٰ كاز يرونهم ا رآ 


ر 


لعن الله ويد ينصّروء مس کا اک نن کے للك هر لق 


بيان الآيتين: 
في رواية ابن إسحاق أن رسول الله ية لما أصاب قريشأ يوم بدر 
جمع اليهود وقال لهم: (يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل 


. 5 سورة غافر الآية‎ )١( 
a Û) 





بقريش يوم بدر قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم فقد عرفتم أني نبي 
مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم) فقالوا: يا محمد لا 
يغرنك أنك قتلت أقواما أغماراً لا علم لهم بالحرب فأصبت فيهم 
فرصة» أما والله لى قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس. فأنزل الله تعالى 
هذه الآية :3 قل َي كَعَرُوأْ £ الآية('). وقيل: إن يهود يثرب کانوا 
قد عاهدوا رسول الله ميد إلى مدة فلما حدث للمسلمين ما حدث لهم 
پیر نس سن پور انیت بانب ھب و اافرت مت ا 
إلى أبي سفيان بمكة وقال لهم: لتكونن كلمتنا واحدة فلما رجعوا إلى 
المدينة أنزل الله فيهم هذه الآيةء وقد تحقق هذا الوعد فانهزم اليهود 
في حربهم لرسول الله َء وقتل منهم من قتلء وتفرق منهم من 
تفرق بعد جلاتهم(). 

قوله «إستغلبوت # أي: أن نصيبكم سيكون هزيمتكم. 
ٹڈوتحشرو ال جَهھَنَم 4 أي: أن عاقبتكم هي سوقكم إلى جهنم 
لتذوقوا سوء فعلكم وكفركم. #إ ويس آلمهاد # أي: بئس القرار. 

قدصا لم ءايه المراد بالخطاب اليهود والآية العلامة 


صد 


٠ :‏ ہے ہے موسا ور ہے ر کو کے 
والدلالة. #ف فِكمَينِ التمتا فِعَهَ تَمَدِيِلٌ ذ سکیل آلو وآخریٰ 


ي 
ی 


٣ج أسباب نزول القرآن للواحدي ص۲۱۹ ء وجامع البيان عن تأويل أي القرآن للطبري‎ )١( 
. ص۱۹۲‎ 


(؟) أسباب النزول للواحدي ص۲۱۸ . 





كافرة © الفئة التي تقاتل في سبيل الله هي: محمد رسول الله 
وأصحابه» والفتة الأخرى: فئة كافرة وهم كفار قریش تقاتل في سبيل 
الشيظان ليس لها هدف إلا الكفر والححودء والصد عن سييل الله. 

يروتهم مُتْبِيْهِمَ # قيل: المراد أن المسلمين يرون الكفار مثليهم 
أي: ضعفيهم في العددء وفي هذا قال عبد الله بن مسعود: قد نظرنا 
إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم 
يزيدون علينا رجلا واحدا وذلك الله عز اا و اذ ہو 

7 


ہے“ ات کے شر > وا 
ری ایا ارس شر ان 


حتى قلت لرجل إلى جنبي تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة ولما أسرنا 
رجلا منهم قلنا: كم كنتم قال: ألفا. رآ امن ٭ أي: با 
المجردة وبالقلب(). 


ا سر رھ عر 


والله بويد پک ك4 أي : يفوي ويعزز بنصره من 
يشاء من عباده؛ وهم الذين استقاموا على طاعته» وجاهدوا في سبيله. 
وک فى دلت لي يدول الا ,سر در 4 أي: أهل العقول لما 
يرونه من نصر الله» وتأييده للمؤمنينء وإذلاله وخذلانه للكافرين. 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١‏ ص۳۳۱ ۔ 





أحكام ومسائل الآيتبن: 

الحكم بأن الكافرين مهما كانت قوتهم لابد أن يُغلبوا في حروبهم, 
وتآمرهم على المؤمنين؛ لأن حكمة الله اقتضت أن ينصر أهل دينه 
ويذل أعداءه في الدنيا. أما في الآخرة فسيلاقون العذاب يوم يحشرون 


إل الك قوع دة وا مره ا 
وقد لقى الكافرون الهزيمة ومرارتها يوم بدرء ثم لقوها في كل 
غزوة من غزوات المؤمنين. 


7 سے ير ١ه‏ سے رھ 
هه 


ارف ہہ .>> و ص سد ساس م سے سے 
۾ زين للا حب الشّهواتٍ مرب السا والبٹن والقناطیر 


* ہہ سے 


رت کے سل ےم ح کیہ 


لا ذكر الله أن أموال الكافرين وأولادهم لن تغني عنهم من الله 
شيئاء ثم ذكر أن الفئة المؤمنة رغم قلة عددها تغلب الفتة الكافرة 
رغم كثرتهاء بين جل ذكره نمطا من واقع الإنسان ورغباته المادية 
التي تسيطر على سلوكه وربما أدت به إلى الانحراف والبعد عن الله؛ 
ولعل في هذا تعريضا باليهود المعروفين بحبهم للمال بأصنافه فقال 


گس س ور ماس سداس 


رين لاس حب الشھوتِ یوک السا وَالْسَنِينَ '# الاستمتاع 





بالنساءء وحب البنين ليس مذموماً في ذاته طالما أنه في حدود المباح؛ 
ولكن المذموم بل والمحرم عندما يكون حب الشهوة للنساء والينين 
يفضي إلى الفتنة ففتنة النساء قال عنها رسول الله كَةِ: (ما ترکت 
بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)'. أو فتنة البنين عندما 
يجهد الأب نفسه لجمع المال لهم» دون النظر في حله أو حرمته ولهذا 
قال الله جل علاه إت من روک واو کڪ عدوا ڪڊ 


سح پیر قر کر سے 
فاحذروهم 6"). 
رھ کے ھر حم ص م 
#والقتلطير المقنطرة م رت الھب 27 لا شك أن 


حب ال مال المعير عنه بالذهب والفضة من أشد ما يفتن الإنسان فيه 
فيهتم بجمعه دون أن يهتم بكيفية جمعه وتحصيله» وهذا هو ما 
عاناه الإنسان قي ماضيه» ويعانيه قي حاضره من استغلال القوي 
البلدان المستضعفة ونهب ثرواتها وطاقاتها. والإسلام ليس ضد 
المال فهى قوام الإنسان ومتاعه وزينته في الحياة الدنيا؛ ولكنه يحرم 
والمقنطرة أي: مضعّفة(). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح: باب ما يتقى من شؤم المرأة» يرقم (5057). صحيح البخاري 
مع قنخ البارييج 5 هن 21 . 

(؟) سورة التغابن من الآية ١6‏ . 

. 3١-١١ الجامع لأحکام القرآن ج٤ ص‎ )٣( 





وَالْحَمْلٍ المسومة 7 الخيل وإن كانت مصدرا من مصادر 
القوةء والزينة» والتفاخر في الماضي فلا تزال مصدراً من مصادر 
الزينة في هذا الزمان رغم ماديته وهي مثال لأي زينة تكون لها نفس 
الأهمية حسب الزمان. ْنَم وَاَلْحَرْثِ “ الأنعام واحدة من 
شهوات الإنسانء فقد تكون مصدرا من مصادر رزقه» وقد تكون 
مجالاً لزينته. 9# وَالْحرثٍ * كذلك مجال لشهوته بوصفه مصدرا 
من مصادر رزقه أيضا كما هو معلوم عن أهمية النبات في حياة 
الاتساق, #دللك متسدع الحيّاة ل * أي: أن هذه الشهوات 
الدنيوية متاع دنيوي مؤقت سرعان ما يزول مثله في ذلك مثل 
البرق حين يلمع في السماء فيضيء ما حوله, ثم ينتهي في لحظة من 
اللحظات. وَالّهُ عنده. حَسَُ الْمَعَابِ # وفي هذا تهوين من شأن 
الدنيا وشهواتها وزينتها؛ والأهم من هذا حسن المآب أي: المرجع 
يوم القيامة. 
أحكام ومسائل الآية: 
الحكم بأن النساء والمال بأنواعه زينة في الحياة وقد يبتلي الله 
العبد بحبه اختباراً له ليرى ما إذا كان يشكر الله على ما أعطاه. 
وقد يحرم الله العبد من هذا كله ليرى ما إذا كان يصبر على قضائه. 


فخ الولد .و الال الفا لمن موا ف دات وك الامو 


المجلد ١‏ - نفسيرسورةال عمران - الجرء؟ 





والمحرم عندما يكون هذا مفضيا إلى الفتنة. والصد عن سبيل الله 


وارتكاب حرماته. 


٠‏ کے ص ےڈ کہ ےہ می ےم ےر رر ے 

# فل اوگ بِحَيْر مَن ََلکمَ لِلَزِنَ اَتَوا عِند َيه 

سے ہے 4 سے سے و ص م ۶ء ص و سا ۾ کے ا کے ۔ ہو 

٠٠‏ مہ 6 ۰ ۹2 ٩ ٠.‏ م 

جنت تج مِن نحيها الأتهدر خداإرين فيها وأزواج مطهرة 
5 ا وو د ہہ واج ارم هو ل و مھ عر جا سر ھی 

ورصو لک مرن الله والله وم me‏ ا اوت 

و2 سے ے۔سہ دح 2 سر م ر 


4 7 رھ ۶ ر ر روس د 
ولف د 20 ١‏ 02007 دالت نفو 


ھک کے سس 


00 قل أن 6 بحر ين ڌلِڪم ۽ 4 هذا توجيه لرسول الله أن يقول 
للناس الذين زين لهم حب الشهوات أن هناك خيرا منها هي الجنات 
التي تجري من تحتها الآنهار أعدت للذين يتقون ريهم, وأن لهم الخلود 
فيهاء ولهم فيها أزواج مطهرة من الأدران والأوساخ التي يتعرض لها 
نساء الدنيا. وفوق كل ذلك لهم رضوان من الله» وهو أنهم إذا دخلوا 
الجنة يقول الله تعالى لهم (تريدون شيئا أزيدكم فيقولون يا ربنا وأي 
شيء أفضل من هذا فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا)(). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب كلام الرب مع أهل الجنةہ يرقم (70514). صحيح 


الجرء ؟ 





کی ہے 


وَقَتا عَدَاب التّارِ بب -_--/) 
بدخول الجنة. 

قوله 38 الصَصَرِيتَ 6 وصف ٴللِلدِنَ اَنَموا مہ لصبرهم عن 
المحرمات» وفي البأساء والضراء. وصبرهم عن شهوات الدنيا 
«والتصيقرت 4 أي: فيما يقولون ويفعلون. 8( وَالمَديديت * 
أي: الملتزمين بطاعة الله المجتنبين لمعاصيه. #2 وَالْسَفقيت * 
ي: الباذلين أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. © والمستعْفرںے 
1 ْأْسّحَارٍ © المراد أواخر الليل قبل طلوع الفجر, وقد أثنى الله عليهم 
في موضع آخر في قوله تعالى وا لْأَسَارِ هم تعفرو 94( ). وفي ذلك 
روى أبى هريرة أن رسول الله يَلِْةِ قال: (ينزل الله عز وجل إلى السماء 
الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك أنا الملك من 
ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا 


0 


س 


الذي يستغفرنى فأغفر له فلا يزال كذلك حتى ينفجر الصبح)(" 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليلء برقم »)٠٠٤١(‏ صحيح 
البخاري مع فتح الباريء ج٣‏ ص ١ ١‏ . 





أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن خير الآخرة أهم من متاع الدنيا. الحكم بأن نعيم الآخرة 
وخيرها أعد للمتقين الذين يقولون لريهم إنهم آمنوا به وصدقوا آياته, 
واتبعوا رسوله» ويسألون ريهم أن يغفر لهم وينجيهم من عذابه. 
الحكم بأن هؤلاء هم الذين صيروا عن المحرمات وفي البأساء والضراء, 
وصدقوا في إيمانهم» ويذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله واستغفروا 
ريهم في ظلمات الليل. 


سرےہوےنہ ہےر ت> رس رو ہر سر ہر روود + سمره صم ے ‏ جج 
8 سهد الله نهدلا لہ إ لاھو وَالملتيَكة وأؤلوا العا يما بالط 
سم ب ور ص<را وم %8 7 
إل إلاهوا دالج كيم دا ك. 
بيان الآية 


2 سر ر 


سهد آله 4 أي: بين أنه لا إله إلا هو وهذه شهادة من الله 
عن ذاته العلية أنه الإله الواحد الأحد وأنه لا إله في الكون العلوي 
والسفلي إلا هو ولا موجد للموجودات إلا هو. وهذه الشهادة أعظم 
كلمة في الوجود لأنها كلمة التوحيد الذي قامت عليه السموات 
والأرضء وخلق الله من أحله المخلوقات. وقد ذكر الإمام القرطبي 
عن الكلبي أن رسول الله بيه لما ظهر في المدينة جاءه حبران من 
أحبار أهل الشام فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه 
هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان فلما دخلا 


- تفسيرسورةال عمران - الجرء" 





على رسول الله عرفاه بالصفة والنعت فقالا له: أنت محمد؟ قال: 
(نعم) قالا: وأنت أحمد ؟ قال: (نعم) قالا: نسألك عن شهادة فإن 
أنت أخيرتنا بها آمنا يبك وصدقناك فقال لهما رسول الله: (سلاني) 
فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله تعالى على نبيه 
هذه الآية فأسلم الرجلان(). 

والمكيكة کت یہ وهذا بيان منه عز وجل أن الملائكة وهم المقربون 
منه شهدوا بهذه الشهادة وأقروا بها. 1# وأَوْنُوا لأ 4 وهذه خصيصة 
وميزة لأهل العلم حيث بين أنهم من الشاهدين على تفرده بالألوهية. 
وشهادة العلماء مبنية على العلم اليقيني لأن العالمين منهم بالعلم 
الشرعي قد عرفوا ذلك بما أنزل الله من العلم عن ألوهيته كما عرفوا 
ذلك من خلال الآيات الكونية المحسوسة الدالة على هذه الألوهية. أما 
العالمون بالعلم المادي فقد علموا ذلك من خلال مشاهدتهم واستقرائهم 
للعلوم التي يزاولونها؛ ومثال ذلك الأطباء: الذين يعرفون حقائق 
الأجسام ومكوناتهاء وصنع الخالق لهاء وما في خلقه لها من المعجزات 
الدالة على قدرته كما قال عز وجل ظا وف ايک آفلد بَصِرونَ 44(". 
ومثاله أيضا: الذين يذهبون بسفنهم إلى أعاللي الفضاء فيرون ما فيه من 
المذهلات والأعاجيب التى يصغر عقل المرء عند رؤيتها مما يرى فيها 


. وأسباب نزول القرآن للواحدي ص۲۱۹‎ :6 ١ الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص‎ )١( 





أقواله وأفعاله. 


أحكام ومسائل الآية: 

الحكم أن الله تعالى شهد بذاته العلية أنه لا إله في الوجود إلا 
هى وشهادته عز وجل أعظم شهادة وأزكاها وأصدقها. كما شهد 
بألوهيته المطلقة الملاتكة والراسخون في العلم» وشهادة هؤلاء هي 
أعظم شهادة بعد شهادة الله عز وحل. 


ماس رص مم و سر ورس و“ م عر م 
إن الہ عند الله الاسلام وما اختلف ہب | 
TTS‏ 
وى اي ہي ے 7 دور س م > پا کے سے رہ لر ص حر رم سه 
کات آله ارک ١‏ عي تاب ۵ ن 1 کے 


© سس مھ 


هذا هو الحكم الجازم في الرد على نصارى نجران وغيرهم بأنه لا 
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دين إلا دين الإسلام؛ ذلك أن الإنسان منذ نشأته تعرض للكثير من 
المعتقدات منها ما هو وضعي من عندهء ومنها ما هو سماوي من عند 
الله۔ أما الوضعی فکان تلقائیاً وعفویاً وضعه الإنسان من عنده في 
صورة أعراف أو تقاليد ألفها ثم تدرج فيها من التعبير الشفهي إلى 
التعبير بالكتابة في صورة قوانین کقانون حمورابيء ونحوه مما عرف 
عند اليونانيين» والمصريين وغيرهم من الأمم التي تدرجت من وضع 
القبيلة إلى وضع الدولة في مفهوم تلك الأزمنة. 

أما المعتقدات السماوية التي أنزلها الله هداية للبشر فكانت 
قي صورة وحي من الله نقله أنبياءء ورسل إلى أقوامهم يبصرونهم 
ہأنھم مخلوقون» وأن الذي خلقهم هو الله وأن الخالق هو المستحق 
للعبادة» ولا يعبد إلا هوء ولا يملك النفع إلا هوء ولا يدفع الضر 
إلا هو. فكانت الدعوة الإبراهيمية وما عاناه إبراهيم عليه السلام 
من قومه في دعوته لهم إلى ترك الأصنامء وإخلاص العبادة لله؛ إلى 
الشريعة الموسوية التي جاء بها موسى لبني إسرائيل» وما عاناه 
منهم من اللجاجة وعدم التصديق وسؤالهم له للإتيان بالمعجزات. 
وكانت دعوات الأنبياء والرسل التي تتابعت تدعو الإنسان إلى عبادة 
الله وتوحيده مما عَرْض بعضهم للأذى والقتل كما كان حال بني 
إسرائيل مع أنبيائهم» ثم جاءت رسالة عيسى مجددة للتوراةء 
ودعوتهم لعبادة الله وترك المجادلة بالباطل. 


E e‏ کپ 8 000000 ید ر 
وو مه حك فد دوه ا کو مم 
HERFE 7‏ د عط و Le FY EE‏ 
2 و 7 


وهذه الدعوات» والشرائع في مختلف أنبيائهاء ورسلها كانت 
محصورة في الأقوام الذين نزلت فيهم» ولم تستطع أن تنزع عبادة 
الأصنام من نفوسهم مما جعل البشرية آنذاك تعيش حياة مضطرية 
تتنازعها الأهواءء ويسيطر فيها الأقوياء على الضعفاء» ويسود فيها 
الفساد بكل صوره وأشكاله. وكانت بيئة العرب وأحوالهم في جاهليتهم 
صورة لما كانت البشرية تعيشه بكل قسوته وآلامه. 

وقد أراد الله بحكمته أن يجعل للبشرية دیناً واحداء ورسولاً ونبيا 
واحداً يصدق ما جاء من قبله من الكتب السماوية مع اختصاص 
أمته بالكثير من الفضائلء والنعم الإلهية التي لم تكن للأمم السابقة. 
هذا النبي والرسول هو محمد بن عبد الله ب كان أميا فلم يتعلم في 
مدرسة»ء ولم يقل شعراء ولم یکن خطیباً بل کان راعیا للغنم» ولكن 
سلوكه منذ أن خلقه الله يختلف عن سلوك البيئة التي نشاً فيها من 
حيث أمانته» وطهارته» وصدقهء وعفافه فاختاره الله لحمل الرسالة 
لكل البشرية فهدى الله به أمة العرب في بدايته ثم اتسع ليكوّن أمة 
مسلمة تشمل كل أصقاع الأرض. 

كان الناس بتوافدون على المدينة استجابة لنداء الله2 وقبولا 
وتصديقا برسالة نبيه. وكان ممن وفد آهل نجران وقد روی محمد بن 


إسحاق أن الوفد لما دخلوا المسجد تكلم السيد والعاقب فقال لهما 
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رسول الله و (أسلما) قالا: اُسلمنا قبلكء قال: (کذبتما یمنعکما من 
الإسلام دعاؤکما لله ولداً وعبادتکما الصلیب)(). فکان حکم الله بأن 
الدين عند الله هو الإسلامء وبذلك سقطت حجج المكذبين والمجادلين. 

3 الت عند آل الِإسْكدٌ 4 الدين هنا الملة والشريعة, 
والإسلام يشمل الإيمان بمعنى أن الإسلام هو العمل والإيمان هو الاعتقاد 
وقيل: إن الأصل في مسمى والإيمان التغاير فيسمى كل منهما 
IONE 9 07‏ التب إل مر بَسْدِ ما 
جاءَهم لولم بيا بيهم 4المراد بأھل الکتاب أأھل نجران وقد یشمل 
النصارى عموماء وكذلك اليهود أي: أنهم ما اختلفوا في رسالة محمد 
يه إلا من بعد ما جاءهم العلم في كتبهم عن هذه الرسالة فاختلفوا في 
ذلك بيا أي: حسداً على هذه الرسالة. اومن کف ات 
َم # أي hS‏ 
ونت أله سريم ليساب 4# أي: أن الله سيحاسبه على جحوده. 

1١‏ ِن عت کن 2 0 المخاطب هو 
رسول الله فقوله 3 ون حَاجوكَ فَقَل اَسْلمُ مَجھی یل ٭ فيه أمر له 
عليه الصلاة والسلام بما يعني أن نصارى نجران إن حاجوه باللجاجة 


سے 


ء٠1۲ص‎ ٢ج آسباب نزول القرآن للواحدي ص۲۱۷ء وجامع البیان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
الس اتون ا هن‎ 





والمخاصمة ولم يقتنعوا بدعوته لهم للإسلام ويما قاله لهم عن توحيد 
الله وعدم الإشراك به؛ فليقل لهم إني 2# اَسامت و وَجھی لہ مہ أي: ان 

ديني هو الإسلامء وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة»ء والبراءة من الشرك 
به وأن هذا هو الطريق الذي سلكه ويسلكه من اتبعني ممن هداهم 
اله لهذا الدين. لوقل لي أوثُوأ الككب ولص ءلنكنثم » 
وهذا أمر أيضا له عليه الصلاة والسلام أن يقول لنصارى نجران على 
وجه الخصوص لكونهم المجادلين قبل نزول الآيةء ولأهل الكتاب في 
عمومهم» وللأميين وهم مشركو العرب 2 أَسلمَتم 4 وهذا استفهام 
تقريري معناه: هل أنكم ستدخلون في هذا الدين كما دعوتكم, 
وتتركون الشرك باللهء وتأليهكم لعيسى وأمه 0 أنكم ستبقون على 
مجادلتكم بالباطل؟ فَإِنَ أمسلموا ا كر روا هَتَدَوأ # وهذا بيان من 
الله لنبيه أنهم إن أسلموا كما دعوتهم فقد اهتدوا إلى الحقء ورجعوا 
عن الضلال إت ولوا فَإِنَّمَا کیک الک یی أي: إن أعرضوا 
رغم الدعوة لهم فما عليك إلا إبلاغهم بما أنزل إليك لأن الهادي هو 
الله - هذا قول الله جل ذكره في أبي طالب : : وب 
روم کے رای رف ئن کا مر ا تک ) 1 

# وا واللّه ضير يالْعبَادٍ 4 أي: أنه العليم بأحوالهم وسرائرهم وما 


يخفونه في صدورهم من الهدى أو الضلال. 





. 07 سورة القصص الآية‎ (١ٰ) 





المجلد ۲ 





أحكام ومسائل الآيتبن 

الحكم أن دين الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده فنسخ 
به جميع الأديان وأمر عباده باتباعه؛ فاقتضى هذا أن من اتبع غیرہ 
من الأديان فعمله مردود عليه كما قال عز وجل 3 ومس يبتع عير 
لسم ديا فلن يبل مه وهو ف لخر من ألْكَيِرِنَ 44(" 
الأحكام في الآية: أن أهل الكتاب يعرفون من كتابهم أن الإسلام هو 
الف الح اكه حرا ي الك مهدا وحسدا رحا 


ول ل 221 ن شروت ابت آله ویمتلوت اليَيِكَنَ د 2 بعر برح 
ررد ور صت طس 
وَیمُلوت الدرت اروت َِلْقِسَط مت الاس فهر 

سے سے 77 سے 2 > س‫ 
بَِذاب اليم (J‏ آفکینک ان لٹ تنکثنۂ شب 


وَالأَنَخِْرَوَومَا لر ین ری ۲9 
بیان الأيتين: 

الآية الأولى وردت في سياق ما قبلها عن اليهود» والمراد بهم يهود 
المدينة الذين يؤمنون بأسلافهمء ويرون أنهم على حق» وأن دين محمد 
على باطل. لهذا وصفهم الله بثلاث صفات خاسرة: أولاها- كفرهم 
بالله وهذا الكفر بسبب إنكارهم لنبوة ورسالة نبي الله محمد كلا 


سے مض 
عه 


والثانية- قتلهم الأنبياء في قوله یتلوب الین بعر ف حوس حَق * 


. 66 سورة آل عمران الآية‎ )١( 








7 الجلد ٢‏ - تفسيرسورةآل عمران - الجزء؟ 





وقد ثبت أنهم قتلوا عدداً من أنبياتهم فقتلوا النبي (حزقيال) وقتلوا 
النبي (أرميا) وقتلوا (زكريا) و(يحيى). والثالثة- أنهم يقتلون الذ 
يأمرونهم بالمعروفء وينهونهم عن المنكر. وفي هذا قيل: إنهم 0 
يقتلون الأنبياء يقوم ناس من أتقيائهم فينكرون عليهم فعلهم هذا 
ويأمرونهم بالكف عن القتل فلا يستجيبون لدعوتهم وإنما يقتلونهم 
كما قتلوا الأنبياء. مَبَكرَهُم يِحَدَابٍ ألِيِمٍ 4 أي: أخبرهم بما 
سيكون لهم من العذاب جزاء فعلهم. 

قوله ف وليك ألَذِنَ حيطت أَعمَلْهُمْ # في هذا بيان حال 
الذین یکفرون بآیات الله ويقتلون أنبياءه» ويقتلون من يأمر 
الروت وی ع ال مآ أا ا راو لیم کال 
الخسران وهو العذاب الأليم؛ وأنهم يأتون يوم القيامة لا ناصر لهم ولا 
شفیع جزاء أعمالھم. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم بتحريم القتل وهذا مسلم بتحريمه في كل الكتب السماوية 
سواء كان القتل لنبي أو غيره؛ بل إن قتل الأنبياء هو أشد وأعظم 
حرينة علد اللہ اکم بآن الأمن بالمغروفه والتهى عن امن گان 
21 عند الآمم السابقة؛ ذلك أن الناس لايد أن يكون لهم وازع من 


أنفسهم في الالتزام بما أحل الله وتحريم ما حرمه. وهذا الوازع يتأتى 








ااجلد ٢‏ - تفسيرسورةآل عمران - الجزء؟ 
من خصيصة: ووسيلة: أما الخصيصة فهي: إيمان الإنسان في نفسه 
والتزامه بتقوى الله وهذا لا يتيسر إلا للذي أدرك بعقله وبصيرته 
أنه محكوم بما أراده الله فهو يحرم على نفسه شرب الخمر؛ لأن 
الله حرمها عليه لحكمته في خطورتها عليه. وهو يحرم على نفسه 
ارتکاب الزنا لان الله حرمه عليه لما فيه من المفاسد والآثام» وهكذا في 
بقية المحللات والمحرمات من الأشياء. أما الوسيلة فهي: أداة غيره أو 
وصايته عليه؛ ذلك أن الإنسان قد يفقد الوازع الذاتي لجهل أو سوء 
تقدير منه فيرتكب ما حرم الله عليه فتقتضي إذاً مصلحته ومصلحة 
غيره أن يكون عليه وازعٌ من غيره» ويغير هذه الخصيصة أو الوسيلة 
يغوص الإنسان في متاهات الضیاعء وتسوء حياة الأمم في ذاتها ثم ما 
تلبث أن تبيد بعد أن كانت فريسة لارتكاب ما حرم الله . 

ولهذا جاء الإسلام بمبدأ هام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
وجعل ذلك من خصائص هذه الأمة كما سنرى. 

ومن أحكام الآيتين التقرير ببطلان أعمال الذين يكفرون بآيات 
الله ويؤذون من يأمرونهم بالمعروفء وينهونهم عن المذكر مع الوعيد 
لهم في الآخرة بعدم الولي والنصير. 


سے و سر و 


سر صم ہج ره س ر د سر 020 م 
ر تر إلى لیت وتوا ضيبا س التب ين ذ ا کب 


ر 


ھے 008“ دے سک ے مر مہ ہو 2ہ 


کر ص ج 
دم بتو | فربق نهر وهم معرضو ضون ر ) ذالك باتھم 





ر عل 


7 لن تمستا | ما 7 0 ي ور ى دیٹھم ما اا 
0 أ موس ہے سے سر کے - 
ترورے SEKO‏ 4 جا 


كيم وى ارت فيه ووفيت 
ئی کاک لكوك ©4 
بيان الآيات: 


رورت 


رم 


ار تر 4 جملة تعجب واستنكار ال الت أ أوتوأ یبا 2 
الجتب پ #المر اد بهم اليهود» والنصارى. والكتاب التوراةء والإنجيل. 
كوت إل وپ الہ لحْکم بََنَهُم ہ8 قال ابن عباس رضي الله عنهما 
قي سبب نزول هذه الآية: إن رسول الله َي دخل بيت المدراس(١).‏ على 
جماعة من اليهود فدعاهم إلى الإسلام فقال رجلان منهم: على أي دين 
أنت يا محمد ؟ فقال رسول الله وا (إِني على ملة إبراهيم) فقالا: 
فإن إبراهيم كان يهودياً فقال عليه الصلاة والسلام: (هلموا إلى التوراة 
فهي بيئنا وبينكم) فأبيا عليه فنزلت الآية كما قال تعالى ماش یتو 
EER‏ 
و لِك ك باٹھع قالوا لن کمکتا الضار ر أيَامًا مَعْدُوواتٍ کو وفي هذا 
كب وافتزاء مقي وان القان :لأ سد لا ارس يوه ازعميم انهم 
مقريون إلى الله كما قالوا 8 حَنْ اکا اللہ وا تو۸ فرد الله 
١(‏ اساج مل اھت اعی ص٢۲۲ء‏ وجامع البیان عن تأویل آي القرآنء ج٣‏ ص۲۱۷ء 


والدر المنثور ج٢‏ ص۱۷۰ ۰ 
(۲) سورة المائدة من الآية ٠۸‏ . 





المجلد" - تفسيرسورةال عمران - الجرء؟ 


سار ےم کے 


مَمَنْ حَلقَ 4(. والغالب 


عليهم بقوله جل ذکره # بل نشم َر 
أن جهلة اليهود ضحية لعلمائهم الذين يزينون لهم هذه الأقوال 
فيصدقونهاء ويرتكبون بذلك المحرمات؛ وهو كذلك حال زعماء الكنيسة 
الذين كانوا يصدرون في القرون الوسطى صكوك الغفران. 7# وعم في 
دينهم ما كاوا يفررورت ؛ ع أي: اغتروا بما زين لهم الشيطان من 
الكذب بأن النار لا تمسهم إلا مدة معلومة. 

# فَكَبَدَإَِاجَمَعْتَهُمْ لبور لَارَيبَ فِيهِ © يقول الله متعجبا: هؤلاء 
الذين يكفرون ثم يكذبون على الله كيف تكون حالهم إذا جاءوا يوم 
N 01‏ وتجزی فيه الأنفس ہما عملت 
ولااتظلم شيكا مما عطلتة من الحسفات والسيفات».والمجنى أن هوا 
بكفرهم وكذبهم سيجزون يوم القيامة بما عملوا دون أن يظلموا شیٹا. 
أحكام ومسائل الآيات: 


A PT PE‏ عطي جود 
قول الله ومن لم کم ما رل لَه هكيك هم ال کا ون بت 04 


2 ۰ سی ہم یم ہوم سے Gar‏ 
وقوله عز 9 38 ردك لا ومنوت حو کر ف 
کے 

2 


ہے و لے وت وھ سے 
شجر سنهم ثم لا يجدوا : أنه حرجا ينا مصَيَتَ 


روس س مرج 1 
و 0 ہیا 0 . ومن الأحكام: تکذیب الله لليهود ووصفهم 
(؟) سورة الماكدة من الآية 55 . 

(') سورة النساء الآية 50 . 





بالغرور حن ادعوا أ“ ن النار ن تمسهم إلا أياما معدودات. ومنها: 


عليهء ویشکرہ على ما أنعم به عليه» وعلى أمته من نزول الرسالة بما 
فيها من الفضل في الدنيا والآخرة؛ حيث تحولت النبوة إلى هذه الأمة 
لتكون وسطاً في دعوتهاء ويكون نبيها شفيعاً للخلق يوم القيامة. فقل 
اامكمة فكادا ويك ما مالك الاك أف الى ي تو قال من تجاه 
ونع لمل ممن ناء أي : أنت المعطي الملك لمن تشاء من خلقكء 
وتنزعه ممن تشاء منهم» وتعز من تشاء؛ إنه لا يعز أحد إلا إذا أعززتهء 


ص7 دمو / 1 


ولا يذل إلا أذللته. ورك التي ) آي ى: أن الخير كله منك فلا خير 


إلا خيرك. للك علٰ کل سى وري أي: إنك القادر على ما تشاء؛ فكل 


ذلك بإرادتك وحكمتك وتصرفك في خلقك تحكم ما تشاء وتفعل ماتريد. 





المجلد ۲ - تفسيرسورة آل عمران - الجرء؟ 


وقيل: إن رسول الله كان يدعو أن يجعل ملك فارس والروم في أمته 
فعلمة أن ندعو .نهذا النغاء. 


قوله 5( توج الل في التَهارٍ وولج لهاد ن آَل المراد تعاقب 
الليل والنهارء فهذا يزولء وهذا يلج في نظام دقيق لا يقدر عليه إلا 
أنت. ورج اا لحىّ م الْمَيتٍِ 4 قيل: المراد من ذلك إخراج المؤمن 
من الكافرء والكافر من المؤمن» وقيل: إخراج الفرخ حيا من البيضة 
وهي ميتةء وإخراج البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حيةء وقيل: 
هي النطفة تخرج من الرجل وهي ميتة وهو حيء ويخرج الرجل 
منها حیا وهي ميتةء وقيل: هي الحبة تخرج من السنبلةء والسنبلة 
تخوج من النحبة: والنواة من الحكلة؛ والذكلة تفرع من الخراة؛ کل 
هذا يدخل في معنى الآية الكريمة # وترزق من اء سر سكاب 16 
أي: تعطي الرزق وهو مفهوم عام لما يرتزق منه الإنسان في دنياه لمن 
تشاء من عبادك بغير تقتير عليه. 
أحكام ومسائل الآيتبن: 

من أحكام هاتين الآيتين: أن الله عز وجل أمر نبيه ورسوله 
سا له أن دعن نهذا الدعات عق له ها وهده هه اتفاد 
هذا الديق:ق: أقطان الأركن» تكذريا للنهون الذين اسکدد رما گاج 
عليه الصلاة والسلام يخبر به صحابته بأن هذا الدين سيبلغ ممالك 


الفرس والروم وغيرها. 





ومن الأحكام: فضل الدعاء بهاتين الآيتين؛ فقد روي أن معاذ بن 
جبل حبس یوما عن صلاة الجمعة مع رسول الله يله قلما سأله عما 
حبسه قال: كان علي دين ليحنًا اليهودي فوقف عند بابی يرصدني 
فقال رسول الله عد (أتحب أن يقضي عنك ربك؟) قال: قلت: نعم 
ا (لق؟ 2۰۸90 م ای )ای و ال قوله عدت 
ل: (اقرأ كل يوم *: قل اللهم ملك الملكِ :7 إلى قوله #:يغير 
جساپ :* ثم قل: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منها من 
تشاء وتمنع من تشاء اقض عنى دينى فلو كان عليك ملء الأرض 


ذهباً لأداه عنك)(١).‏ 


پک وھ نے ماوع رس سے سر کک سے و مج رر رم مہ 
و لا يتجذ أ مو الکلفریں و ء من دون المومنين ومن دقعل 
١‏ 
ہرز م2 . ل کہ سر هرم روص لیے ےو او 
دلت فاش م اله فی شىء إلا أن تکتقوا مهم تقئة ويحذر 
قد 
سے ہہ و ۔ 2 صح 8 
الله مھ إِلَ اسه المصي :0 4 


بيان الآية: 

هذا نهي تحريم للمؤمنين أن يوالوا الكافرين من دون المؤمنينء 
ولهذه الموالاة عدة صور: الصورة الأولى- الموالاة باللسان التى تفرضها 
ضرورة» أو ظرف طارئ؛ ولكن القلب مطمئن بالإیمان کحال عمار بن 
ياسر مع المشركين؛ فقد قال له رسول الله يَكُ: (كيف تجد قلبك؟) 


. ٠٠١ الجامع لأحكام القرآن ج: ص”57: وإتحاف السادة المتقين جه ص‎ )١( 





و رفظ ا ا 


قال: مطمتن بالإيمان فقال له الرسول: (إن عادوا فعد)(''. وقد نزل 
فيه قول الله إل "مت E‏ (. 
الصورة الثانية- الموالاة بالقلب كمن يواليهم وقلبه متعلق بهمء 
ووقلوى 'المسلمية مكلاف هنا يظتة لهم هق العداوة وهذا سو خال 
المنافقين الذين أسلموا تقية دون أن تكون لهم رغبة حقيقية في 
الإسلام كعبد الله بن أبي بن سلولء ومن شایعه من قومهء ومن على 
شاكلتهم» وينطبق على من يفعل هذا حكم المنافق. الصورة الثالثة- 
الال يقصن التظلاهى معهم لتم الكمتين»:والاستوواء مهمه واحكقار 
أفعالهم» وإظهار شعائر الكافرين؛ فهذا يعد كفراً بحكم قول الله 
في حق المستهزئين برسوله وبالمؤمنين معه 3 لا دروا فد كترم 
تد ميك 4. الصورة الرابعة- تحسين صورة الكافرين ف 
تقون المي والثقاء فيي راتغاامم متا قترل: رق مظامر 
السلوك؛ فهذا يخشى عليه من الكفر حال استمرار تعلقه بهم. الصورة 
الخامسة- الاستعانة بهم على طوائف من المسلمين في حال الحرب كما 
فعل المعتمد بن عباد حاكم أشبيلية بالجلالقة على المرابطينء أو كما 
90ت" ص۷٣۳‏ والطبري فی تفسیرہ ج١٤١‏ ص۱۸۲ء والسيوطي في 
الدر المنثور ج٠‏ ص۱۷۰ والواحدي في أسياب نزول القرآن 5157 . 


(؟) سورة النحل من الآية ٠١5‏ . 
(5) سورة التوبة من الآية 55 . 


فعل بعض المسلمين في هذا الزمان بالاستعانة بهم على هذا النحو؛ فهذا 
فيه خلاف. فهناك من قال بتحريمه, ومنهم من أباحه للضرورة عملا 
اسن غو مقي اتات حت کان ماران بجا بدا 
واشترك مع رسول الله ية في هاتين الغزوتين. ولعل الآصوب والأسلم 
عدم الاستعانة بغير المسلمين على المسلمين لما في ذلك من المخاطر 
والآثار الضارة؛ وأن يعمل المسلمون على إصلاح ذات بينهم وتدبير 
أمورهم, وحل مشكلاتهم بأنفسهم كما قال الله عز وجل ون 
طايفانِ من المومنِين الوا اس لوا َء إن a‏ 
َل ری میلو لی تی حقی تح ءال مر 0× ٤ت‏ َأصلِحوا 
RA re‏ َه وم لْمَسِطِيت 4 ( 

الصورة السادسة- الموالاة الناتجة عن التساهل معهم فيما مناطه 
أمر العقيدة؛ كترك المنضّرين منهم ينتشرون بين المسلمين للعمل على 
ردتهم عن الإسلام واعتناق دينهم فهذا يعد إثماً عظيما. فإن كان 
امس سس در ار ارد ہر سر 

الصورة السابعة- التواطق معهم على إضعاف المؤمنين؛ كحال 
الجواسيس الذين يعملون معهم فهذا مما يعد من الإثم العظيم» وعلى 
الولاية فرض العقاب على من يقوم بهذا الفعل حسب طبيعة جرمه. 


ےس 


و 


تفسيرسورة ال عمران - الجز٣‏ 





الصورة الثامنة- الموالاة لآجل قرابة بين المسلم وغير المسلم؛ 
كحال الزوج المسلم مع زوجته غير المسلمةء فهذا مما لا ضرر منه إذا 
كان الزوج متمسكا بدينه» ومحافظا على عقيدة أولاده. والأصل فيه 
إباحة النكاح من أهل الكتاب في قول الله تعالى © وَالْحَصَئَنتٌ من 


ےھ عر و مرح ساس 


لوت وَألْحْصَكتُ بن أدبن أوثا اتب من فلکم .)(١‏ والأصل 
فيه أيضاً قول رسول الله بي لأسماء بنت أبي بكر: (صلي أمك) 
وكانت أمها مشركة(). 

الصورة التاسعة- الموالاة الناتجة عن الاختلاط من الأفراد بحكم 
طلب العلم» أو التجارة»ء أو التطبيب» أو السياحة فهذا مما لا بأس به 
إذا كانت الضرورة تدعو إليه. 

الصورة العاشرة- الموالاة المترتية من العهودء والمواثيق بين 
الدول فهذا مما لا حرج فيه إذا كانت الأحوال والظروف تدعو إليهء 
وفيه مصلحة ظاهرة للمسلمين؛ فقد عاهد رسول الله َيل اليهود في 
الدینةء وتعامل معهم» وأوف بعهده قبل أن يخونوه ويظاهروا عليه 
المشركين(). 

الصورة الحادية عشرة- الموالاة للكافرين بقصد دفع ضررهم 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب صلة المرأة أمها ولها زوج برقم (5917)» صحيح البخاري 


مع فتح الباري ج١٠‏ ص٤٣‏ . 
(؟) السيرة النبوية لابن هشام» ج۲ ص .۱۷۲-۱٦۷‏ 





كما لو كانوا قوةء والمسلمون ضعفاء فهذا مما تقتضيه الضرورة مع 
عدم التفريط في العقيدة» وأسس الدين والأصل فيه قول رسول الله 


ك: (إنا لنكشر في وجوه أقوام وإِنّ قلوبنا لتلعنهم)(". والمراد من 
التكشير هنا الايتسامة المتكلفة. 


الصورة الثانية عشرة- الموالاة الناتجة عن المسالمة مع من لا 
يظهر عداء للمسلمينء ولا يتظاهر عليهم مع أعدائهم؛ كما فعل 
الأحباش مع المسلمين حال ضعفهم فآووهم وأكرموهم وقال الله 
فيهم دد اشد الئاس ء عداوة وه لدت اكوا ات 

اشا ردت E‏ للم ا الزرے قالوا 
إا ری دلت باد من قشسيرت وَرُعْبسَانًا وان کک 
تکرون 4( 

قوله تعالى 38 وَمَن یقسل لف فلس یر أله في شَىْءٍ # المراد 
أن من يفعل ذلك ليس من أولیاء الله ولا من المقريين منه. إل 
E E‏ َة 4 الراد بالتقنة المزاراة لتحت ضرر محتمل 
إذا كان المؤمن موجودا بين الكافرين. ڑا و بحر رحكم الله ایق نفس 16 
المراد أن الله يحذر عباده من موالاة الکافرینء ومظاهرتهم على 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب المداراة مع الناس بلفظ عن أبي الدرداء «إنا لنكشر في 


وجوه أقوام وان قلوينا لتلعنھمءء فتح الباري ج ٠٥٥ ٤ص ١ ٠‏ ۰ 
(؟) سورة المائدة الآية 87 . 





تحريم موالاة الكافرين» وقد تم حصر اثنتي عشرة صورة في هذه 
الس مه كر انف 


كن ]إن هذا عازن E‏ 
ق آلسموت وما ف الارض وال ڪل ڪل شو رين ل وم 
TS‏ 


٠ 


ایا ا( 4. 


مت حص ك نے گمیں 


بعد أن حرّم الله عز وجل موالاة أعداء الدين ثم حذر من يتخذ 
هذه الموالاة بَيّن أنه يعلم ما في صدور عباده فيما يبدونه» وما يخفونه 
في أنفسهم سواء في موالاة الكافرين» أو في أمور أخرى فكما يعلم هذا 
يعلم كل ما في السموات والأرض من الظواهر والبواطن كما في قوله 
ع عا يعم اة الْاحَْنٍ وَمَا ححَفى ألصُدُورُ 00 فقو له يحل 


۱ دي سم 0 د سر صررے می بحذة راس 
ذكره ألم ترأن أ يعلم ماف السَموْتٍ وما قی | رض ما يوت من 


. ۱۹ سورة غافر الآية‎ )١( 





عرو -ح ھکر نے القت 
اس 


و م۶ 2 
ا معھم ان نوا شم لهم د يما عملوا دوم القہ ف 


e‏ ے گھ 5 ہے ہے ہچ E‏ یی ا ا 
سو ہر رور ب 


وو تود ل تاھد المراد أنه في يوم القيامة 
۰ 8 

سیجد المرء کل ما عمله من خير أو شر واضحا لە ف کتابهء فما عمله 

من خير سوف يفرح ويسر به» وما عمله من سوء سيود أن بينه وبینه 


و بو وو 1ھ 


مدی 0 كما بسن مشرق الشمس ومغريها. ::ويحذرحكم الله 


ہے چ 4 


نفْسهه :7 توكيد لما سبق وهو تحذير الله لعباده من عواقب الذنوب. 
لوال َء وف لبا وني هذا بيان أن الله سبحانه مع تحذيره لهم 
رؤف بهم يود أن يطيعوه حتى تشملهم رحمته ويأمنوا من عقابه. 
أحكام ومسائثل الآيتين: 

تقرير علم الله المطلق لأحوال خلقه سرهم» وعلانيتهم في علاقتهم 
مع الكافرين. وكل من عمل منهم من خير أو شر سوف يجده يوم 
القيامة قد أحضر له من كتايه؛ نمق کا عة م فر بالجزاء الذي 

۶۶7[۹ ۹ ۳ ۹5ھ 
البعد كما بين المشرق والمغرب. ومن الآحكام: تحذير الله لعباده من 
أفعال السوء لكي يسلموا من العقاب. 


٠/ سورة المجادلة الآية‎ )١( 





کر د ع مر د ےر کے 1 تو رہم اھ اص برو سل 
27 قل ان کنتم تبون الله فاتیعونی ب ت کہ الله عفر لكر د پجر 
HI gotl‏ می 21 7 ےو ہہ صس سے ہے سا صيٍ ےہ 
وال ععور تحسم ا(٢)‏ قل اطيعوأ الله والر سول فإن تولوًا إن الله لا 
یٹ ایک 
الْكمِرنَ 50 4. 
بيان الآيتين: 
قيل: إن هذه الآية نزلت في وفد نجران فقد زعموا أن ما ذكروه في 
و 2 
حبهم لعيسى هو حب الله فأنزل الله هذه الآية 6 فل إن کنر تجو 


الله اعون ف يُحِبَكْم ألّهُ # وفي هذا أمر لنبيه أن يقول لهم: إن 

صادقين في حبكم لله فاتبعوني يحببكم الله أي: يحبكم # وهر کک 

أي: إذا اتبعتموني فسوف يتجاوز عن خطيئاتكم سے 
بقة. الله عمو جع کر فهذه صفتان من صفاته العلية يغفر 

لتاق من عباده ويرحمه. 


م جر سر 


9 قل أطيعوأ الله والرسوا گے وهذا موصول بما قبله مراد به 
الذين قالوا: إنهم يحبون الله» فأمر الله نبيه أن يقول لهم أطيعوا 
أله وألرَسو ك 4 أي: اتباع ما أمرا به وما نهيا عنه. وَإِن تولوَأْ أي 
أعرضوا عن هذه الدعوة فإنهم كافرون. قن أ لا جب الْكَفرنَ »: 
أي: لا يحبهم بسبب كفرهم. 
أحكام ومسائل الآيتبن: 


الحكم أن محبة الله مقترنة بمحبة رسوله؛ فمن يحب الله يجب 





عليه أن يحب رسوله وإلا لم یکن صادقاً في محبته لله. ومحبة رسول 
م ا ا 
قال عز وجل کن بط الرَسُول فَفَدَ 


أن من تولى عن طاعة الله وطاعة رسوله بیس 


سم ے > 


ققد ا٘طاع الله :(). ومن الاأحکام: 


جر خسم 


2 و مر چ کا وص وس + A‏ 
:1 © إن الله أصطفح ادم وَنوحا وَءَال إبَرَهِيمَ وَءَال عم ان على 


و۶ سے ص بط زر رص سے سرت ار سے 1 قد سه 2 ۶ س و 0/6 
۱ لعتلمين ey‏ ذريه بعضها من بعضے والء یع علِٰیم ریا 


مسان الأيتين: 

الاصطفاء الاختيار» وقد اصطفى الله آدم حیث خلقه بیدہء ونفخ 
فيه من روحه» وأخرج منه زوجته» وأسكنه الجنة وأهبطه منها ليكون 
آباً للبشرية في الدنيا. واصطفى نوحا أول رسول في الأرض ليدعو 
قومه إلى توحيد الله» وعدم الإشراك به. وقد أمد في عمره من أجل 
دعوة قومه ثم أهلكهم الله» ونجاه ومن معه من المؤمنين. واصطفى 
إبراهيم عليه السلام واتخذه خليلاء واصطفى ذريته ومنهم رسول 
الله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. واصطفى آل عمران والمراد بهم 
عمران والد مريم بنت عمران» ومريم أم عيسى عليهم السلام. قوله 
#عَلَالْمَكِمِينَ “: على أهل زمانهم من العالمين. 


3# ديه بعَضْهَا من بعْضِ 7# المراد أنهم ذرية أقرباء بعضهم لبعض 





املك - تفر رة ال هران > الجر 


وهم متماثلون في عقيدتهم وإيمانهم بالله كما قال الله عزوجل 
الْمْؤبُونَ والْمُؤْمِتُ بعص أولب اء بعّض ۸۷ واه ميم لدم 4: 

أي: يسمع ما قال اليهود والنصارى في هؤلاء. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير فضل الله على من يشاء من عباده كما أنعم على آدم ليكون 
أبا للبشرية؛ وأنعم على نوح ليكون أول رسول إلى قومه. كما أنعم على 
إبراهيم وموسى وعيسى بالنبوة» وعلى نبينا ورسولنا محمد َ4 ليكون 
خاتم الأنبياء والرسلء وأفضلهم. وفيهما الحكم بأن الأنبياء والرسل 
متماثلون في عقيدتهم وإيمانهم بالله عز وجل. 


ےر کے ص حم صے> ہر و سے کر سے سں ۔ کک یک سر ص ...یم س is:‏ 22-2 
هو ا 2 هه 03 a‏ هو 
2 إذ قالتِ امرات عمران رب إلى درت لل مافى بطنى محررا فتقبل 
اک ے ہر ے ہہ ضس 


7 2 2؟ےہ رر سه و و و ا ا تح 7 ع سر سس و عرسم 
ی أت نيع اندز (2) علدا وَصعته قلت يب إن كته 
گے سے دم رعا 


انق واه عام يِمَا وَصَعَتٌَ سم کالانی ہہ 5 مریم 


. ۷١ سورة التوبة من الآية‎ )١( 





بيان الآبات: 


امرأة عمران اسمها حنة بنت فاقوذا قیل في الأثر: إن زوجها عمران 
ماك ره جات مك فرت ا ذلك کون رر ۰ +] 
لخدمة بيت المقدس مثلها في ذلك مثل الذين كانوا ينذرون لهذه 
الخدمة. وطليت من ريها أن يتقيل منها هذا النذر لأنه يسمع دعاءهاء 
ويعلم ما في قلبها من النية لخدمة هذا البيت الطاهر. 

: كَلَمَاوَصََنََا قَالتْ رَبَإِنْ وص أنَقٌّ >: قيل: إنها قالت هذا لأنه 
لا يقبل في النذر إلا الذكور إلا أن الله تقبل مريم كما سیأتي وقيل: 
إنها وضعتها في خرقة وأرسلت بها إلى المسجد. ونه علو يما 
وصَعَت 4 وهذا بيان من الله آنه يعلم وضعها وما وضعته. ولیس 
الد ک کالانون أي : أن فة الذكر وقنامه عل خدمة المخد أقوى من 
قوةامرأة وقيامها بهذه الخدمة. مإ إن سمي ميم وتعني خادمة 
الرب وقيل: إنها سمتها باسم مریم آخت موسى وهارون. ولي 


ل کک کے 


م ہر مم ۶ ٤‏ 
آعیڈها بلك وَدُرِیَتھا )٭ أي: استعاذت بالله أن یعیذھا وولدھا من 


$ 


أن 
رسول الله يَيِْةّ قال: (ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد 
فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها) ثم يقول أبى هريرة: 


١ 5 -‏ رہ 3 سم بچ 
اقرؤوا إن 0 و 


الشيطان الرجيم. وقد أجاب الله دعوتها وفي هذا روى أبو هرير 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قول الله تعالى: (وإني أعيذها بك وذريتها من 
۱ لشیطان)ء برقم »)٤٥٤۸(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج۸ ص ٠٠‏ . 


المجلد " - تفسيرسورةالعمران - الجز:٣‏ 





٭ کر سے کی کے 


قوله 39 فتقبلها ريها يقَبُولٍ حَسَنٍ :* أي: جعلها نذيرة مقبولة 


۶ 


بن أمهل « 7نا فا ا رها ضورۃ تة 
سج ‫ 

#وكَفَلهَا وكيا # أي: صار كافلاً لها في التربية وهى زوج خالتها. 

كلما حل دحل عا عَلَيهَا روي اَلْمِحرَابَ وَجَدَ عِندَها ردقا * # المحراب مقدمة 

المكان الذي کا كانت تقيم فيه والرزق الذي لديها 93 ائه گان د 

عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف» ولعل هذا 

كان مصدر عجبه من هذا الرزق الذي يأتيها على غير العادة. قَال 


سك 


نی هللا # والمراد من أين يأتيك هذا الرزق. ۃقَالتَ 


یح 


ک رور س م 


٭ 7 
ب على سؤاله لن الله رذق من يشاءُ بعر 
من 





مر 


حِسَابٍ 4 هذا إيضاح من مريم لزكريا بأن هذا الرزق يأتيها 


عند الله» ولیس من أحد غبرہ. 
أحكام ومسائل الآيات: 
يشرع النذر لما فيه من طاعة لله عز وجلء ويجب الوفاء به. 
والأصل في ذلك مدح الله للذين يوفون بنذورهم في قوله عزوجل 
جو > مي 


: بوشون پآلنذر با١‏ ا الله كَكِْةِ: (من نذر أن يطيع الله 
)١(‏ سورة الإنسان من الآية ۷. 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة برقم (1757)» صحيح البخاري 
مع فتح الباري» ج١١‏ ص۸۹٥‏ ۴ 





النذر بالحمل إذا لم يكن فيه معاوضة» ومن ذلك الهبة أو الصدقة 
له. أما إذا كان فيه معاوضة كما كان أهل الجاهلية يبيعون إلى حبل 
الحبلة أو ولادة الناقة فهذا لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة ولنهي 
رسول الله بي عنه(١).‏ ومن الأحكام: بيان أن الذكر ليس كالأنثى من 
حيث قدرة الذكر الجسمانية وقدرته على حمل الأعباء التي قد لا 
تستطيع الأنثى حملها. ومن الأحكام: تقرير كرامة الله لمريم عليها 
السلام وذلك بتقبل الله لها. 


س 
رر رد ر ص سے ع٠‏ رس وو وسے “ہہ ٠‏ ت وص 
فنادته الملتبكة وهو في المحراب 


5 أن 


ک 
a‏ 
5 
کچ 
کے 
2 
Ê‏ 
5 
سی 
ک6 
١م‏ 
۵ 
1١‏ 
کہ 


6 
3 
١‏ 
ا 
ص 
ب 
1 
١٠1١‏ 
تا 
5 
م 


کے م ور روس د سرو سر پھر 20 رہ م الل 7-7 سا ی کر کر 2 کب ار 
ان الله يٹ د بیحیٰ مصیقا یہل مت مُن الو سَيّدا وحصورًا ونبِيًا 
د ہے سے ہد بسؿژ ]ہہ 5 کت 0 مم رو ر وو 00 رس 2 

من یجیتن آل قال رب أف لحكبر 


گار ا ات اَل 


38 
Na 
0 
2 
ات‎ 
0 
اب‎ 
2 
CA 
G1 
ص١‎ 
6١ ١ 
٦ 
6 

ف 
۱ ىا 


۔ ۳ ص 

7 رہ و 2 و ع سے صرص صر سح کے سے 2 سا کر 

ءاي ال کہ اکا“ تَلَدثة أَيَام إلا لا رسرا واڈگ رك 
4 


ن 
ا لل دعا زربا ريه ا مراد أا خر السوال:والجوات 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع؛ باب بیع الغرر وحَبّل الحبلة برقم (٢١٢۲۱)ء‏ صحیح البخاري 
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بين زكريا ومريم ورأى ما أعطاها ريها من الكرامة دعا ربه أن يعطيه 
ار طف واا عات ےک کم وکات تعدا 


تج 


سے سے وم قا 7 ع 
أذ 2 أ 2 سا جا 5 اس گا. 
الک يع لدعاء :*اي: تسمع دعائي وتضرعي إليك 


رر سر و و ے سے ھم 


ود فنادته الملتيكة :© الملائكة جمع والجمع يجوز تأنيث ضميره 
أو تذكيره فجاء التأنيث في هذه الآية وفي غيرها وجاء التذكير في قول 


ضس 


AlN,‏ ص2 خر ہے ےم 2 34 مسر ہی کو سے 
الله عز وجل مل کة بایطوا أيذيهم 4. وهو قایم صلی 


oo 
ب سے‎ 


سے مہ ےے سو ہہ 


في الْمِحرَاٍ أَنَّ لله يبَر 4 أي: إن الملائكة خاطبوه في الوقت الذي 
كان يصلي فيه وقالوا له: إن الله يبشرك بيحيى أي: أنه سيولد لك 

کت ۳ رحس سرس دس )۔ 7 : 
معنى كلمة من الله: أن عيسى ولد بكلمة الله حين قال لە :کن 5 
وو دا # له عدة معان: منها أنه الشريفء ومنها أنه القويم في 
دينه وخلقهء ومنها رئاسة قومه. تل وحصورا #أي: يتمنع عن غشيان 
النساء لتفرغه لعبادة ربه. 9# وَبَبِينَامِنَ أَلصَدلِحِينَ 4 النبي من أنباً عن 
الله والصالح من عرف ما أمر الله به وقام به. 


مم اض 0 سار ر ےج رم ر 2 اق رف 2 
« َال رب اف یکن لي عم وقد لعن لبر وامراز 


عَاقَِرٌ # هذا تعجب وتواضع منه عليه السلام يقول فيه: كيف يارب 
ادي يكون ولد وأنا على هذه الحال من الكبر» وزوجتي على حال من 





العقر الذي لا تلد فيه. وقد يكون المراد شكر زكريا لله على ما أعطاه 
للا ٘۰.ے٘ںں0+9 زوحته. 


oN‏ سے سرحت سے گر ےھ 


فال كدللت اله قعل مَايَكَام 4 أى: أن هذا الذي حدث لك هو 


۴ 


5 قَالَ e‏ 4 4 هذا متضل:بما قله والمراد اجعل. ل 
ق ا ا ا اى قَال ءَايثك الا تکم 
الاس َة اام إلا مرا ؛ د وهذا جواب  ِ1‏ 000006 
هي أنه لا يستطيع أن يكلم الناس لمدة ثلاثة أيام إلا رمزاً كما يفعل 
الأبكم بالإشارة. : < وڏگ يَبَكَ كديرا وَسبَحَ بألْعَتِيَ وَالْإبَكر ': 4 
وهذا ETT‏ والتسبيح في الليل والنهار ما دام على 
تلك الحال» وليس معناه أن يتوقف عن الذكر بعد ذلك بل المطلوب منه 
الإكثار منه تلك المدة المعلومة. 





ان ارم :ا1 ٠‏ ا و 
f‏ ال سج 7 sÛ RE ER1‏ 
٢‏ اقفر Pe,‏ ع FR‏ : م جع ام کی E‏ 013107 وت A‏ 00ت م 
ا ا نس تق 5 
5 یی زی جن 


مشروعية دعاء العبد ريه أن يهبه ذرية صالحةء وفيه قول رسول 
الله يِه (النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا 
فإني مكائر بكم الأمم)(٠).‏ ومن الأحكام: أن الله يستجيب دعاء عباده 


الصالحين كما قال عز وجل × وَإِدًا سالک سای عَق قان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح» باب ما جاء في فضل النكاح» برقم »)۱۸٤١(‏ ابن ماجة جا 
ص ٥۹٩۹۲‏ 





سے ج سے 


قرب ا دعو EE‏ دعانٍ ك(١).‏ 0صظ 8ء 0ص, 


آية هي ألا يكلم الناس مدة معلومة كما يفعل الأبكم بالإشارةء وفي هذا 
دلالة على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام والأصل فيه حكم رسول الله 
يكل في الأمة حين قال لها: (أين الله؟) فأشارت يرأسها إلى السماء فقال 
لصاحبها: (أعتقها فإنها مؤمنة). فاقتضى ذلك أن إشارتها نزلت 
منزلة كلامها. وقد بنى الفقهاء على ذلك أن إشارة الأخرس تقوم مقام 


كلامه» وفي سائر الأمور الأخرى طالما أن إشارته تعرف. 
صحے سے سر گی سرت ضر 3 2 ص و ر 
3 وَإِد قات المتيكة یمریم إ إن الله ٠‏ ا٘صطمَك وطھ ا٤‏ واصطمكِ 


کی ضا انیت ا ینمریم اقٹی اك وأسْجرى وارکی مع 
کی آ2ا کوک بن اب اتی کے E EG O‏ 


اا أقلمهم أيه هم يحمل مرم وما ڪَنت لديهم ٳد 
O‏ 
بيان الآيات: 

#إاصَطمَلكِ 4 أي: اختارك. #إوطهَرلكٍ 4 أي: جعلك طاهرة 


ہے 


من الدران کالحیض والنفاس. 8 وَصطمَدكِ عَل ا کے الکتیی پی> 


. ١85 سورة البقرة من الآية‎ )١( 
+ أخرحه لمق كتاب التاحهه اب تخوت اكل ق الله وح ما كان من اباك رق‎ :)۲( 


5 





المراد اختيارها على أهل زمانهاء وقد روى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله يَكِدِ يقول: (خير نسائها مريم بنت عمران 
وخير نسائها خديجة بنت خويلد)(). كما روى أبو موسى الأشعري أن 
رسول الله وا قال: (کمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون)7). 

يمري مهن ايك کہ الکلام منسوب إلی الملائكة لكون الآية 
متصلة بالتي قبلها.: وَإِدْهاكالْمُكيكة :74 يمري في ريك 4؛ 
أي: صلي بخشوع وطول قيام. وَسجّدی وارُکی مع کی 4 
ربما كان المعتاد عند قومها تقديم السجود قبل الركوع وقد يكون 
المراد الركوع قبل السجود لان الواو لا توجب الترتیب. 

2 ذلك من آنا َيب يويك # المراد أن ذلك الذي أوحيناه 
إليك يا محمد عن زكريا ويحيى ومريم هو من أنباء الغيب التي تجهلها 
قصصناها عليك كأنك قد شامدتھا۔ ٭لوما گنت لدیھم اد یلقورے 
اَقلمھم ایم يحمل مریم 3 وقد روى ابن جرير عن عكرمة قال: ثم 
خرجت بها يعني أم مريم بمريم في خرقها تحملها إلى بني الكاهن بن 
هارون أخي موسى بن عمران قال: وهم يومئذ يلون بيت المقدس مما 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياءء باب قوله تعالى 3# وَإِدهَالتِ المكتتٍحكة يمري إِنَّ َه أَصَطفَنكٍ 

وَطْهّرَدٍ # .. الآية» برقم »)۳٤١۲(‏ صحیح البخاري مع الفتح ج٦‏ ص٤٤٤‏ . 


ہے سم کر ت سے ر ٩‏ 


)٢(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياءء باب قول الله تعا ی ظا وضریب الله ملا لے ءاموا آمرات 
فِرعوت :* .. الآية» برقم (٣۱٣۳)ء‏ صحیح البخاري مع فتح الباري ج٦‏ ص٤١٣٢‏ . 
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يلي الحجبة من الكعبة فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة فإني حررتها 
وهي ابنتي ولا يدخل الكنيسة حائض وأنا لا أردها إلى بيتي» فقالوا: 
هذه ابنة إمامنا وكان عمران يؤمهم في الصلاة» وصاحب قريانهم فقال 
زكريا: ادفعوها إلي فإن خالتها عندي قالوا: لا تطيب أنفسنا هي ابنة 
إمامنا فذلك حين اقترعوا فاقترعوا بأقلامهم عليها أي: بالأقلام التي 
يكتبون بها التوراة فقرعهم زكريا فکفلھا!'. وکان الاقتراع بالأقلام 
فجاء كل واحد منهم بقلمه واتفقوا أن يجعلوا الأقلام في الماء الجاري؛ 
فمن وقف قلمه ولم يجر في الماء فهو صاحبها فجرت الأقلام وارتفع 
قلم زکریا). 2# وما كنت لديهم إذ يختصِمون 14 أي: ما كنت 
لديهم يا محمد عند اختصامهم على كفالة مريم. 
أحكام ومسائل الأیات: 

تقریر أَنْ الله قد اصطفی مریم وطھرھا. ومن الأحكام: تقرير فضل 
الركوع والسجود وفيه قول رسول الله كَل أما الركوع فعظموا فيه 
الرب وأآما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم". 
ومنها: توكيد نبوة ورسالة رسول الله كيا ونه ما كان ليعلم عن أحوال 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج۲ ص٢٢۲‏ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ج٤‏ ص٦۸‏ . 


(۳) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» برقم (۷۹٦)ء‏ 


من قبله من الأمم إلا بعد أن أوحى الله بها إليه. ومنها: أن القرعة 
جائزة في شرع من قبلناء وجائزة في شرعناء وشاهد ذلك أن رسول 
الله و کان إذا آراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج اسمھا خرج 
بها(١).‏ وشاهده أيضاً قول رسول الله َك (لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا). 

ومن الأحكام: أن الخالة في شرع من قبلنا تستحق حضانة بنت 
أختها كما حصل لمريم؛ فقد كفلها زكريا لأن خالتها زوجته؛ وهذا 
كذلك في شريعتنا أي: أن الخالة أحق بالحضانة بعد الجدة من سائر 
القرابة والناس. والأصل في ذلك ما روي أن زيد بن حارثة خرج إلى 
مكة بابنة حمزة واسمها أمة الله وأمها سلمى بنت عميس أخت أسماء 
بنت عميس فقال جعفر: أنا أحق بها ابنة عمي وعندي خالتها وإنما 
الخالة أم وقال علي: أنا أحق بها وعندي ابنة رسول الله كيه فنا أحق 
بها وقال زيد: أنا أحق بها خرجت إليها وسافرت وقدمت بها فخرج 
رسول الله بيه وذكر شيئا وقال: (أما الجارية فأقضي بها لجعفر 
تكون مع خالتها وإنما الخالة بمنزلة الأم)(). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراًء برقم ,)57١(‏ صحیح 
البخاري مع فتح الباري ج٩‏ ص۲۲۰ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» برقم »)1٠١(‏ صحيح البخاري مع 
فتح الباري ج۲ ص ١١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي» ج١‏ ص۲۷۳-٢۲۷ء‏ وأحکام القرآن للجصاص,؛ ج١‏ ص٢۲۹ء‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في بر الخالةء برقم ١(‏ ۱۹۰)ء سنن الترمذي 
ج٤‏ ص۲۷1 . 
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ا 


9 إِدْ مَالَتِ) لْمكقَكة ب" یلمریم إِن الله بسر رلو بكلمة مله أسمه 


مدو سءو اس سام م وت رد م 2 OY,‏ 
مسي عيسى ان مريم وجيها فى الدنيا والأآخرة ومن المقربه OF‏ 
رو سددوم يداس . ہے ردص كت 3 
ويڪڏم الاس ف ألْمَهْدٍ وَكَهلا ومن ا صلحیت ے ٥y‏ قا لت رت أذ 


رس ارام 


ر 8و سے ےکا 
كل لد وکر یسن جکر قا مكَدَلِكٍ يلق ما مله إِذَا ضوح 


مرا فإتما یھو لک كن فی کوں 00 . 


دشا ا ا إِن الله مه یتر 4 هذا بیان من الله 
أن الملائكة بشرت مريم بأنها ستلد مولودا من غير زوج يِكَلِمَةٍ 

مِنْد 86 أي : بكلمة من الله بقوله # كن 6 فیکون مولوداً سويا أسمه 
الیم عِيسى أبن مريم 1 قيل: إنه سمي المسيح لأنه ما كان يمسح 
مونضا الا رت من مرضة وشاهدة قول اال با ونبریئ الکحمة 
وَالْأبر ص بإذني . وقيل: إن هذا لقب لعيسى ومعناه الصديق. 
هان لديا والآحرَةَ #6 أي: له وجاهة وقدر كبير في الدنيا بحكم 
خلق الله له على الصورة غير المعتادة. وقد ورد في فضله أنه ينزل إلى 
الأرض فيقتل المسيح الدجال إضافة إلى ما منحه الله له من الكرامات 


دوس ره 


كإبراء الأكمه وإخراج الموتى بإذن الله. : ومن الْمقَربِينَ 6 أي: أنه من 


سے 


الرسل المقربين إلى الله لما قاموا به من إبلاغ رسالاته إلى عباده 


. ٠٠١ سورة المائدة من الآية‎ )١( 
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رڪ الاس ف اله ٤‏ # ما ذکر الله وجاهة عيسى قال 
#ويكلم ألنَاسَ في الْمَهّدِ # أي: يتحدث معهم وهو في الموضع 
الذي لا يزال فيه رضيعا. #إوكَهلا # أي: في العمر المتوسط بين 
الشباب والشيخوخة. والمراد أنه حينما ينزل مرة أخرى سيكون في 
هذه المرحلة من العمر فيكلم الناس کما کلمھم وھو ف ا مھد. ٭ومِنَ 
الصَلِحِیت ؟ُ٭ ھذا فضل بالٹناء عليه لوجاهته وقربه من الله أي: أنه 
من عياد الله الصالحين. 

قات رب أن یکن لی ولد وَل يَمَسَسّن ىك لما بشرت الملائكة 
مريم بأنها ستلد عيسى تساءلت في نفسها عن الكيفية التي سيكون 
عليها هذا الولد وهي ليست متزوجةء وتعرف نفسها أنها عفيفة طاهرة 
فناجت ربھا قاظة #أن ین لی ولد ول يمسن مُگ 6٭ فقال لها 
جبريل 2# ڪ داك اله يخلق ماهَِاءُ 4 أي: أن الله يخلق ما يشاء بدون 
الوسيلة المعتادة من اتصال الرجل بالمرأةء وهذا الخلق هين على الله 
كما قال عز وجل ‡ قال کل قال رَبك هو عل هَن ۰4. لدا 
صخ أمُرا وما يقولُ لهك کن کون #* قال هذا جبريل لمريم. والمعنى فيه 
واضح وهو أن الله إذا أراد أمراً في خلقه قال له يكن 6 ملف کوں کن في 
الحال وليس في هذا عجب لأن الله قادر على كل شيء. 


. ٠١ سورة مريم من الآية‎ )١( 








9 4 RS E چ‎ j 
/ 4 کی ری ہر کے شر ل8‎ 38 ١ شن‎ 2 
ان تفسیر سورۃ ال سهان‎ 


ایہم 
E‏ 


ع ۾ ته 5 الا ام أ سے 
a‏ 7 اسه 


تقریر فضل مریم حيث بشرها جبريل بولادتها لعيسى ليكون نبيا 
ورسولاً إلى قومهاء وثناء الله على عيسى ووصفه بالوجاهة في الدنيا 
والآخرة وقربه من الله لكونه من الصالحين. ومن الأحكام: تقرير آية 
الهف كن عى تك وهو ق اليد خلافا للعانة: 


ہے وص 2 سے شاو ص 58 سے سے 
ویعلمة ا 7ص9929 ئاورسُو 


کسی 


سی 


سے سے 4 مه ےہ۰ 
١‏ ح7 أ قد حم ان کت أخلق اح ر 


AE. O 7 1‏ ب مسد ع ل و ت ي 
لین کھ]کة الطير فَأنمَحُ م "و" ارک 

سے 117 ا 2 2 سج مر 
الأمكمه والابص ۱ وى الموكل بإِدذنِ 


اض مھ نی حر ہس سے 


وماتتجرون فى وڪم نن دال لاية 
سس ا مم کت دی فر ال اة 





بیان شب 

وغمه الجنب >٥‏ أي : کا غر کات ار ةوالتل 
وقد يكون المراد علمه كتابة الخط. ٭٭ :وَالْححكمة : # آي: وفقه فيما 
کان پش ويفعله. * ( والتورنة > 3 الكتاب الذي أنزل على موسى. 
أى ى: الكتاب الذي أنزل عليه هو. 





صك سی گر ہر ب سيرع ہم اح مي / ع 

۱ ہر دمح ويو ہحون يرا بدن الله :* أي : أنه كان يصور من 
الطين شكلا على هيئة طير فينفخ في هذا الشكل فيتحول إلى طير يطير. 
ef FE PUN‏ 

لذن اله أي : بإرادة اللهء وفي هذا دلالة على أن عيسى لم يكن 


يقدر على شيء إلا بإرادة الله وقوته. أا خو تش ل ناك اة نقعا 


ص0 E‏ الذين هود وجعلوه شريكا لله. ارف 


موي ماس رورم ےہ گج > 7 17 7+ ھ ساسا 

ولد وهى أعمى. والبرصت >2 5 الذي به 8 وهو البياض الذي 
ر رح سا د > ا 4 

يوجد في جلد الإنسان. :وأحي الموق بِإِذْنٍ أله ٠:‏ قيل: إن بني إسرائيل 

کک کے یی ای از کی فأحياه وقيل: إنه أحيا أربعة أنفس. 


١‏ يك يمَا تون ومروف يوم ٠.‏ أي: أخبركم بما 
تأكلونه الآن من الطعام وما تدخرونه لما بعده.' إِنَّفِ ذلك كي لک 
01 أي: أن ما جتتكم به من الآيات دال على صدقي 
ورسالتي إليكم من عند الله. 

٦-۰ 01و۸‎ 


اومصد مُصََيیَقا ما بے يدی مرت التورمدَة :© القول متضل ہما 
قبله وھو إخبارہ عن ہی ي: جئتكم أصدق ما جاء في التوراة 





7 ور س ت 


التي لد ولم آت بشيء جديد. ولل کڪ یی زی ے2 
يڪ #١‏ الزاك انيقي رال ریا می ا ا اک 
ماورد في التوراة أو لأن أحبارهم وعلماءهم حرموها عليهم فأحلها 
عيسى لهم. #(وَجِنَ بكر بكَايَةٍ ين ركم / وهي الآيات أو الكرامات 
التي منحها الله لهء وهي إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى. 39 توأ 
الله وَأَطِيعُونِ # هذه دعوة من نبي الله عيسى لهم أن يتقوا الله فيما 
أمرهم به وأن ينتهوا عما نهاهم عنه. 

لے لن آله له رک ورڪ 7 هذا ذَا صاط مسقي 4 أي : 
أنا وأنتم يا بني إسرائيل نرجع إلى رب واحد وعلينا عبادته فاعبدوه 
وما أتيتكم به من الآيات والبينات الدالة على توحيد الله وطاعته أمر 
مستقيم عليكم أن تسلكوه وإلا حل عليكم العذاب. 

وقد ذكر الإمام ابن كثير ما قاله كثير من العلماء: أن الله بعث كل 
نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه فكان الغالب على زمان 
موسى عليه السلام السحرء وتعظيم السحرة فيعثه الله بمعجزة 
بهرت الأبصار وحيرت كل سكّار فلما استيقنوا أنها من عند العظيم 
الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من الأبرار. وأما عيسى عليه السلام 
فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات بما 


لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة؛ فمن 





أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه والأبيرص 
وبعث من هى في قبره رهين إلى يوم التناد. وكذلك محمد يلد بعثه 
الله في زمان الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء فأتاهم بكتاب 
من الله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو 
بعشر سور من مثله, أى بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو کان 
بعضهم لبعض ظھیراً وما ذاك إلا لآن كلام الرب عز وجل لا يشبهه 
كلام الخلق أبدا. 

تقرير فضل نبي الله عيسى وما أعطاه الله من الآيات لكي يصدقه 
قومهء ومع ذلك كذبوه وآذوه فقد دعا بني اسرائيل إلى اتباعه وبين 
لهم أنه جاء مصدقا للتوراة التي بين أيديهم. كما جاء يحل لهم 
بعض ما حرم عليهم من الأطعمة وغيرهاء ومع ذلك أنكروه وكذيوه 
إلا قليلاً منهم. ومن الأحكام: أن الطريق إلى الله مستقيم فقد بلغ 
الرسل أقوامهم ما يجب عليهم من طاعة الله وتوحيده فمن أجاب 
منهم استحق الثواب ومن أعرض فقد استحق العقاب. 


کہ فلم 3 عسل سه الک مت مر انار ٤‏ 


مر * رر کی سے 


۱ 
إلی ال قات الْحواربوت محن 


. الصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثيرء ص۲۱۹‎ (١ٰ) 





ما 11 ا(كا رتا ٤امکا‏ ہما آزلت واتیعتا ارول 
اڪ ا ا 2 وكيوا و ا 


4 کر 4 
بيان الآيات: 

لما حص سی منم الْكْفْرَ 4 أ أي: لما استشعر من بني 
إسرائيل عدم ۳ دعوته وعدم طاعته رغم ما جاء يه من البينات 
استنجد بمن يظن أنهم مؤمنون برسالته قائلاً من أنصسارىة 


إِلَ 4 والمراد سؤالهم قبول دعوته لنصرة دين الله. قا 


الحوارثوے من اَنصارُ د الو کہ أي: أننا سنكون معك لنصرة دين 
الله وقيل: إنهم اثنا عشر رجلاً هم: يوحنا بن زبدي وأخوه يعقوب 
وسمعان بطرس وأخوه اندراوس وتوما ومتى العشار وفيلبس 
ويعقوب بن حلفي ويرثو لمادس وسمعان القانوي ولياوس ويهوذا 
الاسخريوطي. قيل: إن منهم من كان قصارا وصياد سمك. ومن عادة 
الأنبياء والرسل أن يستنصروا بمن يعتقدون في نجدته رس 
بح بويا لاي ابيا بت نی پک قو 
اوفك ذَكْنِ سَدِيدٍ 4. وكما نادى نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام في مواسم 75 قائل: (هل من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام 


. ۸۰ سورة هود من الّیة‎ )١( 


روب 


2 


وعا 





ربي فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي)01. وقد حظي بذاك 
الأنصار فاووہ ونصروه وحاهدوا معه فكانت لهم العزة ف الدنیا 


والآخرة. #'ءَامَنَا بأ © أي: أننا قد صدقنا بالله وبما جاء من عنده. 


واش د پاتا ٹوب £ أي: یا عیسی اشھد علینا بأنا 


سر ب کے وہ سے 


ا ءَامَنَا يمآ آنزات واتبعنا الرسول اکتنا مع 
الشّهدبت # هذا قول الحواریین بأنهم آمنوا بما أنزل على عيسى, 
۶ 5 ع و f‏ 1 می 5 
وأنهم اتبعوه وسألوا الله أن يكتيهم :مع الشهديرت :* أي: مع أمة 


ا 


محمد ہہ 


(ڑ وَمکروا ساوح اي بی المقصود هنا من 
كفر من بني إسرائيل وهم من استشعر منهم الكفر فسأل النصرة 
ممن توسم فيهم الإيمان برسالته. وقيل: إنه لما أخرج هو وأمه عاد مع 
الغوارين يجدد الدعوة لهم فههوا يقنله قذلك فى مكرهم .ڑا و محر 

لہ کر قیل: إنهم لما اجتمعوا على قتله هرب منهم وكانوا قد وشوا به 
إلى حاكمهم مدعين آنه يلب الناس ويفسدهم فأمر رجلا منھم یقال 
له يهودا أن يدخل عليه البيت ويقتله فدخل هذا البيت فلم يجد عيسى 
7 اخرے اس 3 اق ص۳۹۰ء ۳۴۲۲ء والترمذي ف کتاب فضایل القرآن برقم (۲۹۲۰)ء 

سنن الترمذي ج٥‏ ص۸٦۱‏ وابن ماجة في مقدمته برقم (٢۲۰)ء‏ سنن ابن ماجة ج١‏ ص۷۲۷ء 


والدارمی في کتاب فضائل القرآن» باب القرآن کلام الله برقم (٣٥۳۳)ء‏ سنن الدارمی ج٢‏ 
د( 





بل رفعه جيريل إلى السماء ووضع في البيت شبيها له فأخذوه وقتلوه 
صرص ا ور 


وصليوه() وشاهد هذا قول الله ٭٭ و گلا ڈراہ 56 


٩‏ ساسم 


يلتك 4 
أحكام ومسائل الات 

تقرير أَنْ على الداعي أن يستنصر بمن يرى أنه قادر على مساعدته 
في نشر دعوته؛ فكما أن الحواريين قد نصروا عيسى حين دعاهم 
فإن الأنصار نصروا رسول الله َيه حين دعاهم فآووه في المدينةء 


وجاهدوا معه بأنفسهم وأموالهم فاستحقوا رضا الله کما قال 


رص ح مر سے ٢‏ لک م َ مال مک ہے 
عز وجل ا لاولون من المہنچریںَ و دلو 
مہ ےر مر ضوے آله A>‏ کو 1 عه وا 


تجری کہ خرن ا اتا 2 و 0 9 ب(٢),‏ 
ومن الأأحکام: تقریر أَنْ من يمكر بالدعاة الى الله ويكذبهم أو يؤذيهم 
سوف يمكن اللة:ية:عاجلا أم آحلا. 


:3 إدّ كال ا کم لت مرل واش ك ا 1217 


ګر و سر ير ليه 


نے كا 27 5 ار ا كدب ل 
وم اقيم ر ل مرجع ڪم اح ڪم بيت فيما كفيو 


. 557-755 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١ ص‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) سورة التوبة الآية‎ 





بيان الایات: 


rw جب‎ + 


ہے 


9 إِد قَال اه سی لِي مُتَوَويلك وَرَافْعُكَ إِكَ # أي: قابه 


. 


د 


( gp در‎ ll 


ووافعك إل ص9 ودل بل عه لی .)١(‏ 
# ومطهرك فر لذن حكهقروأ # لما رفع الله عيسى إلى السماء 
أضبع من بيده اكلذك ری فرقة اليثه دالت گان فعا کی خد إل 
السماء. وفرقة قالت: إنه ابن الله ثم صعد إلى السماءء وفرقة مؤمنة 
قالت: کان فینا نبیاً ورسولاً ثم رفعه الله إليه وهؤلاء هم المؤمنون. 

وفي تلك الفترة حرف الذين كفروا في الإنجيل وعبثوا فيه فزادوا 
فية؛ ونقاصوا منت وأحلوا ماكان محرماً فضل القاس عن سؤاء السجيل 
حتى بعث الله نبينا محمدا بي مجدداً دعوة العباد إلى توحيد الله ونبذ 
عبادة الأصنام» وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرمه. 

باوجال الین ابع ول مَوْقَ لذ كفراأ إِلَ يوْم الْقِيدَمَةَ 4 وقد 
يكون المراد به الحواريين الذين اتبعوه ونصروه بأن جعل الله لهم 


04 "شورة التساء ين الآن‎ )١( 





کے 9 و زس کر وم 
ماد 1 ٹم ال مر جعڪم تڪ ییک پا کٹ فيه 
الخاطت هنا عسي لاأتضبال اة تريڪ( £ بالآية 9 


ہے دا ہیں الان 

قوله ¥ قا الین کفروأ عدبم عدبا كريد £ هذا عطف على 
ما سبق في قوله ئ ل مرجع ڪه ) * أي : أن الذين كفروا بهذه 
الرسالة التي جاء بها عيسى وحرفوها سوف يلقون العذاب في الدنيا 
بالخزي والذلةء وهذا هو ما حصل لليهود من التشرد والمصائب التي 


7 برع 


حلت بهم وفي الآخرة البوء بغضب الله. #:وَمَالّهم من تَصِرِينَ + أي: 
أنه في الحياة الآخرة لن يكون لهم ناصر من الله فيما فعلوه من تكذيب 
رسوله وطرده والمكر به. 


1 1 سے سے 2 ےو ت 3 2 بے کے‎ n 


واا اآز یت ءامنوا وحيِلُواالصَنلِحنتٍ فيوفيهم أجورهم ‏ : 
239 ساد في الحكم يوم القيامة بعد الرجوع إلى الله؛ فالذين 
آمنوا أي: صدقوا بالله ويما أرسل به رسوله فسوف تستكمل لهم 


1 


أجورهم لقاء إيمانهم وتصديقهم. ٠>‏ واللة لا يحب الظلوين +٠‏ توكيد 





ص ۔م] صم گر ہر 


ما سیق عن توبیح الكافرين وتكذيبهم لرسوله عيسى. ج ذلك نتلوه 


عل من ایت ت ولد الحو > : أي: هذا الذي ذكرناه لك (يا 
محمد) عن قصة عيسى هو الواقع الذي بيناه لك كما هو مكتوب 
ومبين في اللوح المحفوظ. 





سے و موق 
1 کو 4 3 کےھ e‏ 2 4 ا 8 ج 
و دو مک اہ هه 8 
1 تس آ نے 


تفرتر اآغ الله رفع 00 يعتقدون أنه قتل 
مصلويا والأصل فيه قول الله تعالی × وما فتلوه وما صلیوه وکا 
ey‏ تقرير أنْ الذين يكذيون رسالات الله كما فعل بنو 


إسرائيل في تكذيبهم لنبي الله عيسى سوف يجزون يوم القيامة لقاء 


8 


تكذيبهم. أما الذين آمنوا به في زمانه فسوف يعطون أجورهم. وهذا 
الحكم عام في معناه؛ فالذين كذبوا رسول الله محمد ا وك من اليهود 


والنصارى أو من غيرهم سيجزون يوم القيامة لقاء تكذييهم. 


لت مک عیسی عند الو كمتَل اچ 
تك بو ند ماج وك لير ككل عاد 1 
7 5 وسكا وشا ر 7 


. ٠١١ سورة النساء من الآية‎ )١( 





بیان الاد تج 


مج سے 


: إت مکل سی عند آلو مکل ءام 4 هذا رد على نصارى 
نجران حين قالوا لرسول الله لاً: أرنا عبدا خلق من غير أي ؟ فقال 
لهم عليه الصلاة والسلام: (فآدم لا أب له ولا أم). أي: إن مثل عيسى 
مكل آذ! فالأول خلق مكلمة»والثاتى آدم كلق من تراه حيث حول 
التراب طيناً ثم صار صلصللاً ٹم خلق الله منه آدم فكلاهما خلقا 
بالكيكوكة الدالة عل معخؤة اللة.وقؤرقة, 

:7 الح من دیک فلا تک لمم 4 أي: أن ما ذكرناه عن عيسى 
وحقيقة كينونته وحقيقة آدم هو قول حق وفصل من ربك يا محمد 
فلا تكن من الشاكين في ذلك. وحاشاه أن يكون كذلك. 


کہ ےی م مرمرع col TL‏ 
كَمَنْ عَاَيَكَ ویو مر بعد مَاجآ مِنَ آلإ “# هذه الآية في سياق 


نصارى نجران ومجادلتهم الباطلة وتأليههم لعيسى والمراد أن من 
خاصمك بعد الذي تم بيانه لك يامحمد عن عيسى وأمه وصفته. 
#قَفَل تاوا # أي: اقبلوا واحضروا. علائدع ابشاء5ا وھکر 
وَذِساءکا وَضے ہم واننسا وائشب کم شع مل ہ4 وتاکیداً لدعوته 
جاء بفاطمةء والحسن, والحسینء وعلىي خلفهم وقال لهم: (إذا أَمُنت 





فأمّنوا) والمراد هنا الدعاء بمعنى الابتهال لف تجصل لستت مت اللهوعلی 
آلڪذت أي: يكون ابتهالنا هو أن يجعل الله اللعنة على من 
كذب في قوله ومجادلته. 

ولا عرف نصارى نجران ما ستؤول إليه حالهم لمعرفتهم أن محمدا 
نبي مرسلء وأن دعوته ستصيبهم وأجيالهم أبوا المباهلة بعد أن قال 
لهم كبيرهم (العاقب): أنهم إن باهلوا سوف يضرم عليهم الوادي نارا 
فعادرا إل يلاهم به أن روا تالز 
لهو أَلْمَصص أَلْحقٌ 4 المراد به القرآن فما ورد فيه من 
بيان عن عيسى وصفته هو الحق الا لا مرا فيه وما ین اِکو إ ال 
3 أي : لسن 3 الوحرد الله خی غار الله قهن الخالق والصانع 


والمدنى: + الْمَرِيرُ # الذي لا يغلب. ڑا لحمم 4 فيما يقول ويفعل. 


إن هنذا 


حرسرے یں“ ف ہر 


کر : إن أعرضوا عن الإيمان بالقرآن والتصديق به 


7 


7۶ 


7 دعمل 
3 علي نید َء £ أی: أنه یعلم من يعمل بالحق ومن د 


الحكم بتساوي آدم وعيسى في كيفية خلقهما؛ فقد خلقا بإرادة 


الله وحكمته من غير أب. ومن الأحكاء. أن ما ذكره الله عن قصة خلق 


آدم وعيسى هو الحق الذي لا مراء فيه. ومنها: مشروعية المباهلة وهي 





الابتهال إلى الله أن يجعل اللعنة على الكاذب في قوله. ومنها: أن ابن 
الفحت بعد اننا ركا هدد وة سول اللةركلة السين والحصين هة 
إلى المباهلة بوصفهما ابنيه فيدخل في الوصية والوقف. ومن الأحكام: 


وعيد الله للمفسدين الذين يعرضون عن الإيمان بالقرآن. 


لهل لكب تاوا حلم سو اويدف أل 
EE‏ كود بتكا سسا انان من 
شون اک کان تواڑا تقو اشنا یلت مُسَيمُورت نا یَ٥آَهْلَ‏ 
التب لِم تُحاجوت ف ام وَما ارت الین وَالانِسیلُ 
إلا م بمْدوة آف5 تنقاو ا(۷) عتائئ مولا حَجَجَثْمْ فِيمَا 
لك غفل فر فیا لس كج : 2م 7 کت کک 
موب )٥[‏ ماکان نهیم ووی وکا رانا ولیک ن کات حَيَيفًا مَسلْما 
وَمَاكانَ مِنَ الْمَفْرِكِينَ (100 إرك أَوَلَ ألنّاسٍ برهم كلذب أتبعوه 
رھدا لين والرّس ءامنا واک و لمن( £ 


قل رس سی لإيتاه الكت £ المراد به اليهود 
والنصاری. :تما تَعَالَوأ إل حكلمتر سول 4 ي: كلمة عدل وإنصاف. وفي 





هذا المعنى كتب رسول الله َل إلى هرقل ملك الروم: (بسم الله الرحمن 
الرحيم - من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على 
من اتبع الهدى. «أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أُسْلم تَسْلم 
أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين)'. 


سے ے اسم 


5 کے 2 وت کے سے 1 
ااهل لکت تعَالوأإِلٰ ڪلم تر سوم بيت تا ويک ألا بد الا 


۱ 
و وم ٠‏ 8 


ال بج إلى قوله 5 اڈ أَشْهحَدُوا ينا مُسَلمُوت 4 


ناو ر سھ ھر 


خد بعضتا بعصا 


نابا من دن الَو © © المراد ألا نطيع إلا الله 7 نعترف إلا به فنحل 


ما dÎ‏ ونحرم ما حرمةء وتحب من أأطاعه» ونبغض من عصاه. 


خالصة له وحده لا نشرك معه غبره فيها. © 


ص١‏ تو 


2 أ أي : أعرضوا عما دعوتهم إليه. :©“ فَقولوا اشد 27 
ہا دک 7 * أي: أن ديننا هو الإسلام وليس لنا دين غيره؛ فلا نتبع 
إلاھو ولا ٹؤمن إلا بما جاء به فَتّدلُ ما أحله وتحرم ما حرّمه فمن اتیع 
هذا الدين فهو منا ومن لم يتبعه فليس منا. 

يتأهلَ ألحكتّب *: اليهود يدعون أن إبراهيم على دينهم, 
زالاضازی يدعونه كذلك. وقد بين الله كذبهم بياناً محسوساً لا 


)١(‏ الأریسیون: الأکارون والفلاحون والخدمء والحدیث أخرجه البخاري فٍ کتاب بدء الوحيء باب 
حدثنا أبو اليمان» فتح الباري ج١‏ ص٤٣ء‏ برقم (۷) . 
















المجلد ١‏ 2 ا Hege‏ ي ر ا 


پ5 و کی ےہ کر ٠.‏ ہے سے ار ع 
يقدرون على المجادلة فيه فقال لهم :لم تحاجوت ف َإِبَهِم 7 أي: 

لس م 0-7 ص سس لير روم 
تخاصمون في انتسابه إلى دينكم. 72 و أنزات التوريلة والانجيلٌ 


تا بعدووء : 6 وقيل: إنه كان بين إبراهيم وموسى ألف سنة» وبين 
موسى وعيسى ألف سنة؛ فاقتضى هذا استحالة انتساب إبراهيم لأي 
من الديانتين للفارق الكبير في الزمن. فلا تعقوت 4 أي: لماذا لا 
تكونون عقلاء وتعترفون بخطتكم. 

تانع مولا حَجَجَثمْ فِيما لَكُم يوء عِلْمُ 4 هذا إنكار 
بصيغة التوبيخ أى: ان ی ً0۹ مو مه 


ا ن 


أنْ لكم بھا علما تعلمونه فی کتبکم. فلم تحاجوت یما یس لَكُم بو 
عل أي ارا ری ی د 
لكم أن دين إبراهيم هى اليهودية أو النصرانية فمحاججتكم إذأ باطلة 
في كلتا الحالتين. : واه يعم ونس لا حلمو > وهذا تأكيد لجهلهم 
وعدم علمهم. 

کی ا اک کت 


حافت هذه الآية توكيدا .1 سدق : ماکان رهيم کین ول ا اکا کی 
وهذا نفي لديانته بأي من الديانتين. وی کک یہک سیکا کہ 4 


5 


أی: مائلا عن الشرك إلى هدي الإسلام. يِأوَمَاكانَ مِنَ الْمفَركِينَ 4: 
توكية لتوحيده الله اي ألوهيته وإخلاصن العيادة اله وحذة. 


ا 


ای 


ال 


2 





إبراهيم انه كان يهودياً وما بك إلا الحسدء فأنزل الله تعالى قوله 


+ إت أول أ لا بإرهيم ادن 2 7 أي: أن أحق الناس به 


آ ا يي ار 


اواك الاح 2 ا و وهلا انی والڑے 


رڈ 


موا أي : أ ڪا والذين آمنوا هم الذين اتبعوا ملة إبراهيم وهم 
أولى به منكم. وفي ذلك روى ابن مسعود ان رسول الله وأ قال: 5 
اا 
کے اول الاس هيم لاذ ك لذب اتبعوه وهلدا ١‏ اتی با '". يووا ولک 3 
لْمُؤْمِنِينَ 4 أي: المتولي والناصر للذين آمنوا به وبرسله. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن البشر على اختلاف أزمانهم وأماكنهم ولغاتهم 
ومذاهبهم ملزمون حكماً بأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئاء 
وأن تكون طاعتهم وعبادتهم له وحده؛ وهذا ما يجب أن تكون عليه 
دعوة المسلمين إلى غيرهم من الأمم. ومن أحكام الآيات: أن الله أبطل 
مزاعم أهل الكتاب بأن إبراهيم على ملتهم وذلك لأنه توفي عليه السلام 
قبل نزول التوراة والإنجيل فلا يعقل أن يتبع دينهم. ومن الأحكام: 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص”77. والحديث أخرجه أحمد ج١‏ ص55 :: والترمذي في 
كتاب التفسیر برقم (۲۹۹۰)ء سنن الترمذي ج٥‏ ص۲۰۸ . 


Gr 





تحريم المحاجّة بلا علم» وتحريم الكذب على الله وعلى أنبيائه. ومن 
الأحكام: أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهودياً ولا نصرانیاً بل 
كان حنیفاً مسلماً مهتدياً بهدي الإسلام. ومن الأحكام: أن رسول 
الله محمدا ب وأمته هم أولى الناس بإبراهيم لأنهم المتبعون للته 


سے کے سم سر خا 2# )| موص سا 7۷ ےد و کی سم 
3 دس ت کے اس ٭ 1 ير 1ک س ص اھر "سے 4 
9 دت فة من آهل التب لو دونك و يضِلُوتَ ! 


کر ہے گرم کا سح رھ ے ا( © ا كاه اا کت 7 29 کانت 
اہ وان هدوت 0 يتاهلٌ الكتنب لِم تسوت الْحَقَّ بالطل 


سیت سے سے سے کے 
سے مح سا ب چ ےو صرح A‏ سے 2K‏ سے خر صر يك سم سا للا < کے 7 سے 
ا مه . 5 و ۴ ٠.‏ ہ٦‏ 
ود ل الحى نتم تعلمون ری و لت 1 من هل الکتب 
ر 7 مر یی سے حر سے و حر س 6۰م 2 0 مک ےک ےھ سرصر بے ور ے 
٭اونوا یا ری ور ۱ لب ءامنو مهار وأكفروا أءاخره. لعلهم 
سح ہو حم e‏ جم رو حم و 


سوج جج ہو کے “٢‏ 7 7 تھے JI‏ 
رجعون رل و زا وس کی وی مز لن الھدیٰ مُدی اللہ 


چ 3ء بسر ول رہہ سم ہہ لم >> 3رسد ر وغه لے کہ سر مر _ عم 
ان وق أَحَد مَٹْل ما اوتِیع أ حاجوٹز عند رکم قَل إِنَ الفصل پید 


ھ7 و 72 ص سه ره نر ص سے اح حت سد و مر سے ہے سے سے ر 
الہ یوید من دَمَاء والله وسیم علیم ار یحص وخ متو من ياء 
ہے یو 1 ےہ ےہ سے ہر 
َال دو الفضل العظیم 00 
بيان الآيات 

3 رک 5 E‏ و د 


معاذ یں 56 وحذيفة بن ن ا بن ياسر حبس 59 البھود 





إلى دينهم() وقد يكون المعنى عام يدل على أن اليهود والنصارى 
سم ار ود را ڪي مٽ 1 أَمْلٍ ألككي لو توك قرا 


گر سی رص 


را سا مس ابي 
حيو . وهذا الود ليس محصورا في الوقت الذي نزلت فيه 
عنم ااية بالإخيان عنهما يل عو مستي إل أن تقوم السافة. 3 
گر أي: يعيدوكم للضلال كما هم عليه. :وما لوت إ له 


7 لصوو ا ع وم 


اسهم | 2 ا أي : أنهم بفعلهم هذا ما يضلون إلا انفسهم بهلاكها. ٠‏ ۰ 


:1 يتا لی الي الم تکفروت کات الله : * استفهام تعجب 
وتوبيخ لهم على کفرھم باللهء وهم يشهدون ويعرفون آيات الله 


١ 
سه‎ 
في كتبهم.‎ 
ےہ پھے سے مگ کچ و < سا هه‎ 


تاه الكتني لم تليسورت الحق بالبتطلٍ ) وھا نضا گار 
امن الاق ويا لهم عن خلظيم الباطل باندق التزوين عل 


AC a 


الناس لإيهامهم نان الياطل حق و ن الحق باطل. وت ل الحق 4 


ہے کے رح f 9 A‏ 


أي : تقومون بهذا عمداً وإصرارا. 


2 06 
5 
4 
ع‎ 
000 
+ 
f 

ن 


e‏ ر 


. ٠٠١ص‎ ٤ج الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ۱۰۹ سورة البقرة من الآية‎ )١( 





2 سم ل ار 


# وقالت طايمَة من آهل التب لما وبخ الله اليهود على 
تلبيسهم الحق بالباطلء وكتمانهم للحق الذي يعرفونه أخبر عز وجل 
۱ ہے۔۔ 08۳ ہے رھ م ھر هس مام 20 
عن مكايدهم» ومنها: قولهم للجهلة منهم ءاونوا بالدِی أنزل على 
لي ءَامَنوأ وجه الها وأكفروا ره والمراد بالقائل هنا كعب 


بن الأشرف ومالك بن الصيف فكانا يقولان للجهلة من اليهود: صلوا 


الصیح مع محمد وفومه»ء وف المساء صلوا إلى بيت المقدس» وعندئد 
سيقول الناس ما فعلوا هذا إلا بعدما تبين لهم أن الحق في استقبال 
بيت المقدس(). وقد يكون المعنى قولهم لعامتهم صلوا مع محمد 
وآمنوا به في ظاهركمء وأنتم على دينكم» ومن يراكم على هذه الحال 
سوف يشك في دين محمد لأنه يعرف أنكم أهل كتاب» وما فعلتم ذلك 
` کی اھر سے ص سے سے 
إلا لعلم عندكم من كتابكم. #العلهم رجعون أي : مرادهم من الكيد 
برح و ےہ سس ے م رسد ع 
وَلاتَومنواإلا لِمن تع دیتگر # بعد أن وجه رؤساء الیھود 
عامتهم أن يشككوا في دين الله ويتخذوا النفاق وسيلة لهم في ذلك 
5 سک ہے برو ت مر رر رد : 
قالوا لهم 16 ولا تَؤّمِنْوَا إلا لمن تيع ديتكر * أي: لا تصدقوا إلا من 
و سے صحیر۔ در ےھںے 
كان على دينكم وملتكم اليهودية. #:قَلَإِنَ الْهَدَئ هَدَى أللّه هذه 
آية معترضة للتعجيل بالرد على اليهود بأن يقول لهم رسول الله إن 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج٤‏ ص۱۱۱ ء وتفسير القرآن العظيم لابن كثير جا 
ص ٣٣٣-۳٣۲‏ . 





ألْهدَئ هدَى الله : وهو الإسلام. وليس بدينكم الذي نسخ برسالة 
الإسلام ونیوۂ محمد. أن يوق أحد مَس مَل ما وتسم أ أو واد عد 
رکه ٠‏ 9 > هذا قول رۇساء الیھود کعب یں الأشرف ومں معه متصلا 
رح رہہ : 

ھی 1 زيار لسن ت وی 807 المراد لن يق 
علم عن نبيهم حتى لا يحاجوكم بذلك عند ربكم. 

قلت: وقد أشكل تفسير هذه الآية لدى المفسرين فقال القرطبي: إن 
هذه الآية أشكل ما في هذه السورة(١)‏ 

وقد ذكر ابن جرير في تأويلها قوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 
ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم بمعنى: لا يؤتى أحد بمثل ما 
أوتيتم أى يحاجوكم عند ربكم بمعنى: أن يحاجكم أحد عند ربكم 


مل لكب >امنوا ا ول عل أن ات و ری 00 


قوله ٭٭فَل إِنَ الھدیٰ دی الہ “: ثم يكون الكلام مبتداً بتكذيبهم 
في قولهم: قل يا محمد للقائلين ما قالوا من الطائفة التي وصفت لك 


َ 5 ۱ ہے صیدے و ےے lS‏ 
قولها لتبّاعها من اليهود *:إِنَّ الهدئ هدى أله :* إن التوفیق توفیق_ 


. ١١١ص‎ ٤ج الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 





الله والبيان بيانه وأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء لا ما تمنيتموه أنتم 
یا معشر الیھود!'' 

:1 یحص رتو ء من ياء ظ2 المراد أنه يختص برحمته من 
يشاء من عباده كما اختصكم أيها المسلمون بدين الإسلام وبالرسالة 
التي جاء بها نبيكم وهو صاحب الفضل العظيم عليكم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن طوائف من أهل الكتاب يودون صرف المسلمين عن 
دینھمء وهذا واقع في كل زمان ومكان. وما نراه من قيام المنصرين 
اليوم بالتغلغل في أوساط المسلمين في آسيا وإفريقيا بل وفي بلاد 
المسلمين عامة والعمل على ردتهم والتشويش عليهم بنشر الطرق 
والزوايا كالصوفية شاهد على ذلك. ومن الأحكام: توبيخ أهل الكتاب 
على كفرهم بآيات الله وهم يشهدون صدقها في كتبهم. ومنها: 
تحريم التلبيس والتدليس ومايدخل في معناه من التزوير والكذب. 
ومن الأحكام: تقرير خداع طوائف من أهل الكتاب خاصة اليهود 
حين يتظاهرون بأنهم مؤمنون بالإسلام كافرون به في دواخلهم 

مع قيامهم بالتشكيك فيه والتمويه على غيرهم. ومنها: بيان أن أهل 
الكتاب يقولون لبعضهم لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكمء وهذا يقتضي 
شعورهم بالعداء للمسلمين وعدم الثقة فيهم. ومن الأحكام: توكيد 


)۱( جامع الييان عن تأويل آي القرآنء 1 ص٣۳۱۔٣۳۱۹‏ ۰ 





أن الهدى هدى الله» وأنه يؤتى الفضل من يشاء من عباده كما 


: # وَمِنَ هل الكتب من إن تَأْمَنْهُ بقنطار مودہ٭ [ليَكَ 


تب من ٳ بق 
هنهم من إن e‏ آذ روء لك إ أ مامت كد كايا 
ذلك باهر شن لان عن لان سيل لوت سی کو 
ا "تر یعلموے () بل من وق بعھدو واتقیٰ فَإن الله 
بیان الایتین: 


ا ل سس پ99 


المؤمنون منهم بالإسلام كعبد الله بن سلام. © :وَمِنْهَممَنَ إن تأمنة 
بدیدار لا پود و إلِيْكَ إل ماوت عو ای 4 5 در 
ہم کے و سے ہم 


يؤدي الأمانة إلا إذا لازمه الدائن بالطلب والإلحاح. ذلك أنه 


یس عتا ن ا لتس سیل > هذا قول اليهود 7 أنهم إذا تبايعوا 
مع المسلمين لا يتورعون عن ظلمهم برد حقوقهم ويقولون إن هذا 
ف كاهو ونل إقهم ذا امنتداقوا من الراب المشتركين. أموالا ك 
أسلم هؤلاء جحدوا حقوقهم وقالوا لهم: رجعتم عن دينكم فسقط 
دَيُنكم ويدّعون أن هذا في كتبهم. 7 ويقولوت عل أَّوالْكزِب وهم 





رم کور سے 


يعلموت :+ أي: أنهم يكذيون على الله وينسبون إليه ما لم ينزله في 
كتبهم, وهم في أنفسهم يعلمون أنهم کاذیون. 

ما قال اليهود * ليس عَْتا ق اا كيل فن حت هده 
أداء الأمانة لهم رد الله عليهم بقوله ق6 / آی: لیس الأمر کما 
قالوا من عدم الوفاء بأمانتهم؛ بل إن E‏ عظيم الإثم والعذاب 


چ2 ص موي 77 


يسيب 0 قوله امنا وق بعهروء واو 5 أي : أدى الأمانة 





في الآية دليل على عدم اتتمان من يخون أمانته» ولا یرد حقوق 
الناس إليهم إذا تبايعوا معه. وقد احتج الإمام أبو حنيفة بقول الله 
الا مادمت ت عَلِيو فَایما ؛ على أن للطالب ملازمة المطلوب بالدين(١).‏ 
وقد خالفه في ذلك العلماء لان المفلس لا يستطيع أداء الدين مهما كانت 
ملازمته لأن وفاءه بالدين مما يتعذر عليه. 


ومن هذه الأحكام: : وحوب أداء الامانة وحوب عن على من اؤتمن 


عليها والأصل فيه قول الله جل ذكره لن عرضنا الامانة عل الم ار 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص, ج٣‏ ص۲۹۹. 





مع > 
رصح ےھ ےم 0 < رس * حو سے ی کک رک کر کے 


وَالأرضٍ والْحبَالٍ قا ا وأشفقن منها وحملها فسن 11 
وقول رسول الله جَلَِةِ: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)7). 
وقوله: (آية المنافق ثلاث: ومنها: إذا اؤتمن خان)'''. ولا قال رجل 
لابن عباس: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة 


س کے سے 


ولا نرى في ذلك بأسا قال له: هذا كما قال أهل الكتاب لیس عتا 
ق الم ؛ سیل نہ فاذا أدوا ما عليهم من الجزية لا يحل لكم أن 
تأخذوا منهم شيك إلا ما طابت به أنفسهم. ومن الأحكام: ا من یوق 
بعهده ويتقي الله فإن الله يحب المتقينء وهذا يقتضي حكما أن من لم 
يوف بعهده ولم يتق الله فإن إثمه عظيم. 

و الد مٹاروت بعد أله وَأيَمَنههَ تما قلیاڈ رکید کک 
حكن لهم ف الج رة و يک لعهم ال ولا يَنظر الم وم اقم 
ولا رڪيه وهر عدا ب اليم ) ). 
بيان الآية: 

ما زال السياق عن اليهود فقوله # إن أَلَذِبَ متروت بِعَهُد أله 
(۲) أخرجه الترمذي ف کتاب البیوعء باب ۳ برقم (١٦۱۲)ء‏ سنن الترمذي ج٣‏ ص٥٥٦ء‏ وأحمد 

في المسند ج؟ ص٤١٦ء‏ والدارمي ف کتاب البیوعء باب أداء الأمانة واجتناب الخيانة» برقم 
(۹۷٥۲)ء‏ ج٢‏ ص٣٣۳.‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم (۲۳) صحیح البخاري مع فتح 
اليارى ج۱ ص ١١١‏ . 





ھب 


وَأَيَمَنهمَ متا یلا ء ٭ نزلت -كما قيل- في الأشعث بن قيس قال: كان 


بيني وبين أحد اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى رسول الله كَل 
فقال رسول الله: (هل لك من بينة؟) قلت: لاء قال لليهودي: (احلف) 
قلت: إذا يحلف فيذهب بماليء فأنزل الله هذه الآية ٠‏ يلكت 
لا حَلنقَ لهم و في اضرو ؛ أي : الل اک 
الآخر ھ ولا یڪلمهم آله وک ي ينظو لموم الْقيكمَةٍ م 4 أي: سوف 
يحتقرهم 0سط ا ا یہ 
و لار يهم 4 آي: لن يطهرهم من الذنوب. وله عَذَابٌ 
يم أي: شديد جزاء أعمالهم المسيئة. 
حکام ومدسائل الأدة: 

ار و ا ا ا 
استحق عقاب الله وحكم الحاكم لا يحل ا مال الحرام لقول رسول الله _ 
5ي (إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له 


بثىء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار)(١).‏ 


7 


“ages E i 


اي 


ولد منْهِم لقريقا يلون أل تتهم الكت لجسب وه من 





18 


رص وص م سے ہے مر وس > 2 رصا اص 
الكتي وَمَاهوَ مرت الْكتب ويفولُوَ هومن ند الله ماهو 


سے سے 


ر سس سار 


سے مو 7 سو عق 5 
من عند الله و علا نلو الْكَرْبَ وه A‏ ر © 32 


0 


ای f‏ 0 مق 
AR &‏ و یا ہك 2 
ا ہا ٹڈ ےر پا تہ واھ م 
بد 21 : 4 0 ا حا 5 
4p‏ 


ہہ کچ و 


سے 
اس 


ما زال السياق في الإخبار عن سلوك اليهود في المدينة فقوله :"و لن 
مِنْهُمْ لعْرِيمًا © + أي: طائفة منهم. ول دیلوؤں الس نتہم بالکتب 
ا ER‏ 7 والمراد 7 یتکلمون بکلام و 


مامت تیر جن ارہد و وس عو ان ا وم 


:7 رصم 


2 ا : نفي لكونه من التوراة. 9 من 
5 يكذبون على من يستمع لهم بأن ما يقولونه من عند 


0 مھ 


ےم 2 "Td‏ 4 .هر م 
::وماهو مِن ند اللو :* توكيد للنفي الأول. © :ويقولون على اللو 
7 سے رورو سو ق کک 4 
E 0‏ أي: ید سی ئا ي 


بيان ما كان يفعله فريق من اليهود من تحريف ما ورد في التوراة 
عز وجل ۱ تانر من ری عل مكيب كدب تی" 


سے 


تفسیر سورۃآل عمران 


ألككدت و - كت 2 
لكتنب والحكم وَالتَبَوَ 








١ الجزء‎ ٢ المجلد‎ 


ماکان لسر آن یه الا 
یھو لاس یں کوڈو یسادا کی من د 7 ری اڑا ریت 
وو س ہھر بے سک اکسم تد رسو ا(۷ لیا مرك أن تد و 


ليرا ا امم بالکقر Ks‏ یت اذ نٹ لر £ 
بیان الآيتين: 

خاۃال السا ايضا ق3 ااردمل افل اکتا می اہ اتضاری 
خاصة نصاری نجران الذین کانوا یؤلھون عیسی ابن مریم فقوله 
ٹلا ماکان لسر 4*6 أي: ما كان ينبغي لبشر 98 أن يو َيه آله لکت 
َالَحَکم واسبوه ثم یٹول للماس كوأ 7 2 . 
أي: أن من آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة كما أعطى ذلك لعيسى 
لن يقول للناس: اعبدوني من دون الله لآن هذا القول شرك. وقد 
نزه الله أنبياءه عن ذلك فهذا أمر مستحيل ومن يقول بهذا عن أحد 
من الأنبياء أو المرسلين فهو كاذب ومتقول عليه. وكعادة اليهود في 
التمويه قيل: إنهم جاؤوا إلى رسول الله ييه فقالوا: أتريد أن نعبدك 
مع الله فأنزل الله هذه الآية. قوله 18 ولك كونوا ربكي + أي: 
يمكن أن يقولوا لهم كونوا متعلمين أى علماء تعلمون الناس الکتاب 
وتدرسونه لهم ليعرفوا طاعة الله وعبادته. 


سر حم رة 


ور ٤‏ کت 5 کے ھا وا ما 
يأمركم © أحد آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن تتخذوا 





5 ۶ ج روم © وير 
الملائكة والنبيين اربابا من دون ١‏ لله. ۲ آیامرگم 2 بعد إذ انتم 
اح ار 


مسَلِمُونَ “: إنكار مفاده أنه لا يمكن لمن آتاه الله الكتاب والحكم 
والنبوة أن يرد من أسلم إلى الكفر. 





تنزيه أنبياء الله ورسله أن يدعوا الناس إلى عبادتهم لأن ذلك شرك 
وهم منزهون عنه. ومن الآحكام: تحريم كل عبادة لغير الله سواء كانت 
على صفة ركوع أو سجود أو تعظيم أو على أي: صفة كانت لأن ذلك 
من أعظم الشرك الذي خلد الله أصحابه في النار. ومن الأحكام: أن خير 


الناس من يدعو إلى الخير ويساعد من يفعله. 


N 


2 وا >> کو مکی ال ن لما٤ےاتت‏ 


7 یرپ > 6ے سس 2 6 حر کے ےم یو 
میک ئور ا رر ڈفےیڈ سمل 2 


ےنا رو 


رج سح ترم سے سے رم ےہ ص وا 5 کے ر و و 
قال أَفَرَرَثُم واخدتم عل إصری قالواً أقررنا قال فاشهدوا 
2 مر 
ک٠‏ ررس ل سد م م سے ےرہ سوہ ے ہہ سار ہہ وو 
ونأ معكم د اشھیٹ | فمن تول بعد دلت فأؤليك 


وح سر 


الکس رکآ 


سے سے سر وھ و ك1 جح اھر 


قوله ٠‏ ول آخد الله ميڪق اليس لما ءَاتيتڪم من بن ڪتب 
ےت ا O ONT‏ 





من الكتاب المنزل عليهم» والحكمة اليالغة أنه إن جاءهم رسول 


مصدق لما معهم وجب عليهم الإيمان به ونصرته؛ ذلك أن الأنبياء 


يصدق بعضهم بعضا لأن كلاً منهم لا يأتي بشيء من عنده بل 
"0 ون و رر امو اق کرت 
ولت نصريّهء 4 الرسول هنا هو محمد به أي: أن الله أخذ على 
اليا [13 :أدركوا محهدا أن يصدافوه :ويقيهوة كنا أحذ غ 
الميثاق أن يؤمن أتباعهم به. # قَالَ افررتم وَأَحَذْتمْ عل ذلك 
إصرى # استفهام تقريري والمراد أنكم أقررتم بذلك وأخذتم على 
ذلك عهدي. لقالا آہ رتا نا مہ جواب منهم بأنهم أقروا بما عهد به 
إليهم. قال :9 فأَسْهَدوأ وأنأ معكم ين ألشَّدِهِيِنَ 4 أي: أن الله قال 
لهم: اشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم بذلك وأنا معكم سأشهد 
على ما شهدتم عليه وعلى ما عهدته إليكم. 
وفي هذا ميزة وفضل عظيم لنبي هذه الأمة محمد ييه بأن جعل 
دينه آخر الأديان» ورسالته خاتمة الرسالاتء وأمته أفضل الأمم فلله 
الحمد والشكر على ما أنعم به وتفضل. 
کمن کول بد لاک کیہ أي : أن من أعرض من أمم الأنبياء عن 
ات رسول الله محمد بي بعد أن أخذ الله عليهم الميثاق لاتباعه 


528 لهك هم لفوت أ أي: الخارجون عن طاعة الله. 


۲ متي 





0 5 سے ا 07 ی 
٤ 3 :‏ وج یم چچ ھا 
HR 5 : 3‏ 4 تھے نم ٣‏ ا و له باح کے ہے يك و 
۶ نت ١‏ لو اس اج 1 1 کے پیل دع 
8 3 و بت اھ 98 یت 
0 5 : جنیر 


الحكم أن الله عز وجل أخذ الميثاق على النبيين» وعلى أممهم 
بتصديق رسالة رسول الله محمد يله وهذا يقتضي أن كل دين قبله 





سے سر وص مه دعو چ ساسا سا م سر ےھ ے> 
پال 5 ۱ سی سرھ مر سے ھر _۔ یں سے ےک ا > 
٤‏ أَفْغَیر دیز الله يغور وی <اسّلم من قی السموات الا کن 
کہ ) پحظپر گے ہس وص کے ہے ےہ و ہہ 
Ta‏ ےو کے س وو ےر 5 ای ٭ 2 ۰ 
عاوڪرها وإِلِيَهِ رجعور 2 قل ءامثا يالله وما ا ر 
سىس کک ر س وص تی سے 7 کے4 ہہ سے 
. م 
عتا انر علج ٍ هيم وإسملعيل و رٰسحی و لعفو لب 
۸ >٤۔۔‏ ےر ہے ج٠‏ ےہ و ۔ صم سس ارم ھھم سے س ي 
١‏ 
۱ سباط وما اوفى مو عسیٰ البيورت من زبھ لا مفرق 
ہیے چ e‏ و سے و کو ارے ہو۔ےہ ا کےے سے الیل 
® در[ مخ انا . e‏ 
با حر ا وحن لهو مسلمون کیا وص يجمع عير 7 سلم 
ہے ہے ولا ل وو ہر مہ 7 سلس ا 4 EAN.‏ 
بیان الایات 
قوله 2اففر دین الله يبغورج 4 ة الأ 
قوله #:أفغير دِيِنٍ اللى يبغورت :© قيل: إن كعب بن الاشرف 


A 


وأصحابه تخاصموا مع النصارى عند رسول الله يه فقالوا: أينا 
أحق بدين إبراهيم فقال لهم رسول الله: (كل منكم بريء من 
دينه) فقالوا: مانرضى يما قضيت كما لا نرضى بدينك فأنزل الله هذه 


ہ کچھ چ کر 


جح ےا > ٠‏ ہہ ہم کے حر 
الآية #:وله: ألم من فى السَمواتٍ والارض :: أي: استسلم له 





هه ٠ ٠‏ ف 1 مر 
وانقاد كل من في السموات والأرض من الملائكة والجن. *:طُوْعًا :” 
أي: أسلم له المؤمن طواعية. #:وحكرها > وهذا هو إسلام الكافر 


کے سر ہے رہ 


ل ا دک 0 00 


بل ب كه نکی 


ام ون ظ وزھر دریٹہم ود 
ای أنهم جس مؤمنهم 


اہ 
سو اضر 
۰۰ کے 


صا ہي س مر سے سر کر ص 
کال فقال فل اما باو وما انل عَلِمَمَا * والإيمان هنا 
مطلق التصديق بالله وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر والإيمان 


0 
/ 


كذلك بالقرآن. ۶: و ما ال علق إِبرْهِيم وَإِسْمَبِعِيلَ وإِسحق 
۰ أي: ما أنزل على هؤلاء النبيين من الصحائف والكتب. 
وَالأسباط ا ف مومیٰ وَعِسیٰ :٭ والمراد بالأسباط بطون 
إسرائيل, وما أنزل على موسى أي: لتوراة والإنجيل الذي أنزل على 


کے راس تہ ر ار ہےے اد ls‏ 


عیسی. ‏ "وا ليرت من زَيَهِمَ م ا فرق بين 


î 


أي: 

۳ ا ۰ بت کت ا کے 
جميع الأنبياء دون تفريق بينهم. ٠‏ ونحن له و لي 
مستسلمون لله طائعين له. 


. ٠۷١ سورة الأعراف من الآية‎ )١( 





سو کرو ےہ سم ھر 


١‏ ( ونی اتکی وکاک بق ن ف هذ توكيد على 


أنه لا دين إلا دين الإسلامء امن پنٹکی دیتا غيره فهو مردود عليه 


سھ ہے 


غير مقيول منه. وهو في الْآنْرَةَ مِنّ الْكَيرنَ © © توكيد مضاف 

Sxl aE e aî e 
442 307 و "" سس‎ > + 

قل ھل نی الارن اعا 4 << الزن صَنَّ سَعَيهمُ في ليو 


4 
م روس 


اومتهي يون شن ۷ ةك 
رس و ت اعا ف کہہے سر قرحت رر 

رهم ولاه حيطت أعملهم فلا نقِيم طم بوم الْقِيمَة ونا 04. 

أحكام ومسائل الآيات: 


الإنكار الشديد على من يعرض عن دين الإسلام ويبتغي غيره؛ مع 
أن كل ما في الكون قد خضع لأمر الله وآمن بما قدره وقضاه بأن جعل 
هذا الدين آخر الأديان ورضيه لخلقه. ومن الأحكام: وجوب الإيمان 
بكل ما جاء به الرسل وعدم التفريق بينهم» ووجوب الإيمان بكل ما 
أنزل الله من الكتب دون تفريق بينها. ومنها: الحكم بأن من ابتغى 
دیناً غير دين الإسلام فلن يقبل منه وعمله مردود عليه وهو في الآخرة 
من الخاسرين؛ ذلك أن هذا الدين قد نسخ كل الأديان السابقة فوجب 
على أصحابها أن يؤمنوا به. 


(؟) سورة الكهف الآية 5 ٠١‏ . 
(؟) سورة الكهف الآية ٠١5‏ . 








کیت بهدى الله 7 بعد إيملنهم وشهدواً أن 
اسول حو وام ایت وال ایتری الد یبن © 
ايک جَرَاؤغ آمهم ن رہ وَأَكٌاس أَجمن 
© کین کف عتم ادات ولام تعر © ل 
اکا یت کو 
يسان الات 


روم سے الله قوم 


5 کیف تهدى الله 
نزول هذه الآية إن رجالا من المسلمين أسلموا 7 i‏ یرسیت 
ولحقوا بالمشركين ثم ندموا على ما فعلوا؛ فأرسلوا إلى قومهم في المدينة 
ليسألوا رسول الله كله عما إذا كان لهم من توية. فلما سألوا رسول 


أ ا 


gl سار‎ 2 


20 نزلت هذه الآبة کف یری 7 


الصحيح لل اله يوب على من يوب من عبان وقوله 7 وال لک 

ى اَلْمَوم الظظلمیی : وید ہے ا ہیی قد رد عق 
ہرم سس می 
فهو أرحم بالعباد من أنفسهم يقبلهم إذا e‏ قال 
عز وجل * واه ید ان بوب عَلِيِسَكُم ٠:‏ 


. ۲۷ سورة النساء من الآية‎ )١( 





6 ہے 


۰ ہہ ہہ م رہ ت 72 پ|ث ہے 2 1 م ع 


على كفرهم )0 سوف 9 الله انی الملائكة ا 
الناس أجمعون. 


لین فما لا ن 


سر سرےہ*٭ سے 


سح ہر ور 5 


فلا يزول عنهم العذاب ولا يؤجل عنهم. 

:7 ا الین تاوا م من م بعد دَلِكَ © :¥ هذا استثناء من المستحقين 
للعذاب خاص بالذين يتوبون من 5 وردتهم» والمراد به المسلمون 
الذين ارتدوا ثم ندموا ومنهم الحارث بن سويد وأبى عامر الراهب!' 


س۶ 


احكام ومسائل الاّیات: 

الحكم بالطرد من رحمة الله لكل من كفر بعد أن عرف الحق 
وآمن بالله وبرسالة رسوله محمد يَيِ. ومن الآحكام: قبول توية الكافر 
والمرتد إذا صلحت حالهما؛ فالآيات وإن نزلت في المسلمين الذين ارتدوا 
ثم تابوا وتاب الله عليهم إلا أنها عامة في كل كافر ومرتد يتوب إلى الله 
وا رو و ي: العودة إلى الإيمان» والندم على ما 
فات» والعزم على عدم العودة TT‏ 


ا ھی ہو ٥‏ ہے ہہ اہ ورج سر > تق 

:: لن الذي كفروا بعد مد یسوم ثُمّ أَزْدَادُوا كفا أن 
ےت ا ےنور ہو 
e‏ وليك هم الصالونَ ٠‏ إنَّ ألَذِينَ كفروأ ومانوا وهم 


. ٠۳١ص‎ ٤ج أسباب نزول القرآن للواحدي ص ٢٠٢۲ء والجامع لأحکام القرآن‎ )١( 





ان او کا أ يِملنهم ثم أرْدَادُوأ كَفْرًا # لعل المراد الذين 
ارتدوا بعد إسلامهم ثم استمروا على ردتهم. لن تقب دوبتهر أي : 
ا د 
وقناهذه:قول الله حل کرد ولت ل لار مات 
لسَِيّكَاتِ حَوَهإِدًا حَصَرَ أَحَدَهْمُ أَلْمَوتٌ فَالَإِنْ ينث لعن و] 
E‏ وَهُمّ ما 4. وشاهده أيضاً قول رسول الله 
ي (إن الله يقبل توبة العبد مالم OS IE‏ 
ا نَ # وصف للمستمرين على كفرهم وردتهم. 


ا سے 


آلا 

ل الذي كفروأ ومانوا وهم كما ¥ المراد أن من مات وهو كافر 
فلن يقبل منه ما عمله من خير كصدقة ونحوها لأن كل الأعمال مترتية 
على الإسلام؛ فإذا انتفى هذا انتفى كل عمل آخر مهما كان حجمه: 


ہس وء سس ھ سسا و صمح 6م صر ص کس 
وهو معنی قوله فلن يعَبلٌ مِنّ أحرهم قَلْءٌ الأرض ذهب ولو 

. ١8 سورة النساء من الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب فضل التوية والاستغفارء برقم (۷٣٥۳)ء‏ سنن الترمذي 
جه ص١١0:‏ وأحمد في المسند ج؟ ص ٥٠ء‏ والتبريزي في المشكاة في كتاب الدعوات» باب 
الاستغفار والتوبة برقم (٢٣۲۳)ء‏ اللشکاةۃ ج٢‏ ص٤۷۲ء‏ وأبن ماجة في كتاب الزهدء باب ذكر 
التوبةء برقم (٤٤٢٦)ء‏ سنن ابن ماجة ج٢‏ ص١٤٠‏ . 











: مه © ا 7 
٢ lal‏ 5 سار بس رت ۲ 
٠‏ + و في معام أن 





افتدکٰ ید © وفي ذلك روى أنس بن مالك أن رسول الله و قال: 
(يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض 
ذهباً أكنت تفتدي به فيقول: نعم فيقال له: كنت سئلت ما هو أيسر 
من ذلك)(' .١‏ اوليك هر عدا e‏ 7 أي : شديد. :وما لهم من 
يري 4 أي: لا ناصر لهم في الآخرة لا مالاً ولا ولداً ولا قريبً. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير أن من استمراً الضلال بعد أن آمن ومات على حاله تلك فلن 
تقل ترنته عق مفاقه لخ القوية "له تكون الاق حال فقسحة العس: 
الحكم: بأن الذي يموت وهو كافر فلن يقبل منه يوم القيامة فداء مهما 


كانت قوته» ولن يكون له ولي يواليه» أو شفيع يشفع له من العذاب 


ہجے مسار وصدي دي بر ھر, را دعم رخ رھ رو ہے جم 
د > مھ ےر اھ سی اه ٠.٠.3‏ م 0 ث «. سی 
:و لن ا الر حى تفقوا مما جبو ن وماننقِقوا من شیو فن 
ع۵ اس س٭ e‏ 4 


مم 


۶ 2 ظط مر 5 کو سے E‏ نر عِِ عِِ 
تفقوا يما بو اي ٤‏ 98 أن تكون نفقتكم من أحبٌ الأموال إليكم لآن 


١ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباء 
برقم (ہ ۰ء" صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج۹ ص۳٢٢۲‏ ۴ 


المجلد" - تفسیرسورۃآل عمران - الجرء؟ 





المرء إذا أنفق في سبيل الله من أعز ما لديه من أمواله كان ذلك دليلاً على 
صدق إيمانه» لأن المال مما تحبه النفوس. فلما نزلت هذه الآية قال أيو 
طلحة: إن ربنا ليسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول الله إني جعلت 
أرضي لله فقال رسول الله يك (اجعلها يا أبا طلحة في قرابتك حسان بن 
ثابت وأبي بن كعب) فقال: أفعل يا رسول الله وكانت بئر بيرحاء في 
المدينة أحب أمواله إليه('). ولما نزل بأبي ذر ضيف قال للراعي: ائتني 
بخير إبلي فجاء بناقة مهزولة فقال أبو ذر: خنتني فقال الراعي: وجدت 
خير الإبل فحلها فذكرت يوم حاجتكم إليه فقال: إن حاجتى إليه يوم 


و ص 
ا اب 


أوضع في حفرتی. ا ومَانفْقَوأ من مَیْو فَاٌِ الله پاو۔ عليم # أي: أن 
تنفقونه من طيب أو ردئ يعلمه الله بعلمه المطلق وستجزون عليه. 
أحكام ومسائل الآية: 

المراد بالنفقة في الآية صدقة الفرض أي: الزكاة وصدقة التطوع. 
والأصل في فضيلة الصدقة من المال الجيد هذه الآية ة قول الله چو لن 
ااال رخ تفر موا مسا بور 4. وقوله 3 ايها بها الذي ءامنا 
ضِفُوأ من طِيَبَّتِ ما كسَبْشمَ 4 . ومن أحكام الآية: فضل الصدقة 
على القريب لأنها صدقة عليه وصلة له. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب (لن تثالوا البررحتى تنفقوا مما تحبون). برقم (4064- 


٥۵ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباريء ج۸ ص الا . 
(۲) سورة البقرة من الآية ۲٦۷‏ . 





استثنى منه ماحرمه إسرائيل (وهو يعقوب) على نفسه وفي الحديث عن 
ابن عباس أن اليهود قالوا للنبى يَليِهِد حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا 
يعلمهن إلا نبي أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال: (كان يسكن 
البدو فاشتكى عرق النسا فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها 


فلذلك حرمها) قالوا: صدقت(". وقيل: إنه نذر إن برئ من مرضه 


ليتركن أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها. 36 مِن ضِلِ أن 
ہے ص ر مھ ع اع ١‏ 5 

ل التورلة *: أي: أن تحريمه للطعام الذي حرمه كان قبل نزول 
التوراة على موسى وقد يكون إسرائيل حرم أحب الأشياء إليه تقرياً لله 


وكان هذا سائغاً في شريعتهم؛ قله مناسبة بعد قول الله 35 لَن تنَالُوأ 

7 و تفقوأ مما يبور : وقد ذكر هذا ابن کشیر. ظا هُل فاتوا 

ألصَوَرةٍ َتَلُوها إن 1 صدیقِی ٤‏ وهذا أمر من الله لنبيه محمد 

ء۲۷٢ص‎ ٥ج أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الرعدء سنن الترمذي‎ )١( 
درق(‎ 





- تفسيرسورةآل عمران - الجرء؛ 


أن يحاجهم بأن الطعام كان حلالاً لهم باستثناء ما حرمه إسرائيل على 
نفسه» وأن ما حرم عليهم لم یکن قدیماً بل كان طارثاً علیھم بسبب 
ظلمهم وعدوانهم لقول الله فِظليِنَ الِب هادواً حرمنا لچم 
أحكام ومسائل الآية: 

من حرم شيئاً على نفسه وجب عليه الامتناع منه ومن ذلك النذر 
كما قدل عقوي يقصريم نم الل والجانواة .ومن .ذلك البعين كنا فطل 
رسول الله ية حين حرم العسل أو جاريته مارية القبطية ونزل فيه 
قول الله تعالى 2 َأ انی لیم حرم مآ أَحلَ أله لك ("). كما سيأتي. 
ومن ذلك تحريم المرأة بالطلاق . 

ولكن لا يجوز أن يحرم ما أحل الله له من الطيبات والأصل فيه 
قول الله تعالی 3# تاها الزن ءا منوا لا حرّموأ طيْبتِ ما حل ال لَك 
ولاتعتدواً 4. والأصل فيه أيضاً نهي الله لنبيه في الآية السابقة 
عن تحریم ما أحله له» فاقتضی هذا أن من حرم على نفسه ما يحل له 
ل١‏ يحرم عليه» وله استباحته بعد التحریمء ويلزمه كفارة يمين لقول 
الله تفال نة قد فرض اللہ لک لد ایک . 


(1) وة لاء من اة ا 
(؟) سورة المائدة من الآبة ۸۷ . 
(٤(‏ 





سے سے سج سح تر بين سے 


عم أَهْری عَلَ الله ألَكَذِبَ مِنْبَحَدِ دَِكَ # في هذا رد على كذبهم 
بأن ذلك كان محرما عليهم قبل نزول التوراة أي: من زمن إبراهيم 
وفي هذا دلالة كبرى على نبوة رسول الله َيه الذي خبرهم أن التحريم 
عليهم لم يكن في التوراة ولما أمرهم أن يأتوا بها أبوا حين عرفوا أنه 
أخير بذلك لما أوحاه الله إليه. توليك هم الظَللمُون # أي: المعتدون 
الذين لا يقولون الحق وفي هذا نكتة وإشارة قيل: إنهم قالوا لرسول 
الله: من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك فقال: (إن ولي 


ع 
» 


جبريل ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه) قالوا: فعندها نفارقك فلو 
كان وليك غيره لتايعناك(). 

لإ صد لَه أمر لنبي الله محمد كل أن يقول لهم صدقت 
الله فيما أوحاه وأنتم الكاذبون فيما قلتم. كتَعواْمِلَة اهم حَنِيقًا 
وماکان مِنَاْشْرِكِينَ # أي: يجب عليكم أن تلزموا ملة إبراهيم ا 
وهي ملة الإسلام وعليكم هجر دينكم الذي نسخه الله بسبب تحريفكم 
له بعد أن سيطرت عليكم أهواؤكم وأعراض دنياكم. 


. ۲١۷ص أخرجه أحمد في مسنده ج١ ص۲۷۸ والطبرانی قي المعجم الکبیر ج۱۲‎ )١( 





أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم بأنه لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله وينسب إليه 
مالم يكن منه من الآيات أو الأحكام. وفي هذا رد على اليهود الذين قالوا: 
ان أنواعا من الطهاء كاقت محرمة عليهه ق القوراة فكيهم الله.ومة 
الأحكام: ثبوت نبوة رسول الله يلد حين تحدى اليهود فعجزوا عن 
الإتيان بما يثبت أقوالهم التي كانوا يريدون منها عدم تصديق رسالته 
عليه أفضل الصلاة والسلام. 


کک ےہ حے و > 00 7 7 عكر و سج ہہ سسا 
8 إِنَ أول بيت وضع للتَایں لازی ببکة مبارتا وهدى ِلعَلیينَ 


صد قد 
۴ وم م ار ےر و جو عو e‏ کر و ف 
© فيه ایلت بینات مما إِرهِيم ومن دحل کان ےامِنا وَللو 
2 2 مع سء نے صیے ہے کبھو ہے ےت ہےر ص ہے ےہ یھ کے ہے کے 
النايس جج البيتٍ من استطاع إِليهِ سيلا ومن كقر فن الله غ عر 


بيان الآيتين: 

نأو بدت وْضِعَ لِلنّاسِ ؛: هذا بيان أن أول بيت وضع لعبادة 
الناس لله في طوافهم وصلاتهم وعمرتهم وحجهم لادی پگ £ 5 
مكة ويكة من أسماء مكة قيل: سميت بهذا لأنها تيك أعناق الظلمة 
والجبابرة بمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون عندها..(١).‏ وفي الحديث 
عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ييه عن أول مسجد وضع في 


. تفسیر القرآن العظیم ج١ ص۳۹۱‎ )١( 








الجلك "٦‏ - تشسیرسورۃال غمران اٹچزء ) 


الأرض قال: (المسجد الحرام) قلت ت: ثم أي ؟ قال: (المسجد الأقصى) 
قلت: كم بينهما؟ قال: (أربعون عاما 
أدركتك الصلاة فصل)("). مبا مارکا 


ا 


ي: يضاعف الأجر والثواب 


جم 
سخ 


فیه. :و ود تھی سم رسرب لس 
والصلاة فيه. 


٢‏ وم م ور اس 


# فيه ءابلت يتاميم | 4 0.00 
ا 
أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسعة للطائفين. 


وقد أمر الله عبادہ أن یتخذوا منه مصلى ف قوله تعالى ا واتخدوا 


اراو ما ل 76". 


قلت: ومع تغير الأحوال وكثرة الحجاج والعمار الذين یفدون إلى 
مكة -زادها الله تشريفاً-. و لما كان المقام في وضع يشق على الطائفين في 
أيام الحج والمواسم التي يكثر فيها المعتمرون» ولما أصبح من الصعب 
أداء الصلاة فيه بوضعه الحالي؛ فقد بات من المهم أو الضروري تنحيته 
إلى مكان آخر لكي يتسع للطائفين مطافهم» ويتحقق فضل الصلاة 


٢ج صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي‎ »)٥۲١( أخرجه مسلم في كتاب المساجدء برقم‎ )١( 
. ٦۰٤ص‎ 
. ٠١١ سورة البقرة من الآية‎ )۲( 





تضسيرسورة آل عمران : الجرء ؛ 


فيه عملا بالآية الكريمة. والعبرة هنا في النية وليس المكان لأن المكان 
الذي هو فيه الآن ليس المكان الذي كان عليه زمن رسول الله وَيدٌ. 


ر ءامسا € الأمن في البيت الحرام من آيات الله كما 


قال عز وجل 38 أُوَلَمُ يرو نا جَعَلَْا كرما !امنا وسَحَط ف اَلمَاس 
حَوَلِهِمَ ١1#‏ وقال 8 فلیع دوا رب هلدا ابیت ). ع او 
أطعمهر من جوع وَءَامَتَهّم من حوفي 04). وقد أهلك الله من 
أراده بسوء كما فعل بجيش أبرهة ملك الحبشة حيث قال عز وجل 
ال ترکیف فعل ربك يأب ألْفيل 4( سے 
ف لیل  .4‏ ورس عَلَيمَ طبرا أَبَابيِلَ 00*6. 3 مَرْمِبهِم 
حجَارَوَ من سِجبِلٍ 7.074 هَعَلَهُم کعصفِ ار O‏ 
ا 1ش( 
في قوله: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرة فإن أحد 


ص 


. 1۷ سورة العنكبوت من الآية‎ )١( 
. ۲ سورة قريش الآية‎ )۲( 
. ٤ سورة قريش الآية‎ )۳( 
. ١ سورة الفيل الآبة‎ )٤( 
. ” سورة الفيل الآية‎ )٥( 
. ” سورة الفيل الآية‎ )1( 
. ٤ سورة الفيل الآية‎ )۷( 
(۸) 


۸) سورة الفيل الآية © . 





ترخص بقتال رسول الله يلد فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم 
يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب)'. 


الخمسة. وكما أمر الله عباده بالحج أمرهم كذلك رسوله فيما رواه 
أبو هريرة قال: خطبنا رسول الله كيه فقال: (أيها الناس قد فرض 
الله عليكم الحج فحجوا) فقال رجل: كل عام يارسول الله؟ فسكت 
حتى قالها ثلاثاً فقال رسول الله: (لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم) 
ثم قال: (ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)(). 

لمَنِ أسْمَطاءَ يد سبي 4 الاستطاعة تكون بالبدن وتكون 
با مالء فأما بالبدن فمسلم به؛ ذلك أن من لا يستطيع الركوب على أداة 
النقل لعجزه أى كبره ينبغي أن يحج عنه ولده أو قريبه أى يحج عنه 
من ماله فإن لم يكن له كل ذلك فأمره إلى الله یُرجی ان یعفو عنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيدء باب لا يعضد شجر الحرمء برقم (۱۸۳۲)ء صحيح 
الجخاري ف تدع الداري ع تصن 9 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمرء برقم (۱۲۲۷)ء صحيح مسلم 
بشرح الأبي والسنوسي ج٤‏ ص٤٢٦‏ . 





ولهذا يجب على المسلم أن يبادر بالحج قبل حدوث ما لا يستطيعه 
أو يدركه أجله. والأصل في ذلك قول رسول الله يَللِْدِ (من أراد الحج 
فلیتعجل)(''. وأما المال فالزاد والراحلة والأصل في ذلك أن رسول الله 
يك ستل ما السبيل ؟ قال: (الزاد والراحلة). 
ل یس ںیم ےہ >> 07 ےہ 2ے کک ہے سے ال 7 
ومن کفر فان الله ع عن العللمين ¢ #ومن ' أي: من ترك 

الحج منكرا له فهو كافر لقول رسول الله يلد من مات ولم يحج 
٠ 1‏ اماس سه تب هعاضر ص ضر 
فلیمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا)7). فان الله عن عَن الْعللَمِينَ : 
أي: ليس في حاجة إليهم فمن أطاع فلنفسه ومن عصى فإثم عصيانه 
أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم بأن البيت الحرام يعد أول بيت وضع لعبادة الله بالطواف 
فيه في الأرض فهو قبل بيت المقدس. ومنها: وجوب الأمن لمن دخل البيت 
ارام ولك هاا متم أ الخاتی ددا ك فمن قل ف گنا 
يقتص من قاتله. ومن يسرق فيه يجازى بجرم السرقة. ومن يعتدي فيه 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك» باب الخروج إلى الحج برقم (۲۸۸۲)» سذن ابن ماجة ج۲ 

ص۲٦‏ 4ء السنن الكرى البيهة ج٤‏ ص٤٤۳‏ . 
(۲) أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك» باب ما یوجب الحجء برقم (۲۸۹۳)ء سنن این ماجة ج٢‏ 

ص۹۱۷ء والترمذیي في كتاب الحجء باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلةء برقم (۸۱۳)ء 

سنن الترمذي ج٣‏ ص۱۷۷ . 


:)٢(‏ اخرجه الازمدی ق کتاب الح نات ها جا ق التغليظ ق :ترك الخ برقم (۸۱۷)ء سن 
الترمذي ج۲ ص۱۷۹ . 





المجلد 5 - تفسيرسورةال عمران - الجرءع 


يعاقب بما يستحقه اعتداءه. وإذا جنى الجاني خارج الحرم والتجاً إليه 
أخذ بجنايته وهذا قول عامة العلماء وقد أخذ الأحناف بظاهر حديث 
رسول الله كي بأن الله حرم مكة فقالوا: إذا قتل في غير الحرم ثم دخل 
الحرم لم يقتص منه ما دام فيه ولكنه لا يبايع ولا يؤاكل إلى أن يخرج 
من الحرم فیقتص منہء وإن قتل في الحرم قتلء وإن كانت جنايته فيما 
دون النفس في غير الحرم ثم دخل الحرم اقتص منه'. 

ومن الأحكام في الآية: أن الحج ركن من أركان الإسلام وهى مرة 
واحدة في العمر بوصفه فريضة. أما التطوع فلا حد له لقول الله 
جل ذكره #وَتروٌدُوأْ رگ حَير راد اللْقویٰ ب'). ولکن إذا کثر 
الناس وضاق المكان بالحجيج فأصبح في الحج صعوية بالغة ومشقة 
عظيمة فعدم التطوع بالحج أولى بالأجر من مضايقة الحجيج. والحج 
فرض عين على الكافة ذكرهم وأنثاهم باستثناء صغارھمء وھو على 
الفور وليس على التراخي لأن الإنسان لا يدري وقت أجله؛ ومع ذلك 
فهو على اليسر والاستطاعة اليدنية. 

ومن الأحكام: أنه لا يجوز للوالد منع ولده من الحج.ء ولا للزوج 
منع زوجه من الحج.ء ولا للحاكم منع رعيته من الحج لأآنه ركن من 
أركان الإسلام وطاعة لله» والمنع منه معصية له, ولا طاعة لمخلوق في 


. 0 - 7٠١ أحكام القرآن للجصاص» ج۲٢ صغ‎ (١) 
. ۱۹۷ سورة البقرة من الآية‎ )۲( 





المجلد "3 - تفسيرسورةآل عمران - الجزء؛ 


معصية الخالق. وتجوز النيابة في الحج» والأصل فيه حديث الخثعمية 
فقد لقيت رسول الله في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله إن فريضة 
الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج 
عنه؟ قال: (نعم حجي عنه أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟) 


قالت: نعم قال: (فدين الله أحق أن يقضى .)١()‏ 


مون Ea NO‏ وھ سے سر عن ري سرح ساسا سر 

تعملو را قل کا 1 ہہب لَحينپ لِم تصذوب عن سیل الو ءامن 
7 قد 

ہو ےہ اء وہ دص ر می ےہ سے ےو صقر ہ١ۃ‏ 7 

{OF پت اون‎ Oe 

بيان الاستىن 


قل يداهل ألْكن ب لم مرون باکت ت آلو 4 هذا توبيخ وتقريع 
مل الکتاب الیھود والنصاری على كفرهم برسالة رسول اله ل وقد 
جاءتهم البينات في كتبهم الدالة على نبوته ورسالته. وا ال هيد عل 


مَاتحَمَلُونَ # أي: أن الله شاهد على أفعالكم وكفركم 00 له 
وسيجازيكم على ذلك. 


کے سر 2l ٦‏ سے سے رش عرو حم 
كل يهل e‏ یچ 
)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله؛ برقم »)٠١١١(‏ صحيح البخاري 


مع فتح الباري ج٣‏ ص١٤٤ء‏ وابن ماجة في كتاب المناسك» باب الحج عن الحى إذا لم يستطع: 
برقم (۲۹۰۹)ء ابن ماجة ج٢‏ ص۷۱٩‏ . 


- تفسيرسورة ال عمران - الجرءغ 





ا ی: تد د التوراة أن بابي الله 
مس 0 جم سج ر ے مر 
الحق. #إ وما الله يِعَفِلٍ عَمَا تَعَمِلُونَ :© والمراد أن الله يعلم عملهم 


أحكام ومسائل الآيتين: 

إنكار الله على أهل الكتاب كفرهم برسالة رسول الله محمد ولد 
وهم يعلمون حق العلم من كتبهم حقيقة نبوته ورسالته. وإنكار الله 
كذلك عليهم في صدهم الناس عن الإسلام وصرفهم عنه وهم يعلمون 
أيضاً من كتبهم أن الإسلام هو دين الله الحق. ومن الأحكاء: أن الله 
يعلم ما يفعله هؤلاء وغيرهم من جحودهم لما في كتبهم. 


و 


لس رر ںہ 
ا ت بي © کیک و 44 


5 و ر 2 
س۶ ےھ 


نتم تت 
مو 
ر 


«( أا اَن اموأ 4 المراد الأوس والخزرج فقد أراد شأس 





ابن قيس اليهودي تجديد الفتنة بينهم بعد انقطاعها بوجود رسول 
الله كَل في المدينة ودخولهم في الإسلام. فقد جاء هذا اليهودي إليهم 
وهم مجتمعون يتحدثون حديث الإخوة فأنشدهم شعراً قاله شاعر 
أحد الحيّين في حرويهم السابقة فقال الحي الآخر: وقد قال شاعرنا 
كذا وكذا فوقع الشجار بينهم فقالوا: تعالوا نرد الحرب جذعة كما 


كانت فنادى هؤلاء يا آل أوسء ونادى هؤلاء يا آل خزرج فاجتمعوا 
ورفعوا السلاح واصطفوا للقتال فنزلت هذه الآية. فجاء رسول الله 
ا فنزل بین الصفین فقراً هذه الآية ورفع صوته ثم قال: (أتدعون 
الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقطع 
عنكم أمر الجاهلية وألف بين قلويكم) فلما سمعوا ذلك أنصتوا له 
يستمعون. فلما فرغ من القراءة ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضا 
وجعلوا يبكون وعرفوا أن ما حدث نزعة من شيطان أراد تفريق 
صفوفهم وتمزيق وحدتھم('). 

قلت: هذه واحدة من الفتن والدسائس التي تعرضت لها الآمة منذ 
تكوين دولتها. وقد ظلت هذه الفتن تتايع عليها في كل مرحلة من مراحل 
تاريخها فكانت تنتصر عليها عندما تكون راسخة العقيدة قوية العزيمة 
شديدة البأس. ولم تزل هذه الفتن تتوالى» وستظل كذلك ولن تنتهي إلا 
إذا تمسكت الأمة بقرآنها وعرفت أن ما يتعرض له سلفها سيتعرض له 


. ۱٥١ص‎ ٤ج أسباب نزول القرآن للواحدي ص۲٤۲ - ٤٢٢۲ء والجامع لأأحکام القرآن‎ )١( 





خلفهاء وأنه لا نجاة لها من هذه الفتن إلا إذا تمسكت بالقرآن والسنة 


م ت 


)الس ءامنا 3 21ھ۶04 e‏ ڑا 


SS 


e 


ےر 
رو سے 


1 ع میں 4 
رو ور 2 4 ر ۷ 1 ۰ ۰ 
ڈگ 02022 ھرر ي 7 سی من دين الإسلامء 
وتعودون كما 00 متحاربين في يوم (بعاث)!') وغیرہ. 


ژ١‏ ہے cs»‏ رو آ مر کہ ر 1 
اولي ون وآنتم س لیک ايا بث الله : هذا استفهام 
إنكاري والمراد الأوس والخزرج أي: كيف تقتتلون ۸ ملتكم 


مر 


السابقة من العداوة والكفر وکتاب الله یتلىی علیکم. ۶:وفیکم 


صمي 


سض ي: أن من يتمسك بالله فيتيع كتابه ونديه 


1 ي 


© ٤ی‎ 7 ٦ 


ورا :قد هیال صراط مُسَنْقم :” أي: وفقه الله إلى الطريق 
القويم وهو طريق الله. 
أحكام ومسائل الآيتين: 
تحذير المؤمنين من طاعة أعدائهم لكونهم يريدون إعادتهم إلى 
)١(‏ بعاث: المكان الذي وقعت فيه الحرب بين الأوس والخزرج وكان الانتصار للأوس وكان يوم 
بعاث آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج ثم جاء الإسلام واتفقت الكلمة واجتمعوا 


على نصر الإسلام وأهله وكفى الله المؤمنين القتال. انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير ج١‏ 
ص۸٥٢‏ . 





الكفر بعد أن أنقذهم الله منهء وهذا هو ما يجب أن تكون عليه 
الأمة في كل زمان من التفطن لما يريده لها أعداؤها حتى وإن بدوا في 


يستمعون اک أعدائهم ويصد فونهم 5 ومنها: وحوب الاعتصام 
بکتاب الله وسنة رسوله محمد ييل فمن تمسك بهما أمن الفتن 
ووفقه الله إلى الطريق القويم. 


0 بے ہے کا کے کا د کے اک 1م 
7 اين فو وا الو الله حق تقايْیہ ولا عون إلا وان 
جح 

ہو مس سم ص ےی کے 3ظ رص وسو 

و © وأ E‏ 

ا الله 2 r‏ گے ۴ رو سے وو 2 ہپس ع ار و 
مکی :+ ت بين ولوب a E‏ 
ج رک 1 ری رص ےھ 2ے صس سم اہ اہ 2 ِ4 ر سر ےہ س کر گے ا ہو 


بو رڈ تم عل شقا حرو صن انار فانقذكم مها كذالك بین الله 
كم ايو مک دون 7 . 


بيا 


(٠ 


الآيتين: 


21 


2 00 مس لس سا رفير‎ E 
و ھا الین ےامنوا مہ المنادى هم المؤمنون #اتقوا الله حق‎ 
ومعناھا رواہ عبدالله بن يحيى أن رسول الله كَل قال:‎  ىياَعَت‎ 
حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا‎ 
يكفر)). وقيل: إن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا:‎ 


ص 


سبي 


)١(‏ أخرجه الهيثمي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جا 
ص٢٣۳۲ء‏ وتفسیر القرآن العظیم ج١‏ ص٣٦۳ء‏ موقوفا عن ابن مسعود رضى الله عنه. 












اجان ۲ سير سورة عمر 5 : اشرو 


يا رسول الله من يقوى على هذا فأنزل الله عز وجل قوله * افوا 
لَه ما استطعہ #4( تب ہس سرت سی 
تستطيعون لأن الله قد قال # لا يكف الله َه تَشْسا إلا وَسَعَها 4 


كع اث مو زه ےک ِ 2 1 
ولا مون إلا 6 مُسَلِمُونَ “:أي: لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على دين 
الإسلام الذي ارتضاه الله لكم. 


© وَاعَنصِمواأ يحَبَّلٍ اللہ جميعًا 4 لا يزال السياق في الأوس 
والخزرج» وما تعرضوا له من نزغ الشيطان الذي أراد بهم العودة إلى 
القتال فأمرهم الله بالاعتصام بحبل الله. والاعتصام التمسك وحبل 
الله هو القرآن لأنه يتضمن عهد الله وفی هذا قال رسول الله يَيَلةِ: (إن 
هذا القرآن هو حبل الله)("). وقال عليه الصلاة والسلام: (القرآن حبل 
الله المتين لا تذ الى اباو الاو 


ومن عمل به رشد ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم)2") 

ولا تتَرَقوا ب المراد به النهي عن التفرق في الدین: وف هذا 
تحذير لأمة محمد ية ألا تفترق في دينها كما افتر ق أهل الكتاب في 
دينهم. وكما حذر الله من التفرق حذر منه رسول الله عة بقوله: 


. ١5 سورة التغاين من الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي جه ص۸١٠‏ في كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل القرآن» برقم 
(۲۹۰)ء والدارمي فی کتاب فضائل القرآنء باب فضل من قراً القرآن برقم (۳۳۳۱)ء الدارمي 
ج٢‏ ص٦۲٥‏ . 

(۳) آخرجه الترمذي في کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن» برقم »)۲۹۰٦(‏ جه 
ص۱۹۸ . 





(ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى لو 
كان منهم من يأتي أمه علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك وأن بني 
إسرائيل تفرقت اثنتين وسبعين ملة وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين 
ملة كلها في النار إلا ملة واحدة) قالوا: من هي يارسول الله ؟ قال: (ما 
أنا عليه وأصحابي)!(١).‏ 

قلت: وليس هذا هو القدر الذي حكمه الله على هذه الأمة؛ بل 
هى تحذير لها من أن تفعل ما فعله أهل الكتاب من الافتراق. والمؤلم 
أن ما حذر الله منه وحذر منه رسوله وقع في هذه الأمة» ولم يكن 
هذا يصييها لو أنها تمسكت يحيل الله المتين كما أمرها بذلك؛ ذلك 
أنه عزوجل وضع لعباده قواعد وسنناً وأمرهم باتباعها في دينهم 
ودنياهم» ولم يضعها لهم إلا وهو أعلم بهم وأرأف بأحوالهم ومن 
هذه السنن: الوحدة في دينهم» وعدم التفرق بينهم فإذا خالفوا هذه 
السنن EE‏ فيهم أهواؤهم فتشتت جمعهم وانهزموا في أنفسهم, 
وهى ما حذر منه عز وجل الأوس والخزرج فأدركوه. 

ٹوا :کرو زعمت الله اللو ع ذم أعداء © تذكير لهم ہما كانوا 
علفبمن الحروب والغذائة أككن هن جاعة ورنة. الف بین فلو ویک 4 
أي: أوجد المحبة في قلويكم فانتهيتم عما كنتم عليه من العداوة. 


,)5151١( أخرجه الترمذي جه ص6" في كتاب الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء برقم‎ )١( 
وقال أبى عيسى : «هذا حديث مفسّر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه».‎ 





توفاصحتم لت كوا # أي: أنكم لما دخلتم الإسلام وصدقتم 
وفوا وا اہ سس ہے 
أحد. وکح عل سما حفر من اللا انمد َا “ أي: كنتم 
الوب إلى النار بسبب الكفر الذي كنتم عليه فنجاكم منها بالإسلام. 
كلك بین الله 5 کم يكيو عل هتون أي: أ أن الله بين لكم ما 

كنتم عليه وهداكم بالإسلام فعليكم أن تتمسكوا به. 
أحكام ومسائل الآيتبن: 

وجوب التمسك بالإسلام عقيدة ومنهجاً. وجوب الوحدة بين الأمة. 
والاختلاف المنهي عنه هو ما كان في العقيدة والأصول أما الاختلاف 
المبني على الاجتهاد في الفروع فلا بأس به لما روي أن رسول الله يا 
قال: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأً فله أجر)(). 


کے وو 


ولتک زی لن بغر إل كر ولاه پان تد 
َن الشکر وَأَتَيکَ هُمُ النمِخک کے ا 4 
بيان الآية: 

وت کن ینک مد ٠‏ المراد أن تكون من الأمة طائفة أو فرقة 


)١(‏ أخرجه البخاری ف کتاب الاعتصام, ہاب أجر الحاکم إذا اجتھد فأصاب أو اأخطاً برقم (۷۳۰۲)ء 
صحيح البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص٢٣٣‏ : 


0 
ہمیچ 





ا 


يدعون ِل ابر مت بالعُروفی 4 والخير والمعروف مترادفان وهو 
كل أمر فيه خير ونفع للمرء في دينه ودنياه. :(ويْهَوْنَ عن المدكر ) :3 
وهو کل ما کان ماركا خمد امن اترات وكيك هه 
المفلحورب أي : الذين وفقهم الله للفلاح. 


أحكام ومسائل الآیة: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر من أهم القربات وأفضل 


الأعمال» والأصل في ذلك الكتاب» والسنة. أما الكتاب فقد وصف الله 


ہے ہر وو سس 


الأمة ب الخيرية في قوله تعالى :3 کم خبر 2 مو ام كت لاس تام ون 
2 ساح وو سے سے سر سے ہل 4 


پالمعروفِ وتٹھورے عن المبكر ونومنور 


عز وجل المؤمنين والمؤمنات بأنهم يأمرون بالمعروف. عه عن 


باه 4). كما وصف 


5 


المنكر فقال جل ذكره 34 وآلَمُوموں وَالَمُومِنٹ و e‏ 
يامو المعو ودنْهون عن اٹک یا۷ ال 


إن کلم 2 اض ا ا وت ےر مروا 
بالمعرؤق وتوا عن لمن ر ". ووصف المنافقين والمنافقات 
بأنھم یأمرون بالمنکر وينهون عن المعروف بقوله تقدست أسماؤه 


. ٠١١ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 
ا١ نوز التو من ا‎ )9( 





2 اش اننکیکٹ بتشبہ هر بعد بض اشرو الڪ 
ونوت عن المعروفي (۱). 

أما في السنة فقد روت درة بنت أبي لهب قالت: جاء رجل إلى 
رسول الله ية وهى على المنبر فقال: من خير الناس يا رسول الله؟ 
قال: (آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم 
لرحمه)(). وفي حديث أنس بن مالك قال: قيل: يارسول الله متى نترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ قال: (إذا ظهر فيكم ما ظهر في 
الأمم قبلكم) قلنا: يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: (الملك في 
صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم) !"ا 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مفهوم الإسلام ليس مجرد 
وعظ وتذكير للأمة أن تقوم به؛ بل واجب لا ينفك عنها وهى على وجهين: 
الأول- واجب على ولاية الأمة وجوب فرض؛ ذلك أن المسلم محكوم - 
کا د كرد التق 'ق :أن رتك الخرمات هة 
(حريته). فإن لم يكن له وازع من ذاته وجب أن يكون له وازع من 
الولاية يمنعه من إظهار ما حرم الله. فإن ستره فأمره إلى اللهء والشاهد 
في هذا قول رسول الله بل (... والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 


. ٦۷ سورة التوبة من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج٦‏ ص ٣٤٤‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن» باب قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم)» برقم 
(٤٤١٦)ء‏ ابن ماجة ج٢‏ ص ١77١‏ . 





المنكر ولتأخذن على يدي الظالم» ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه 
على الحق قصرا). وقوله: (.. وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ابتلوا 
بالأمراض التي لم تكن معروفة في أسلافهم)(". 

وفي الحديث الأول توجيه للأمة في عمومها مقتض للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وهو قوله (لتأمرن) و(لتنهون) بصيغة الجمع 
المخاطب به الأمة. وفي الحديث الثاني تحذير يقتضي النهي عن 
ارتکاب الفواحشء وهذا لا يكون إلا بوازع خارجي إذا لم يكن 
للإنسان وازع من ذاته - كما ذكر - . 

أما الواجب الثاني- فيقوم به الفرد من الأمة في مساعدة الولاية 
في تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما من خلال قيامه بهذا 
الواجب إذا كان مكلفاً به من قبلهاء أو من خلال نصحها للقيام به 
إذا كانت مقصرة فيه. أو من خلال قيامه به بمفرده إذا لم تقم به 
وهذا مشروط بالقدرة لقول رسول الله يِه (من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك 


أضعف الإيمان)7). 


60 أخرجه اُیو داود ف كتاب الملاحم, باب الآمر والنھیء سنن أبى داود ج٤‏ ص۷ ۰ ١‏ برقم 
.)٢٦٤٤٢(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجة مفصلا فٍ کتاب الفتن, باب العقوبات: برقم (۹١۰٥)ء‏ سنن این ماجة ج٢‏ 
ی 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الفتنء باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمانء برقم »)٤۹(‏ صحيح 





فدل هذا على أن الأمر بالمعروف مما يجب القيام بهء وأن النهي 
عن المنكر مما يجب تغييرهء وأن الذين يقولون بعدم هذا وذاك إنما 
يقلدون غيرهم من الأمم التي بادت بسبب فشو الفواحش والمحرمات 
فيها؛ كما يقلدون غيرهم من الآمم المعاصرة التي تنتهك فيها حرمات 
اللهء وتعاني بسبب ذلك من المفاسد مما هو معلوم. 

قلت: والأمر بالمعروف لا يقتصر على الآمة في داخلها؛ بل إنها بحكم 
عقيدتها مطالبة بأن تدعو الأمم إلى الإسلامء وإلى التمسك بالأخلاق: 
ومحاربة الرذيلة والفواحش التي أصبحت تتفشى بين الأمم وقد تكون 
سبباً في غضب الله عليها وانتقامه منها كما انتقم من الأمم التي 
ارتكية.ها حرم هليه 


وأو 5 دو َي 3 E‏ ول کم 
ES‏ 7 بعد اسیک هَذُوُوأ الْعَدَابَ يما 
کے مروت ١ ١‏ وم الین أيِصَّتْ وُجُوهْهُمْ نی َم او هم 
فيا خَنِدُوتَ ١‏ يك اث الو تتلُوعا عليكَ لق وَما اه برد 





بيان الآيات: 


ا ےہ رھ + ساس و اه 


وک ککو ا کالیں رفوا وأختکموا ا بد ما رٹ اٹپ 
المراد بهم أهل الكتاب الذين تفرقوا وكانوا شيعاً رغم ماجاءهم من 


البينات في كتبهم وقد يراد بهم كل من تفرق واختلف في دينه رغم ما 
> ک٢‏ کے ہے مہ 2 

جاءه من العلم. اوليك هم عَدَابٌ عظيم © أي: سیب فی 

واختلافهم على أنبيائهم. 


تا 


وم ]جو أي: يوم القيامة. 3# وود وجو أي: في ذا 
اليوم» أو بعد الممات مباشرة. قيل: إنهم أهل الکتابء وقيل: إنهم الكفار أو 
المنافقون أو أهل الأهواء. ولعل المراد هو كل من حاد عن الطريق السوي 
طريق الإسلام الذي جاء بالبينات» ويدخل فيه عموم الكفر وشاهده قول 
الله اما رين آَسَوَدّتٌ وَجُوهَهُع أكَعَرَث بَعَدَ إِيمَيَكُم 4 أي: أنكم قد 
كفرتم بعد أن كنتم مؤمنين» وهذا يشمل المرتدين» ويشمل أهل الكتاب 
الذين لم يصدقوا رسالة محمد َيه رغم علمهم بها في كتبهم. كما يشمل 
كل من ضل عن سواء السبيل من أهل الأهواء والفرق المنحرفة. 6( وَل وفوا 
لْعدَاب يِمَا هدم مرو أي: اصلوا عذاب النار جزاء كفركم. 


کک مک کے ےی م شئ ھ ہرم 
وأما الِْينَ أبِصَّتَ وجوههمٌ 4 المراد بهم اهل التقوى واهل 


و لے ا 


اليقين الذين أمنوا بالله وصدقوا ما حاء به رسوله. # فی رة آل 
هُمٌ ذه حَلِدُونَ '# وصف لحالهم في الآخرة بأنهم يتنعمون برحمة الله 
وخلودهم في النعيم. 





© المخاطب هنا محمد بيه والمراد بآيات الله 
القرآن وما فيه من الآيات. ا نوها عك بالحق > 4 
جبريل صدقا وحقا لا ريب فيه. ط وما ع SE‏ 

باس 
بإحسانه» يد بإساءته, اد - الراحمين كما قال عز وجل: 





e‏ 5 پا 


سے 


سے م ير ل 
كيف يشاء برحمته ويعدله فلا يظلم أحداً من خلقه. 2 إلى التو جع 


لْأُمُوْرُ 4 أي: كل راجع إليه. 


کیچ 


5 ۱ 
الإمات: 





تحريم الفرقة والاختلاف بين الأمة. وتحذير المسلمين من أن 
يكونوا مثل الأمم التي تفرقت بعدما جاءها من البينات فحق عليها 
العذاب. ومن الأحكام: أن المؤمنين الذين التزموا شرع الله وكانوا على 
المحجة البيضاء تبيض وجوههم يوم القيامة ويعرفهم الناس بها. أما 
أهل الكفر والمرتدون عن دين الله فتسود وجوههم» ويوبخون على 
كفرهم بعد إيمانهم: ويحالون إلى العذاب الذي كانوا يكذبون به. ومن 


٠٠١١ سورة الأعراف من الآية‎ )١( 





ااجلد ٢‏ - تفسيرسورةآلعمران - الجزء؛ 


الأحكام: التوكيد على نبوة رسول الله محمد بء وتنزل القرآن عليه 
بالحق. ومنها: الحكم بأن لله مافي السموات ومافي الأرض وما بينهما 
ون جميع الخلق عبیدہء وتحت تصرفه ومشيكته. 


سے ر و “سے جم 


کے کم خیر اَم أُخِجِت للتًایں مون يألمرُوفِ وتٹھور 
عَنِ ألمرحكر رٹ ا و مى اَهَل اتب لکن 
ر حا لهم مَنْهُمْ مَنھم المومنوت و اڪ ار ڪرشم أل {OFA‏ 
بيان الأية: 

كحم خَيرَ أسَةٍ 4 أي: أن الله جعلكم خير أمة. 9 أُخْرِجَتَ * 
أي: ظهرت للناس وقد ورد في فضل هذه الأمة آثار كثيرة 58 قول 
رسول الله ا (أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء) فقيل: يارسول 
الله ماهى ؟ قال: (نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت 
أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خبر الأمم)('. ومنھا: قوله 
عليه الصلاة والسلام: (نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ونحن أول 
من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم 
فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه 
الناس لنا فيه تبع غدا لليهود وللنصارى بعد غد)(). 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ج١‏ ص۹۸ء والبيهقى في كتاب الطهارة ج١‏ ص ٠‏ : ١ء‏ والألباني في إرواء 
الخلیل ج١‏ ص7١‏ ؟, وقال: e EE,‏ الله ميك . 1 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة؛ باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعةء برقم (۸۰۰)ء صحيح مسلم 
بشرح الأبي والسنوسي ج؟ ص۲۱۷۔۲۱۸ . 





۱ گے اللجلد ' 5 تضیرسورۃا لعمران _- الجرو؛ ٣‏ 

بڑکا ام وت نَ بالمعروفي ونتنھو بج عن الشسكر 4 هذا مدح 
وفضل للأمة إذا قاموا به, بل هو أساس الشروط في خيرية الأمة لأنه 
لا ذكر هذه الخيرية قرنها بالأمر بالمعروف فأصبح الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر ملازماً لصفة الخيرية؛ فلى تركت الأمة هذا الأمر 
زالت عنها هذه الصفة. 

قلت: ولا يكفي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصا 
بها نفسها - كما ذكر من قبل - بل يجب عليها أن تأمر الأمم بالمعروف 
وتنهاها عن المنكرء ومن ذلك الدعوة إلى الإسلام والعمل على تبليغه لمن 
لا يعرفه. ومن ذلك التنبيه على مخاطر المنكرات التي تتفشى بين الأمم 
في هذا الزمان كالزنا واللواط والريا ونحو ذلك من المحرمات. 

ومون با 4 ای کین کے وگل ا اول من الک" 

وأرسل من الرسل. وکو ءَامرے آهل الڪ تب لكان حرا 
E‏ لك لكان داكي لم معا 
هم عليه. نهم الْمؤْمبُورت 4 أي: الذين آمنوا من أهل الكتاب 
بالله ' وجعلوا الإسلام يهم كما هو حال عي ال بن سلام وأصحابه. 
وا ڪرشم اهرفون نَ © أي: الذين استمروا على معاداتهم للإسلام 
وهم الكثرة. 





المجلد 5 - تفسیرسورۃال عمران - الجرءع 


أحكام ومسائل الآية: 

تقدم الكلام على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر فرض 
كفاية» ولكنه قد يكون فرض عين إذا كان دين الله يتعرض للأذى 
وفي مقدور المرء أن يقوم بالدفاع عنه. والأصل في ذلك قول رسول الله 
يلل (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)(١).‏ ويكون هذا للسلطان أو 
ولي الأمر لأن عمر رضي الله عنه كان يفعله حين يخرج بالدرة لتغيير 
ماد مگ 


ر ےر و" سح م 121 و + کے سے می لسرم ك رو سس سے 2 ی ےر ہرس 

صروت را ضرت عل م لذ له أبن ما تققوأ لا يبل من آله وحبل 
ج 

> کكی عو کے 2 سر و و ا 

من الناس وياءو بغضبٍ من الو وضربت علجم الم ذاللکت 


7 ٥ 
5 ا امج 7 کے‎ « 
.: نوأ بعتدوں ر0‎ 





< +ے ووژ 


3 و الاسم عم 2 عٍِ 
من الیھود من الأذی حيث إن رؤساءهم كانوا يعنفون بالقول من 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ..» برقم »)٤۹(‏ صحیح 
مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج؟ ص۰٠۲‏ . 












ت 2 عد ميرصورة آل عمران” اج بہت 


أسلم منهم كعبد الله بن سلام. والمقصود بالأذى الأذى النفسي. 
پان ئھ ووم الأدبار 4 في هذا إخبار بل وعد من الله 
بأنھم لن ينتصروا في قتال المسلمين» وستكون عاقبتهم الهزيمة. 
وهذا الإخبار أو الوعد مما كتبه الله لعباده المؤمنين الذين ينصرون 
رسالته» ويجاهدون في سبيله سواء في الوقت الذي نزلت فيه الآية 
أى ما بعده. ولكن النصر على العدى مشروط بما يكون عليه المؤمن 
من أهلية الإيمان» والثبات على الحقء» وهذا ما ثبت للمسلمين في 
ضر رد القامر تا 

م الا پآ ي: المهانة. این ما کے :۱ فوا #أي: وجدوا. 
ل لمن آلو وبل د لک ص المراد من الحبل من الله دخولهم 
في | 


: :وَحَبّلٍ من الناس # أي: يكونون ذميين في عهدة المسلمين. 
سو ص ر سے 2 س 7 

وباءو بعضب من اللہ 4 ا 0 ) وعنادهم. 
ہے 3 19 ور 002 سے ال f‏ 

وضرب ا 2 شح النفس وفقرها اک 


أي: 
انم کا يَكْمْرونَ يِكَايتٍ أَّهِ ## أي: أن ما حصل لهم من الذلة 
وآباته التي عرفوها في كتابهم. 
مسج عير 2 2 عرسم ۶ 
ويفتلون الانبياء بحي 4 ذكر أنهم قتلوا النبي (أرمياء) 


6 سرح سس بو سر 


و(زكريا) و(أشعياء بن أموص ). ا ذلك يما عصواأً وکانوا يعتَدونَ # 













الجلد 1 -_تفسيرسورةآل عمران - الجزء؛ 


أي : بسبب ما ذكر من جحودھم وعصيانهم واعتدائهم على أنبيائهم 
مها سكت لهم الذلة والمسكنة: 
أحكام و مسال الایتین: 
تقرير وعد الله للمؤمنين أن اليهود لن ينتصروا في قتالهم معهم 
بل ستكون الهزيمة عاقبتهم. تقرير ما يصيب اليهود من الذله 
والمسكنة بسبب كفرهم وعصيانهم لله واعتدائهم على أنبيائهم 
وقتلهم بغير حق. 
دحو ٠»‏ سب مد کم 2 مج سے مر کا مہ رلا رور م اس 0ے 
تد 4 ليسوأ م سوا+ من کر ہیں يمة يتلون ءايلتٍ الله 
٤اه‏ الل وهم يسْجِدُونَ (۷) ومنو 
سے سے کے سس ار ےو رو سر ممع 2 2 E o‏ 
وَرَآَمُرُورے إِالَمَعروفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ اود وسلرعوت في الخيرات 
قد 
> 5ه اسم ع 7# سپ شر 2ئ 7 5 : 
ولك من ألصَلِحِينَ 0 وما یقعلوا مِنّ حبر فلن يحكهروه 


جر فل كر 


سر چو AY‏ 
واللَه علبعً بالمتقیرے زین 3 





فر ار 


<لیْسُوا سو :> یعني أھل الکتاب فهم ليسوا متساويين فمنهم 
الؤمن ومنھم الكافر. 7 زع أل الكتب آن کڈ 7> ولعل ف 


میں 
حر ال سے سے سے 1 


مس مس اد یی ُو يات : 





اس 


ص 7 سے لو سو 8 ١‏ 
عاناءَ اليل وهم مَجْدوہ : 4 ¥ وذلك لصلاتهم وتهجدهم وقي هذا رد على 


كبار اليهود الذين قالوا: ما آمن بمحمد ولا اتبعه إلا شرارنا. وقيل: إن 
المراد هم الذين كانوا يصلون صلاة العتمة؛ فقد ذكر ابن مسعود أن 
رسول الله يَكِةِ خرج ليلة وقد أخر الصلاة فمنا المضطجع ومنا المصلي 


فقال: (إنه لا يصلي أحد من أهل الأرض هذه الصلاة غيركم) ١!‏ 


۹ 0 و و 0 1 
٦9‏ 2 لي و گر ۴ ر رور صرح ار 
EES‏ يوم القيامة. ٠+‏ وو ویامرور - 7 
4 5 


1 و ےک سے‎ +٦ 


من كل قول أو فعل خلاف ذلك. سو ف ال ّت 4 
تھے 
یبادرون بعمل کل خیر غیر مترددین ولا متباطئین فيه. و وا ار 


من الصللحينَ ا هذا وصف لهم بصلاح أعمالهم Oa‏ 


سر 4 کے ارو و 


:! وما لوا مِنَ حير فلن يَكهْروةُ :+ لما نعت الله المؤمنين 
آخد اي باهم م ادي اکان ما فعلوه من خير لن يعدموا 
ثوابه وجزاءه بالحستى. واه لیم بالْمتّقيرت 45 أي: عالم 
بأهل التقوى الصادقين في إيمانهم. 

(6) أسياب نزول القرآن الواح ص۷٤۲»‏ وأخرجه أحمد في المسند ج١‏ ص٦۳۲۹ء‏ وابن حبان في 


كتاب الصلاة باب ذكر الإباحة للمرء تأخير العشاء الآخرة إذا لم تخف ضعف الضعيف وكان 
ذلك برضاء المأمومين, برقم (۸٢٥۱)ء‏ وأبى نعيم في حلية الأولياء ج٤‏ ص۱۸۷ 1 





المجلد" - تفسيرسورةآلعمران - الجزو؛ 


أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن من أهل الكتاب مؤمنين صادقين في إيمانهم متبعين 
لسنة رسول الله محمد بيه وهديه» وقد وصفهم الله بالصلاح 
ووعدهم بالثواب والجزاء الحسن. وفي ذلك قال رسول الله يك (ثلاثة 
من أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه 


وأدرك النبي ا فآمن بە واتبعه وصدقةه فله أجران)('. 


ہے e‏ صو ویو ہہ حے ووم چو روو حرکس سم کے د رار 
ان اق کنیا لن شی عنم | الهم ہے 

4ے ۱ کے 
صصب التار هم فيا فہا حَلدونَ مل 

سے مه 4 يط7 سے سے ے 
لحيؤو الذنيا كمثل ريج فيا یت 
o‏ ہہ کے مد عرم 4 و رص و سر ور 
فوم ظلموا أنفقسهم هلححنه وما : الله وَلاجن أنفسهم 


یں سے 


ای ےکتزای ٹن سرع لام وله شخ بل 
شی و 0ایند ا عله لفون م خو ساق 
جزاءة عدن عاق ھ +7 فال الكافوون عسنا أت ن أموالهم وأولادهم 
وهم أقرب الناس إليهم لن يغنوا عنهم من الله من شيء. :وَأوْليِكَ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس ونسخ 
الملل بملته برقم »)٠١١(‏ صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج١‏ کو 





0 سی یں" 


کی مھ ہے کے وق کیا و ھا جو ہے U Tn‏ کے 


لهم الخلود فيها لقاء كفرهم. 

:مكل مَايسْفِفونَ فى هذ والحياة لديا “هذا وصف وتشبيه للحال 
التي ينفق فيها الكافرون أموالهم في حياتهم وهو # مت ریچ فا 
عر أصَابتَ عَرت قَوو ظلموا اَنتُسَهُم دَأَهْلَكَئهُ # الريح الصر هي 
الريح الشديدة البرودة التي تعرضت لحرث قوم من الظلمة فأهلكته 
بعد أن كانوا ينتظرون جداده. وفي هذا ألم وحسرة لهم؛ لآن جهدهم في 
الزرع قد ذهب هباء فلم يكن لهم منه نصيب إلا التعب والندم. فحال 
الكفار الذين ينفقون أموالاً لا يبتغون بها وجه الله وإنما يبتغون منها 
التفاخر والخيلاء والرياء وحب الشهرة والسلطة كحال الذين أهلكت 
زروعهم e‏ الخسارة والندم. 

##وماظلمهم الله # أي: أ ا یں 
إن کش رتال 5 رو 4( :2 ولكن أَنفْسَهم يَظَلِمُونَ *» 
أي: أنهم هم الظالمون أنفسهم لكونهم أنفقوا أموالهم في غير سبيل 
الله فما ينالهم من العذاب هى بسبيهم أنفسهم. 


ہو 


ا کی أنهالن رتنی آخوعی أحد شيا يوم القيامة كما قال تعال 


٠ سورة النساء من الآية‎ (١) 





عاب سے وم أيه 04 و بیو 

7 لکل أمري نهم ومین ان ينيد (). ومنها: أن أهل 
الكفر دیشر وت ومنها: الحكم بأن من أشرك به أى مات 
وهو كافر فلن ينفعه عمل عمله ولو كان صالحا كالبر أى الصدقة. 
ومن الأحكام: تنزيه الله جل وعلا عن الظلمء وأنْ أهل الكفر هم 


الذين يظلمون أنفسهم بسبب كفرهم. 


ے چو مك صر س ےلو و کہ کی خر م 1 ۳ ۶2 >ے ور کے 

8 يتا الِب ءامنوا لا تْخذوا بطانة من دونیکم لا یالونکم 
ا ج ںی ع وا عو لاض ةساس ب ی ر 2۸ 

خبالا ودوا ما عن قد 57-2 


ےر 


مثل قوله في الآية السابقة 3# 20 >امنوا ان تطیعوا ریا 
22 م فى و موس سا سر رو م 

تال وتوا اکب يروم ایگ كفرِيَ 4۴( وبطانة الرجل 
خاصته ومن يطلع على سرائره. 38 من دويْكم 6 أي: من غير أهل 


١ 
٢۲ 


. ٠٤ سورة عبس الآية‎ )١( 
. ١ سورة عبس الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة عبس الآية‎ )۳( 
. ۳۷ سورة عبس الآية‎ )٤( 
8 


) سورة آل عمران الآية ٠٠١‏ . 








المجلد؟ - 





7- برسورة آل عمران ١ 0 ١‏ 


دينكم وخاصة الذين تظهر عداوتهم ومكايدهم للمسلمين. }9 
يألُوتَكْمْ حَبَالَا# أي: لا يتورعون عن العمل في إفسادكم. 95 وَدوأ 
مَاعَنِتهُ 6 أي: أنهم يحبون العنت والمشقة لكم في دينكم ودنياكم. 

َد بدتِ الْعَصَاه مِن أَفَوَِهِهمٌ ٭ أي: بما یتحدثون به من 
العداوة والأذى النفسي للمسلمين ومثال ذلك ما سبق ذكره عن 
إيقاع شأس بن قيس اليهودي العداوة للفتنة بين الأوس والخزرج. 
وما تخ صد وشم كيد * فيه بيان أن ما يسرونه في أنفسهم 
فق الغواوة گر سا سرتہ امہ بل قد با کہ لیت 6 
أي: تلك التي تدل على عدم موالاة أعداء الله. ن کن تلوت 4 
ما :ذكرناه :لك جح خال اعزاتگ 
أحكام ومسائل الآية: 

التحذير من موالاة من تبدى منهم العداوة للمسلمين من أهل 
الكتاب» أو غيرهم سواء في حريهم أو تريصهم بالمسلمينء أو الكيد 
لهم. أما الذين لا تظهر منهم هذه العداوة فلا خلاف حول التعامل 
معهم في الحدود التي تقتضيها أحكام الشريعة» وما يعود على المسلمين 
من هذا التعامل. ويدخل في حكم الموالاة التشبه بهم ونحى ذلك مما 
يؤثر على المسلمين في عقيدتهم أو تراثهم. 

ومن هذه الأحكام: عدم جواز شهادة العدو على عدوه استدلالا 





ھم ۶ سے سر سيم 


بقول الله جل ذكره 7# قَدَ بدت الْبِعَْضَاكُ مِنَ أَفوههم * الآية. وهذا 
خلافاً لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة القائلين بالتفصيل: فإذا 
كانت العداوة دنيوية تمنع قبول الشهادة وتقيل إن كانت بسيب 
الدينء وقيل: أن العداوة بسيب الدنيا لا تمنع الشهادة مالم يفسق 
بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع بها عن نفسه مضرة وهو الصحيح 
وعليه الاعتماد. 


۰ ت ر کے 
ر رر 0 ال re‏ ر د 0 سر سل اث وح سم سا مہہ ام ٹم رھ 
قالو ءامتا و إذا خلوًا عضوا ىك | مل من الغَظ قل مونوا 
مرج و2 2 مور لس م سے 5 م ژر ره 7 سک سے > اع دو 
قش 2 03 3-6 رر ا < م ووه ا ہمہ و f‏ سے ھم ر م۸ 
وإن 2 سيدئة يمرحوايها وَإِن تصيروا تتقوا يصرحكم 


یدھم سان الله یما یع ملورے حيط 1/0507 
بيان الآيتين 


١ے‏ اھر ھرے 


تانسم # المخاطب هم المؤمنون موم جج أي : تحيون هؤلاء 
المنافقين فيما سس سی من المودة والمحية 0 یدخلوا 


م ور سے 1 


* و تَؤْمِتُوںَ ی - 2 و کرک تی ی اا اھ ااي 


. ۲۲٠ص‎ ٤ج تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 
حاشية ابن عابدين ج٠ ص١48: وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأيى بكر القفال‎ )۲( 
ا‎ 





١‏ - تفسیرسورڈال عمران - الجرء؛ 


اش ک ال 


وإذالقوک قالو وَأ آنا #6 أي: أنهم یخادعونکم ویظھرون أنھم على 
A E 177‏ لي أي : إذا ذهبوا 
عنكم عضوا على أطراف أصابعهم حقداً وغيظا عليكم. طقل موا 
عَيظِكُمَ # أي: قل لهم يا محمد: إن حسدكم وحقدكم لن يغير ف 


الأمر شيئاء بل إن المؤمنين سيزداد إيمانهم بالله» وسوف ينصر الله 


عبادہ الملؤمنینء ولن يحصل 3 إلا الحسرة والندامة وقد يكون فيه 
معنى الدعاء علیھم. :لن الهَعَلمبدَاتِ ألصَدُورٍ #6 أي: إنه يعلم ما في 
20 ۹ یم" 

إن مُسسكم حسكة وهم 4 هذا موصول بما قبله عن 
سيرة المنافقين وعلاقتهم مع المؤمنين. والمراد إن تكونوا في خير 
ونعمة ووحدة في حدر فإن ذلك يؤذيهم في مشاعرهم. ون 
تصبَكه ميركة يفرحوأ بها يها 4 أ أي: إذا أصابتكم بأساء أو ضراء أو 
فتن يفرحوا بها لأن نظرتهم للمؤمنين نظرة حقد وحسد. داد 
تصیروا وتتفواً لا بِضرکم یدھم گا یکا کپ هذا توجيه للمؤمنين 


بأنهم إذا صيروا واتقوا الله وثيتوا على إيمانهم فإن كيد الكائدين لا 


ے سے 
ا سے 


يضرهم. #إإِنَّ أله یما یعملورے حيط * أي: عالم بما يعملونه في 
سرهم وعلانيتهم. 





قلت: هذا التوجيه الرباني للمؤمنين يتضمن الأمر - بمواجهة 
مكايد الأعداء وتريصهم بهم؛ إن إن حكمته اقتضت أن يكون 
في الناس أخيار وأشرارء وأن المرء كما يتعرض في مساره للخير 
يتعرض فيه للشر وف ذلك قال الله جل ذكره 3 أحييب لاس أن 

00 نے وو / | 
يروا أن بقولوا امكا وَهُمْ لا يفتنون #. وهنا يكون المرء بين 
خيارين إما أن يستسلم للعدو الذي يمثل الشر فلا يكون أمامه إلا 
الانهزام والمهانة؛ وإما أن يصبر ويصابر ويرابط ويتقي الله بطاعته 
واجتناب محارمه وعندئذ سينتصر ويهزم عدوه بلا مراء لأن الله 
وعد بهذا عباده في قوله الا يسرڪ م دهم سينا ٤‏ 4 وقد عرفنا 
من وقائع التاريخ أن الأمة حين تكون على النحو الذي أراده الله 
لها من التقىء والوحدةء والاعتصام بحبله فإنها تنتصر على عدوها 
مهما كانت قوته وجبروته. وحين تكون على النحو الذي نهاها عنه. 
وحذرها منه» وهو كثرة المعاصي ترتد على أعقابها فتنهزم في ذاتها 
أولاء كم كنهزع أمام :غدوها: فاخا . 

والأعداء الذين كانوا في المدينة زمن رسول الله جَكِةِ يتكررون في 
كل زمان؛ فقد اقتضت حكمة الله وقضاؤه أن يظل الصراع قائما 
بين الحق والباطلء وبين الخير والشرء إلى أن يرث الله الأرض ومن 


. ۲ سورة العنكبوت الآية‎ )١( 





عليهاء ولا ينتصر في هذا الصراع إلا الأقوياء بإيمانهم» ولا ينهزم فيه 
إلا الضعفاء في هذا الإيمان» وتلك سنة الله التي قد خلت في عباده. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

بيان حقيقة أعداء المسلمين بأنهم لا يحبون لهم الخير؛ فإن أصابتهم 
ضراء فرحوا بها واستبشروا بهاء وإن أصابتهم سراء أساءتهم وغمتهم. 
ومن الأحكام: أن الذين يصبرون على تقوى الله وخشيته ويثبتون على 


دينهم لا يضرهم كيد أعدائهم بل ينصرهم الله عليهم. 


el +‏ کہ مسر ھر وج .ےہ کے ہ> 2 ےم و 

لا وَإذْ عَدَوْتٌ مِنْ مك تبوَىئُ الْمُؤْمِِينَ مَمَاحدَ َال واه 

قد 

> ات سس ثبي پر مج ہے ےب AI‏ ھی ےہ ےہ ہہ کیے شوہ 
یع علہ ت م ن دقشلا والله ول 

ع 

می ہہ و و پھر ےہ ہم ے۔۔ مشرمیو ہمہ ہے اہم کے 397 

وعل ) و وہر الف UY dû‏ ولقد دصر له ر سم أذلة 


0 


١ ۶‏ مر سی دھھ سے 0 
الصباح من أهلك. 7 َو الوم مَتَدود مقلعد لاو للقْحَال ۶× أي: تنزلهم 
وتهيئهم. وكان سببها أن المشركين أرادوا الثأر من المسلمين حين 


قتل منهم من قتل في غزوة بدرء وسلمت العير التي كانت مع أبي 





سفيان حينئذ قال أبناء الذين قتلوا فيها ومن بقي من رؤساء 
المشركين لأبي سفيان: ارصد هذه الأموال لقتال محمد ففعل فجمعوا 
السلاح والعتاد وساروا في نحو ثلاثة آلاف رجل حتى نزلوا قريباً من 
جيل أحد قرب المدينة. 

فلما صلى رسول الله ل الجمعة استشار الناس عما إذا كان من 
المناسب أن يخرج إليهم أم يبقى في المدينة فأشار عبد الله بن أبي 
بن سلول بالبقاء فيهاء فإن أقاموا أقاموا بشر محبسء وإن دخلوها 
قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار آخرون من الصحابة 
بالخروج إليهم خاصة ممن لم يشهد بدراً وقالوا: اخرج بنا إلى هؤلاء 
الأكلب لا يرون أنا جبنا عنهم فقال كَل (إني رأيت في منامي بقرا 
مذبحة حولي فأولتها خيراً ورأيت في ذبابة سيفي ثلماً فأولته هزيمة 
ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة)7١).‏ فدخل 
رسول الله فلبس لأمته فخرج عليهم وقد ندم بعضهم وقالوا: خشينا 
أنا استكرهنا رسول الله فقالوا: يا رسول الله إن شكت أن نمكث 
فقال عليه الصلاة والسلام: (ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع 
حتى يحكم الله له)("). 


. أخرجه الإمام أحمد في المسند ج١ ص۲۷۱‎ )١( 





فسار عليه الصلاة والسلام في نحو ألف من الصحابة ورجع 
عبدالله بن أبي بن سلول بثلث الجيش لعدم أخذ مشورته» واستمر 
رسول الله بيه مع من بقي معه حتی نزل بالقرب من أحد في عدوة 
الوادي وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: (لا يقاتلن أحد حتى 
نأمره بالقتال) وجعل على الرماة -وهم خمسون رجلاً- عبدالله بن 
جبير أخا بني عمرى بن عوف وقال لهم: (انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين 
من قبلكم والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا وإن رأيتمونا 
تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم)7), وظاهر عليه الصلاة والسلام 
بين درعینء وأعطى اللواء لمصعب بن عمير وتحفزت قريش ومعهم 
مائة فرس وجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى الميسرة 
عكرمة بن أبي جهل ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار. وقد اشتد القتال 
فجرح رسول الله كد في وجهه وكسرت رباعيته وهشمت الخوذة على 
رأسه والذي فعل ذلك ابن قميئة وعتبة بن أبي وقاص وقد صبر رسول 
الله لا وصابر وجاهد بكل قواه فجزاه الله عن أمته ودينه بأفضل 
ماجزى به نبیا ورسولا 0 

وف هذه المعركة قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه؛ 
قتله وحشي مملوك جبير بن مطعم؛ فقد جعلوا له أعنة الخيل إن قتل 


.۱٦١ص‎ ٦ج صحيح البخاري مع فتح الباريی‎ )١( 
الدر المنثور ج٢ ص۱۱۹ _ ۹ء وتفست القران العظیم ج١ ص۲۷۷ - ۲۷۸ء وجامع البيان‎ 0 
.۹۳ - للطبري ج٣ ص۷۰ - ۷۲ء والسیرة النبویة لابن ھشام ج٣ ص۹‎ 





نبي الله ومائة ناقة إن قتل علي بن أبي طالب» وحريته من العبودية 
إن قتل حمزة بن عبد المطلب» فقال وحشي: أما محمد فعليه حافظ من 
الله لا يخلص إليه أحدء وأما علي فما برز إليه أحد إلا قتلهء وأما حمزة 
فرجل شجاع وعسى أن أصادفه فأقتله. 

نعم: كانت هذه المعركة امتحانا للمسلمين لمعرفة صبرهم 
وثباتھمء وكانت درساً للذين خالفوا أمر رسول الله َه لهم بالثبات 
في مواقعهم. وعلى كل حال فإن النصر في النهايه كان من نصيب 
المؤمنين حين دالت دولة الشرك والوثنية وفتح رسول الله عل 
مكة معقل المشركينء وأذن بلال الحبشي رضي الله عنه في مواقع 
الطغاة بعد أن دكتها جحافل المسلمين» ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً فحلت المحبة محل العداوة. فالحمد لله الذي أعز دينه 
ونصر نبيه ورحم الله حمزة بن عبد المطلب ومن استشهد معه 
من المهاجرين والأنصار. 

قوله »معد لِلْقِتَالِ # أي: أماكن له. واه سميعٌ علم 4 
ا أنه سمي ہما کم تقولینہ وما نووا 

اد هَمَّت طَأيقَتَانِ مِنِحكُمْ أن تَدْمَّلَا # الطائفتان هما بنو 
سلمة من الخزرجء وبنو حارثة من الأوس؛ ذلك أن عبد الله بن أبي 
ابن سلول قال للناس: علام نقتل أنفسنا وأولادنا فهم بنى سلمة 





المجلد 5١‏ - تفسيرسورةال عمران - الجرءع 


وبنى حارثة بالرجوع عن القتال فلم يرجعوا. وَأللّه له لیم ١‏ 4 أي: 
عصمهما فلم يرجعوا وقد يكون المعنى أنهم يعرفون أن الله هو الذي 
ينصر دينه ونبيه وعباده فلماذا لم يتوكلوا عليه. وع اله ا لوگل 
المومنو ن #أي: أن المؤمنين هم الذين يتوكلون على الله فلا يجبنون 
بے می 


ا 


ِلد في هذا تسلية للمؤمنين عما 
HET‏ أنه رهم امغر ندر لوانتم 
اَل المراد بذلك قلتھم؛ فقد کان رسول الله لل ومن معه من 
المؤمنين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وكانوا قليلي العدة والسلاح فقد 
خرجوا على النواضح يتعاقب النفر منهم على البعير الواحد. وفي المقابل 
كان المشركون يزيدون في عددهم على ألف رجل ومعهم مائة فرس 
وتان وقوة: داتوأ آله 4 جح ا بالتزام تقوى ربهم 
والثناء عليه بما هيأ لهم من النصر. العم کرو کروی أي: لعلكم 
تشكرون ربكم بما منّ عليكم من هزيمة عدوكم رغم كثرته وقلتكم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

وجوب التوكل على الله في كل أمر يهم به المسلم لأنه جل ذكره 


ر سر عل آل کے و لا 


قد تكفل بعون من يتوكل عليه کما قال اومن بول على الله فهو 





ار سدم أي: كافيه وقال اومن يق الله حعل ل4 من آمو 


"). وفيها: تذکیر الله لعباده يما أنعم عليهم ووجوب شكره عليهم. 


3 سر س مد 
س م حر ہے ج سر ےر ٥‏ و 5 

ن الْملكة مرلن گی 00007 
دا دک ریم َس الل من الْمكَيِكوَ صَوّمِينَ () 44 


بيان الابتەن: 

هذا موصول بما قبله وهى منة الله على رسوله وعلى المؤمنين 
بالنصر يوم بدرء وإخبار الله بما وعدهم به رسوله بان الله سوف 
يمدهم بالملائكة فذكر الله رسوله بما قاله لهم یذ ول ِلْمَءٌ منيت 
ان يفیک أن يعدم رَيَّكُم بِعَلَكَةٍ الل مِنَ الملتيكة مَنرَِينَ # 
لے ہت ا ١‏ “إلى قوله وع والعنی أنه 
يكفيكم أيها المؤمنون أن تصيروا وتتقوا ثم يمدكم ربكم بالملائكة؛ ذلك 
أن كرز بن جابر المحاربي وعد المشركين أن يمدهم برجاله ليقاتلوا 
معهم فشق ذلك على الصحابة؛ فوعدهم رسول الله بأن الملائكة ستكون 
معهم. فلما علم كرز بهزيمة المشركين انهزم معهم فلم يمدهم يما 
وعدهم به فلم يمدهم الله إذا إلا بألف من الملائكة كما ورد في سورة 


0 سرت 





المجلد 5 - تفسيرسورةآل مران - الجزء؛ 


سر سر ےد سص 


فَاستَجَابَ لحم آی 


الأنفال في قوله تعا ی 8إ تہ رت 
ممدکم ب بالف ین الم کة د مردفرے 7 وأما الوعد بإمدادهم 
بخمسة آلاف فكان هذا مترتبا على وعد كرز المحاربي للمشركينء فلما 
انهزم ولم يمدهم بما وعدهم به اقتصر إمداد الله تعالى للمؤمنين على 


ےہ سس ے 


الألف من الملائكة. قوله 15 مَسومِینَ )ہ أي: معلمین بعمائم صفر. 


أحكام ومسائل ۳ 

منازلة العدو وهزيمته تقتضي الصبر على القتال؛ ذلك أنه لا نصر 
إلا بجهد ورباط ومثابرةء وقد أمر الله المؤمنين بذلك في قوله جل ثناوه 
ظ ھا لزت ءامَئوأ أصيرفأوصَارُوا وَرَابِطُوأ 4 . وما کتب 
أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يذكر له 
جموع جیوش الرومء وما يتخوف منهم كتب إليه عمر: أما بعد فإنه 
مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعدها فرجاء 
وأنه لن يغلب عسر يسرين ثم ذكر قول الله تعالى : يانه الِرے 
منوا اَصيِفأوصابروا ورایطواً 4. 

وكما يقتضي القتال 2 يكون في سبيل 
الله وابتغاء مرضاتهء وعز دینهء ونصر رسوله. وما كان المسلمون 
الذين نشروا دين الله في الأرض يفعلون ذلك إلا بعد أن صلحت نياتهم 


. ٩ سورة الأنفال الآية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران من الآية ٠٠١‏ 


المجلد 5١‏ - تفسیرسورۃال عمران - الجرءغ 





وسرائرهم؛ فأرادوا نصر دين الله فنصرهم بعد أن صبروا وصابروا 
ورابطوا. وما كانت الهزيمة لتحل بالمسلمين في الأزمنة المتأخرة 
ويخاصة في زماننا هذا إلا بعد أن ضعفت العقيدة في نفوسهم فلم 
يناجزوا عدوهم بما يجب أن ينازلوه به من التقوىء والصبرء والمرابطة, 
وصنع السلاح؛ فمن لا يتقي الله ولا يصنع السلاح بنفسه ويصبر على 
القتال لا يمكن أن ينتصر على عدوه. 


۴ 


فز وما جک ا إلا ری کم ان وا و 4 رج 
إلا من عند ید سي 
یکم نلبوا ایی س ). 
بيان 5 
وَمَاحَحََهُ الال بُشری لکم یی أي: أن إنزال الملائكة للقتال 
معكم كان بشرى لكم بأن الله معكم في جهادكم ضد المشركين. 
وااط من فو کرو أي: أن وجودهم معكم مما يسكن روعكم, 
ويقوي عزيمتكم وصيركم. :وما أَلتَصّرٌ إلا مِنَ عند أله * أي: أ 
نصركم على عدوكم هو من عند الله بإرادته» وقوتهء وحکمتھ. 8ا 
الحكيو # أي: العزيز بقوته الحكيم في قوله وفعله. 


ليقطع طرفا من لذبن مروا المراد أن النصر الذي تحقق 


C° 


N °‏ 
ل 
پں 
3 
3 





نا 3 2 حت رو 57 زط 2 م ا 7 
: ۱ ھ 8 6 ھی FÎ Re & Js‏ “تم 71 :. 37 3 سے 2 2 4 ۲ 
الممجاد ' تفسير سورة أل عمران اآچرء ؛ ١‏ 


لكم أيها المؤمنون هو ليهلك قوما من الذين كفروا أي: المشركين» وقد 
تحقق ذلك بقتل أكثر من سبعين من رؤساء المشركين وأسر مثل هذا 


%8 انام ام 


العدد. “3 ايك مم یہ أي: يحزنهم ويخزيهم. + فبنقلبوا حابن 
أي: خاسرين لما نال بعضهم من القتل والأسرء وما نال من بقي منهم 
مخ الهؤهمة والذلة. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير اشتراك الملائكة مع صحابة رسول الله ية في قتال المشركين. 
تقرير أن النصر لا يكون إلا بإرادة الله وتوفیقه وهذا يقتضي وجوب 
طلب النصر منه مع الاستعداد للقتال بما يلزمه من القوة كما قال 


4 

ی( 

دہج ۰ 
7 

5 





بيان الايتين 
ل لی کک مالم عَيَءُ 4 أي: أن أمر المشركين موكول إلينا. 


0 


توب عل £ أى: أنه ١‏ الفصل في التوية 
7و و و بعد بهم ا اي لمرجع والفصل في التود 
عليهم أو تعذيبهم؛ فهو بحكمته وعلمه بخلقه أعلم بهم. وقد روي 


أو سور سے عر وہب ارم ۶ 
72 


. ٠٠ سورة الأنفال من الآية‎ )١( 





الجلد ٢‏ - تفسيرسورةآل عمران - الجزي؛ 


في سبب نزول هذه الآية عدة أقوال منها: أن رسول الله بيه لما كسرت 
رباعيته وشج وجهه يوم أحد كان يسلت الدم ويقول: (كيف يفلح 
قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله)('. 
وقيل: إنه استأذن ربه أن يدعو في استئصال المشركين خاصة يوم بدرء 
ونزول الملائكة للقتال مع المسلمين فنزلت هذه الآية؛ فعلم أن منهم من 
يسلم ويكون له شأن في الإسلام» ومن ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص"'' وقد تاب الله عليهم. 

وقيل: إنه بينما رسول الله يَلْدٌ يدعو على مضر إن جاءه جبريل 
فأومأ إليه أن اسكت فسكت فقال: (يا محمد إن الله لم يبعثك سبابا 
ولا لعاناً وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذاباً لیس لك من الأمر شيء أو 
يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) قال: ثم علّمه هذا القنوت فقال: 
(اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من 
يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصاي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو 
رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق). 

وعلى أي حال فلعل المراد أن الله وجه نبيه أن أمر هؤلاء المشركين 
كلهم أو بعضهم متروك إلى الله؛ فهو أعلم بهم وأحكم بما يفعله بهم 


٠٠٥۴ص‎ ٠ج أسباب نزول القرآن للواحدي ص٢٥۲ء والحدیث أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. ۲٠۲-۲۱۱‌ص‎ ٥ج والترمذي في كتاب التفسیر‎ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ج٤‏ ص ١59‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ج٤‏ ص١ ٠١‏ . 





جع مسري 


ا تی و یز کا ۱ کاو م د 
ولو ماف السملوت وماق الأرض يعفر لمن اء ويعَرّب 


EE ESCA مر‎ 


من کا بی بعد آن قال تعای :َو توب عَلیہم او و عَدِبَهمَ بد اکک جل 
ذكره أن ن له كل ما في السموات والأرض يغفر لمن يشاء من عباده بسبب 
تويته وإنابته إلى الله ويعذب من يشاء منهم بسبب كفره وجحوده. 
39 أي: يغفر لعباده ويرحمهم. 

النهي عن الدعاء على غير المسلمين من حيث العموم لأسباب 
منها: أن هؤلاء قد يتحولون إلى الإسلام ويكونون قوة لەء وھذا 
محسوس ومشهود؛ فبعض جنود الأعداء الذين يأتون لمحارية 
المسلمين يتحولون إلى الإسلام لما يرون من سماحة الإسلام وظلم 
حكامهم. ومن الأحكام: أن حكمة الله اقتضت أن يكون في بني آدم 
إسلام وكفرء ومن واجب أهل الإسلام دعوة غيرهم إليه بالحسنىء أو 
بالجهاد إذا اقتضت الحال ذلك. 





٢٤‏ ل الابتن: 


رو 
ا 


هذا من حيث العموم» أّما إذا كان الدعاء على شخص عدو بعينه 
فهذا جائز. 





ماف 8 ہے ا ٥‏ 


یکابھا الاب ءامنوا 
نَم الله ملک تمْلِحُوتَ (ئ) وََتَفُوا السار ّى عدت إلكمرد 
ل واطیعوا الله والرسول لعلکم تحمو کے 46 


بیان الایات: 


ا« 0 


هذه آية وردت أثناء الحديث عن قصة غزوة بدرء وأحد قال ابن 
عطية: لا أحفظ في ذلك شيئا مرويا وذكر القرطبي: أن الله خص الربا 
من بین سائر المعاصي لأنه الذي أذن الله فيه بالحرب في قوله و فان 
لم تعلو كدو ِحَرَبٍ من أله وَرَسُولِوء 74). والحرب يؤذن بالقتال 
فكأنه يقول: إن لم تتقوا الربا هزمتم وقتلتم فأمرهم بترك الريا لأنه 
كان معمولاً به عندهه(”) 

قلت: والله أعلم أن لها مناسبة قد لا تكون ظاهرةء ولكن الله 
علمها فقد يكون بعض المسلمين أراد اللجوء إلى الربا لتقوية جيش 
المسلمين بما يجمعه من المال. وقد یکون أمراً أسره بعض المؤمنين 
في أنفسهم في ذلك الوقت الذي كانت فيه غزوة أحدء خاصة وما كان 
فيها من قلة عدد المسلمين وضعف سلاحهم فأراد الله إنزال هذه الآية 
01 کو فا 

و يكأرها اَل ءامٹوا 4 مناداة وأمر للمؤمنين وتحذير لهم. 


. 71/5 والآية في سورة البقرة من الآية‎ . ٠١ الجامع لأحكام القرآن ج٤ ص”‎ )١( 
. الجامع لأحکام القرآن ج٤ ص۲۰۲‎ )٢( 








لق 
7 5 أو نشکا شك 4 والراد به رب النسيئة الذي 
كان سائداً عند العرب في جاهليتهم فيضيف فيه الدائن على المدين حين 
يعجز هذا عن الوفاء فيقول الدائن له: إما أن تقضي الدينء أو تربي 
أ كزين عليه مقائل لعل واوا أله أي: اخشوه وخافوه 
فلا تتعاملوا بالربا وعبر عنه مجازاً بالأكل. مِإلْمَلَّكُم تَمْلْحُونَ أي 
تفوزون بالفلاح وهو النعيم. 

وتوا لار هذه متعلقة بالآ 2 فلجاز رالرات اترک هر 
غات الذا سیف کل تا لي أو تَ لِلْكَمَرِينَ #أي: التي هيأها 
الله مكاناً ومقاماً للكافرين 

وَأَطِيعُوأ لله والرَسُولَ لَمَلَكُمْ موت 4 هذه عطف 
28 : والزاة اع الله قيما حرم عليكة تمن الرنا: 
وكذلك طاعة رسوله فيما بينه لكم عن هذا التحريم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تحريم الربا والتشديد في تحریمه ولو کان الغرض منه مشروعا 
كالصدقة أو البر؛ لأن الريا من الخبائث وقد حرم الله الخبائث فلا 
ققرت ال الله مرا لالہ ظتب لا دقل ,إلا طيبا كما قال حل شاوه 


لا تايها الذي ءامنا فقوا ین عبات ما ڪَسبَشم ي 


. ۲٦۷ سورة البقرة من الآية‎ )١( 





٥ے‏ ر ر رض ني قر >> < و کر عص > ھ ر ° حمس رم 
الککوث وَلَأزسش أدَّتْ نَمتَقِيسَ © ليب بَفٹود ‏ لاء 


سص کے ہہ ر ص أ ا ل 5 |[ 0۰ ته رم ري ا 
وألضراء والَکظِمیں الفيظ والْمَافِينَ عن المّاس واللہ بحب 
۶ء ۔ ay‏ رھت سے م6 ص م ۹۔ ہي وره چ3 > 
المحسنسے ry‏ والرے إِذا فَعلوأ فلحسه أو ظلموأ نقسہم 
ب )ر کے سرح صر ٠‏ ادير ےہ مج وا مر 22ء 
دکروا الله فاستغفروا لذويهم ومن يَعْفِرَ الدنؤيت | لله“ 


r کے ل‎ ch x JI ر ے0‎ 


يصرواعل مافعلوا وهم يعلموت ر٣‏ أو 


می 


سے 


4 
© 
5 
ا 
٦‏ 
يم 
وھ ۳۴ 


ج 
ھی ر رت ور ہہ ا ا 211 ص سے ص صر رم 4ء 


بيان الابات: 


#وسارعوا إل مَعْهْرَوَ من رَيْحكُمْ 4 قد يكون المراد المسارعة 
بطلب المغفرة والتوبة من الربا لمن كان يتعامل به أو كان يفكر 
فيه» وهذا هو الأقرب لصلة الآية بالآيات قبلها. وقد يكون المراد 
التوجيه العام للمؤمنين بالمسارعة في الطاعات» أو المسارعة بالصير 
على القتال. جد عَرضهاالسَمو ت وَاَلَأَرَضُ 4ه وفي الحديث أن 
رجلا جاء إلى رسول الله َي فقال: أرأيت قول الله #وَجَنَّةٍ عَرْضّها 
َلسَمَوتُ وَاَلْأَرَضُ ؛ فأين النار ؟ قال: (أرأيت الليل إذا جاء لبس 
كل شيء فأين النهار؟) قال: حيث شاء الله» قال: (وكذلك النار تكون 
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حیث شاء الله عز وجل)!'' 

قال الإمام ابن كثير: وهذا يحتمل معنيين أحدهما- أن يكون المعنى 
في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في 
مكان وإن كنا لا نعلمه. وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل. 
الثاني- أن يكون المعنى أن النهار إذا تفشى وعم العالم من هذا الجانب 
فإن الليل يكون من الجانب الآخر فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق 
السموات تحت العرش وعرضها كما قال الله عزوجل كعرض السماء 
والأرض والنار في أسفل سافلين فلا تنافي بين كونها كعرض السموات 


والأرض وبين وجود النارا"). 


أَعِدَتٌ | ل قِينَ # أي: : للذين اتقوا ربهم والمعنى ظاهر. ل دين 


و1 
سفْفونة T2‏ سھ ہے سہہ 


ف لسرا والصَرَآءِ )4 هذا بيان لسلوك المتقين الذين أعد الله 
لهم الجنة. ومنهم الذين ينفقون ف اليس والعسرء وفي الرخاء والشدة 
سواء على أولادهم وأقاربهم» أو على المحتاجين من الفقراء والمساكين 
ون ق الك م وا اک لهه راضا متتوح مرخاقاللہ 

لذ والكاظمين الْمَيّظ 4 صفة ثانية للمتقين» وكظم الغيظ 
وڈ سی حر سو ری کو سی ی ا ا 
ابتغاء مرضاة الله» وفيه قول رسول الله كَل (من كظم غيظا وهو 


. ٠۲۹ص تفسیر القرآن العظيم ج١ ص۰۳۸۲ والدر المنثور ج۲‎ )١( 





يقدر إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً وإیماناً)(' ولاف 
ايتغاء وجه الله ومرضاته. وشاهده قول رسول الله د (إذا كان 


يوم القيامة نادى مناب من كان أجره على الله فليدخل الجنة فيقال: 
SL‏ ا کا 
بغر حساب)(). چ اللہ بحجب ب ألْمحَسِنيرت © المحسنون صفة 
سر سے ور دی سر ےر ا 
منه وحه الله ومرضاته. 


ھی 
سر سر ہ 


3 ار ولیت لدا فعلوا َة هذه صفة أخرى لأهل الجنة؛ 
فاللوصوقون الال كانت ايه جراد عملهة و فل الك غه ,ارون 
الزنا والخمر ونحو ذلك مما حرمه الله. 8 أ رکا انش 4 4 
 , .-+- 2‏ 0“ ارتكيوها. د کر روا الله £ أي ل 
٤‏ 58 7 1 5 ساح سي و مم تج 
لوہ ودد كوا عقاده وندموا على ما فعلوا. لاان كالبو 4 
أي: بادروا بالاستغفار من الله عما فعلوه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود فی کتاب الأدب باب من كظم غيظاً برقم »)٤۷۷۸ - ٤۷۷۷(‏ سنن أبي داود 


ج٤‏ ص۲۲۸ والترمذي في كتاب البرء باب في كظم الغيظ برقم »)3١7١(‏ سنن الترمذي ج٤‏ 
0۷ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن ج٤‏ ص۲۰۸ وقال القرطبى: «ذكره الماوردي». 





وفي ذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يَكِةِه -كما 
سبق ذكره- (أن رجلاً أذنب ذنباً فقال: رب إني أذنبت ذنباً فاغفره لي 
فقال الله عزوجل: عبدي عمل ذنباً فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنباً آخر فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفره 
فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربأ يغفر الذنب ويأخذ به قد 
غفرت لعبدي ثم عمل ذنباً آخر فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفره لي 
فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربأ يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم 
إني قد غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء)('. 

كما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني أبى بكر 
أن رسول الله ب قال: (ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي 


سے 
<٦‏ ر 


ااا إلا غفر له) ثم تلا هذه الآية #: : والذِ يت إذا 
فَلوأ فاحمة گے یہ 1 o‏ أ 

ومن ذلك قول 59 الله كيا: (إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 
سبعين مرة)(). 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ج؟ ص57 ". والبخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى (يريدون 
أن يبدلوا كلام الله) برقم (۰۷٥۷)ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص٤۷٦‏ . 

)١(‏ أخرجه أبى داود في كتاب الوترء باب في الاستغفار برقم »)507١(‏ سنن أبي داود ج١‏ ص557, 
والترمذي في كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة عند التوبة» برقم (7 ٠‏ 5)ء سنن الترمذي ج۲ 
ص۲۷ء وابن ماجة ف کتاب الإقامةء باب ما جاء في أن الصلاة كفارة برقم (۱۳۹۰)ء سنن 
ابن ماجة ج١‏ ص٤٦٦‏ . 





رس ےج بو م ضير ب 2 
ومن يعفر الدنوت إلا الله له # بيان وتوكيد أنه ما من أحد 


عر بير مه ll‏ 


يغفر الذنوب إلا الله. ولم بص وا عل ما فَعَلُوأ 4 ضيفة اللقاكنية 
بأنهم لا يقيمون على ذنوبھمء بل يتوبون إلى الله ويستغفرونه 
منها. 35 وهم 
عالمون بخطتها. 

اوليك وم . مرةس َيه وت رى من ها 
آل نکر ES‏ هذا وعد من الله للمتقين والتائبين غير 
المصرين بأن جزاءهم جنات يخلدون فيها. وعم مأ أجرالعتملين 7 
أي: أن هذا جزاء للذين اتقواء والذين تابوا من ذنوبھم بالاستغفار 
والتوية إلى الله. 
أحكام ومسائل الآيات: 

دعوة الله لعباده أن يسارعوا بالتوبة من ذنويبهم لكي يغفرها لهم, 
وهذا من رحمته ورآفته بهم من العذاب. وفيها: بيان سعة الجنة التي 
أعدها الله للمتقين من عباده. ومن الأحكام: فضل الإنفاق في السراء 
الا ا ل د ول ف و اا الت ينوت 
اموم ايل وَالتَهارٍ سِرًا وَعَكَانسه هَلَهُمْ أَجَرَهُمَ عند 
رَيْهُمْ ولا وف عله ولاه n‏ و ا 


. ۲۷٤ سورة البقرة الآية‎ )١( 


رژ ى عو علمورے 


رت 4آ ي: أنهم لا يصرون على ذنويهم وهم 





فضل ضبط النفس عند الغضب والتحكم فيها عن الانتقام والتشفي. 
ومنها: فضل العفو عن الخطأ الذي يقع من الناس مؤمنهم وكافرهم, 
وهذا لا يشمل الخطأ إذا كان انتهاكاً لحرمات الله. 

ومن الأحكام: وجوب الاستغفار من الأخطاء التي يرتكبها 
العباد في حق الله» ووعد الله للمستغفرين بالتوبة عليهم. أما حقوق 
الناس فلا تسقط إلا بالوفاء بها في الدنيا لأصحابها أو استيفائها 


منهم ف الآخرة. 


aN,‏ < مت ہی 
رر کر بی کے ۳ سس علد ا 
علقبة عو e‏ ۳۷ ا هاذا 5-7 اين وَهَدَّى وموعه ك نيرت 


0 :ولا هنوا ولا روا أ ونم الْأَعلَوْنَ | ان کر مُؤّمِنِينَ 0 


دي > 2 يعور >> ہم سے 2 ےٍھ۔ بیسمے وظ س م واس 
اد سس مد سر سس سر 
ند داولا بن الاس ول َعَم أ الله ل ال اموا وَستَضد و 





سررسے ر صر د کے 


وبمحق | قرت ر 


کا یں 


ê‏ 089 پک م ج 
سیون وود که مخ :ا خو دیا لے ےد د 
ان 7 يد NRE‏ جو ویو 5 
سے سا چہجھ 


ےچ 


١‏ م ہم 2 ء 


سا لأمة محمد وقد 55 امراد تسلية ا الله وصحابته 
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عما جرى لهم يوم أحد بأن ما حدث لكم في تلك المعركة قد حدث 
لن كان قبلكم من الأمم السابقة. وقد يكون المراد أن ما حدث من 
تكذيب المشركين وححودهم لرسالة الله سبق أن حدث في الأمم 
السابقة فعاقیھم الله ولكن النصر والغلبة تكون في النهاية للمتقين 
الصابرین. مووا ف رض انرو كيك كن عَبَةُ الْفكزين» 
المراد التدبر فيما حصل للذين قبلكم» وما کان للمتقین منھم من حسن 
العاقبةء وما كان للمكذبين من سوتها. 
هلدا بيان تَا # أي: القرآن فيه سيرة الأمم الغابرة فتدبروه. 
وَهُدَى وَمَوْعِظَهُ لتقي 6: وفيه الدليل إلى الهدى وفيه موعظة 
للمتقين بما حل بالأمم السابقة. 
ولا تَهِمُوأ ولا تحَرَُواْ 4 قيل: في سبب نزول هذه الآية إن المسلمين 
لما انهزموا يوم أحدء ويينما هم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد بخيل 
المشركين يريد أن يعلى عليهم الجبل فقال رسول الله يد (اللهم لا 
یعلنْ علينا اللهم لا قوة لذا إلا بك اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير 
هؤلاء النفر) فأنزل هذه الآية(١).‏ 
وفيها نهى للمؤمنين عن الوهن» والعجزء والضعفء ونهي عن 
الحزن على ما أصابهم يوم أحد. والمقصود ألا يتركوا قتال المشركين 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ج٤‏ ص”١٠:‏ وأسباب النزول للواحدي ص٢٥٣-‏ 
٤‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج٤‏ ص۲۱۷ . 





TT‏ سج کے ِ 2ت مسبت 007 و 


ومنازلتهم» بل يجب عليهم أن يصبروا على ذلك ثم سلاهم عز وجل 
ر وو ?وو سے - 
و © وأنتم الْأَعَلونَ ) أي: إن العاقبة بالنصر والغلبة ستكون 
لکمء وقد كانت لكم في بدر حيث أصبتم منهم فيها أكثر مما أصايوا 
منكم في أحد. قال الإمام القرطبى: وفي هذه الآية بيان فضل هذه 
الأمة لأنه خاطبهم ہما خاطب به أنبياءه لأنه قال لموسى 3# إِنَلكَ ات 
صد عي > 1 I4 E‏ مم ے ہے سا 
العلل وقال لهذه الأمة :1 وأنتم الْأَعَلوَنَ 0 
گر ھ رھ f2‏ ع 
إن كنتم مُؤْمِنِينَ# شرط مؤداه أن الغلبة والنصر من نصيبكم 
داقما [|تكتتم من بطد ما وتك يه من الخير بعل أغزافكد: 
وڪ 1 مر ےہ سے 27س ہے وو ےم ھ 7 
الجرح والمعنى إن كان المشركون قد أصابوا منكم يوم أحد» فقد أصبتم 
منهم أكثر من ذلك يوم بدرء ومع ذلك فلم يضعفوا بل عادوا إلى قتالكم. 
وليس في هذا مدح لهم بل تذكرة وتنبيه للمؤمنين بألا يهنوا ولا يحزنوا 
1 71 صررے ہر مع کے ور وہ ل عِِ 
على ما أصابهم يوم أحد.# ويلك أَلابَام نذاو لها بين الاس # أي: 
نصرفها بين الناس؛ فتارة ينتصر هؤلاءء وتارة ينهزم أولئكء وكل ذلك 
gS NN‏ 0 
هو الثابت على الإيمان» ومن هو خلافه» ومن هو الصادق في إيمانهء 
ومن هو المنافق. وقيل: إن المراد هو أن يعلم الله صبر المؤمنين بمعنى 


. الجامع لأحكام القرآنء ج٤ ص۲۱۷‎ )١( 
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العلم الذي يقع عليه الجزاء كما علمه غیباً قبل أن يكلفهم؛ ذلك أن الله 
عز وجل لم يزل عالما بالأشياء قبل كونها() 


و 7 والمراد أن الله أراد بحكمته أن يكون 
منكم شهداء يوم أحد إكراماً لهم لما سيلقونه من الجزاء عند ربهم 


سے و س ص ت 


كما قال عز وجل ولک مم أل ألم لله لمهم من انيسن 
وَالصَدَيقِينَ والشہداء وَالصَلِحِين و تک عو افك رَفِيِقًا 04. 
3 دلت الْقَضَلٌ مب أله 7#" . وهو كذلك تذكير لكم بأن القتال 
في سبيل الله لابد فيه من التضحية والفداء. وفي ذلك روى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى رسول الله و يوم بدر فقال 
له: (خير أصحابك في الأسارى إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء على 
أن يقتل ع العام المقبل مثلهم فقالوا: الفداء ويقتل منا)!؟) 

# وألة ك ب اللوي 4 أي: لا يحب المشركين بسبب شركهم 
وهم إن اا المؤمنين فليس ذلك دليلاً على محبتهم وقربهم من الله 
بل هم أبعد ما يكونون منه فمحبته لا تكون إلا للمؤمنين. 
)١(‏ الجامع لأحکام القرآنء ج٤‏ ص۲۱۷ . 
0 سوورة الفنائ من 3 ۹5: 
)٢(‏ سورۃة النساء من الّیة ۷۰. 
)٤‏ 


أخرجه الترمذى في كتاب السيرء باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء برقم (١١٥۱)ء‏ سنن 
الترمذي ج٤‏ ص٤١١‏ . 


٤ 
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#وليمَحص أله لذن ءامنوأً 4 التمحيص الامتحان والاختبار؛ 
فيمحص الله المؤمنين أي: يمتحن صبرهم وجلدهم على القتال 

: بس سے شی کے 
ومدى ثباتهم على الإیمان کما قال الله جل ذکرہ ولوک 
7 >2 211 7 ظھم ر کہ م وک جح سل اس / صو ص ص 
حى نعم المجھرین منک لبرت وتوا بار 0). ہل ویمحق 


أحكام ومسائل الآيات: 


من الأحكام: أن عاقبة المكذبين لرسول الله كيه الهلاك والعذابء 
وأن في آيات القرآن البيان الشافي والهدى لمن يريد أن يهتدي ويتبع 
الحق وينبذ الباطل ومنها: الحكم بأن المؤمنين هم الأعلون في الدنيا 
والآخرة. ومنها: أن الحياة دول فكما ينتصر فيها المؤمنون قد 
ينهزمون» ولكن العاقبة الحسنى تظل دائما لهم. ومن الأحكام: أن 
الله جل ثناؤہ يبتلي عباده المؤمنين بالشدائد ليعرف مدى صيرهم 
وثباتهم على الإيمان فإذا فعلوا ذلك زادهم قوة ونصراً على أعدائهم. 


کے يرم م شی ريرم مر کی کے صلی مر یی رو ر و م سے و م 
آم حیسبعم أن دد خلوا ال ولما يعلم الله الذين جلهدوا 
ےکر م س لس سر میں کک ہے م a‏ ا ری 

منکم ویعلم الصبرِنَ اک وقد کم تمتو الموت من فل آن تلقو 
1 وش و و ہہ ۱ 


تفسیر سورۃآل عمران 





ج گر 00 سمه و صرح ص سک ےی ره 
3 مر ام توھمتم وتخیلتم. آن تد حَلوا الجنة ولما یعلور 
ھ7 ے۶ سر سو ل 3 
لله لذن جلهدواأم ویعلم الصَّديريينَ بنَ *” المعنى هل تريدون دخول 
الجنة بمجرد انتسابكم للإسلام وبدون أن تجاهدوا وتقاتلوا في سبيل 


0 


f Al 


وَلْمَدَ هدم تَمَنَونَ ألْموْتّمِ نبل أن تَلْقوَهُ ‏ فيه مخاطبة للصحابة 
الذين لم يشهدوا غزوة بدرء وكانوا يتمنون المشاركة في الجهاد مع 
رسول الله يك لتحصل لهم الشهادة في سبيل الله. وكان هؤلاء هم 
الذين أشاروا بالخروج لقتال المشركين الذين جاؤوا إلى المدينة» ونزل 
رسول الله لل عند رغبتهم بينما كان يفضل الإقامة في المدينة لصد 
لشركين عنھا. قد دأو و رو أي: أنكم شاهدتموه 
بأعينكم فقيل من تل منک وفي هذا توبيخ من كاد أن ينهزم منهم. 
ويفر من المعركة. وفي ذلك روي أن أنس بن النضر عم أنس بن مالك 
لما رأى بعض حال المسلمين في المعركة قال: اللهم إني ابرأ إليك مما 
جاء به هؤلاء فقاتل واستشهدء فنزل فيه ومن استشهد معه قول الله 


ر وا رر 


٠ جال صدقوا ما عله دوا أله عله‎ ٠ 


60 سورة الأأحزاب من الّیة ۲۳ء والأثر أخرجه السيوطى في الدر المنثور ج۲ ص١١٠-٤٤۱ء‏ 





الحكم بأن حصول النعيم في الآخرة لا يحصل بمجرد الانتساب 
للإسلام» وإنما يحصل بالجهاد في سبيل الله وتحمل المشاق. ومن 
الأحكام: توبيخ الذين أرادوا الانهزام في معركة أحد والثناء على 
الذين صايروا فيها. 





3 سے 

ہے کے ےگ کی ۔ھ و ہے سے سے _ م وو چم" ہس م 

ام ا سے رز کے اع ص مرے نے ےکر ےہ سس ہہ يم 
يِل انقلّۃ عل أعقديكم ومن بقلب عل عقبیة فان یضس | 

سو ہے ص 2 م سه ع ۵ سے را چ وھ سا 
ظط 2ے ث١‏ 1 ْ٠٠۰ ٠‏ ہي مم 

ہے لتشلحكرن ٰ۱ ماكان لنفس ن دموت 
1 کر ےس مر مر ہے ےھ عم د م . و سرا ص ص 

ات لہ كنبا مجلا ومن ر 00 نی مها ومن 


ما زال السياق في غزوة أحد؛ ذلك أن ابن قمئة الحارثي لما رمى 
رسول الله پل بحجر فشج رأسه وأقبل يريد قتله فصده مصعب بن 
عمير عنه وتقاتل معه حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه؛ فظن ابن قمئة 
أنه قتل رسول الله به فصاح في الناس قائلاً: لقد قتلت محمد فصاح 
صائح آخر في الناس قيل: إنه الشيطان بأن محمداً قد قتل فسرى في 


الناس هذا الخبرء فمنهم من حاول الفرار أو فرء ومنھم من قال: فلنأت 








عبد الله بن أبي بن سلول ليأخذ لنا أمانا من أبي سفيان ونادى رسول 
الله في الناس: (هلموا إلي عباد الله) فرجعت طائفة منهم فاعتذروا عما 
بدر منهم وقالوا: نفديك يا رسول الله بأرواحنا(). 

8 وما محمد حمد لا رسول فد خلت مِن قبل الریسل ل “1 أي: أنه مثل 
من سبقه من الأنبياء والرسل يموتون مثلهم في ذلك مثل البشر في 
الوت. طاَفَإْن مات أ و یل انقلمح ع علق اعقیکہ 4 استفهام 
إنكاري عليهم معناه هل تنقلبون على أعقابكم إذا مات محمد أو 
ل ادها موسوسیس یہی سور بی 
يَنْقَلبٌ عل عقبيه فلن د يسُر الله يك 4 أي. ا ای ل مقا 
إلا نفسه. أما الله فلا يضره شيئاً فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا 
تضره معصية العاصين. ٹاوسیجزی 2 لہ شرب ٭ أي : 
يجزي الذين يجاهدون في سبيله فيشكرونه على ما يصيبهم فيه 
اترا وار 


یقتضي ان ہر سيموت بقتل أو غيره إذا ا أجله. وقي هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الصغیر ج١‏ ص٤٥٤‏ وذكره الطبري في تفسيره جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن ج٠‏ ص١١١-5١1ء‏ والسيرة النبوية لابن هشام ج۳ صه ٠١5 - ٠١‏ . 





تذكير وتنبيه للذين حاولوا الفرار من المعركة أن فرارهم لن ينجيهم 
من الموت إذا كانت آجالھم قد انتهت» وأن دخولهم المعركة وثباتهم 
فيها لن يقرب موتهم إذا كانت آجالهم باقية؛ ففي هذا كله حث لهم 
على الجهاد وإعلاء كلمة الله. 


كنبا مُوَجَلَاً # أي: أن الأجل مدون في كتاب فلا يتقدم الأجل 
ولا تر یرس ہیں SS HY‏ 
سقرم مستفیموہ: ۷), اود ٹردثو واب ادنيا د و تو میا أي: إن کان 
ا وا ا تی منھا فتکون ھی جزاءه. :ومن ترد 
رر .5 وتا أي: إن كان قصده من الجهاد إعلاء كلمة 


الله وعز دينه ونصرة رسوله فتكون الجنة جزاءه. وفي هذا تعريض 
بالذين تركوا مكانهم الذي حدده لهم رسول الله يله في المعركة, 
وأمرهم بالثبات عليهء ولكنهم تركوه واهتموا بجمع الغنائم؛ فكر 
عليهم المشركون وكان ذلك من أسباب الهزيمة يوم أحد. 

. وَسَكَمْرى شين . توكيد لأنْ الله سيجزي الذين شكروا 
تعمة الل ع ا فكنةو امل انه 


الحكم بأن رسول الله محمد بء بشر معرض للموت او القتل 


. 55 سورة يونس من الآية‎ )١( 





اس 
سے 


ث ہو ہے ودر 7 
كما قال عز وجل ظا کل تقس دَآيضَة ألْمَوَتِ 0044. وقوله 2( إن 
ل کو سو 


موت رسالته؛ بل إن دينه باق إلى يوم القيامة كما قال أبو بكر رضي 
الله عنه بعد موت رسول الله : «من كان يعبد محمدا فإن محمدا 
قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت»7). ومنها: أن كل 
نفس لن تموت حتى تبلغ أجلهاء وأن الفرار من الموت لا يؤخره إذا 
كان الأجل قد بلغ أمده لأن الله كتب الآجال وقدّرها فلا يموت أحد 
قبل أجله. ومن الأحكام: أن كل امرئ يعطى حسب نيته فمن كانت 


الدنيا غايته آتاه الله منهاء ومن كانت الآخرة غايته آتاه الله منها كما 
قال تعالی 3# من کان بريد العاجلة عجلتا نا ان ريد 
ثم جماتا ل جم یضکنها مدموا محرا 0 ومن أراد 
الګخرة وس ها سيها وهو مون اوک ڪان سَعْيْهُم 
ہے صظ سے 


شکورا (*). ومن الأحكام: أن الله يجزي الشاكرين على شكرهم. 


سے ےہر رو ےو ے ہے سے وہ 


2 5 ۵2000 سے مو 4 ےس کے س وھ 


. 7٠5 سورة الأنبياء من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر الآية 7١‏ . 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهبی ج۲۸ ص٢۲‏ ۔ 
(4) سورة الإسراء الآية 14 .. 

6 


ه) سورة الإسراء الآية ١9‏ . 





سے رر ررر س کہ ہہ 
ھی 


1 وکین ین سی قحل مع ییون کر 4 أي: كثير من الأنبياء 
أو كم من الأنبياء قاتل معه ريانيون أي: أناس صالحون صادقون 
ومخلصون لدينهم. 9# هَمَا وَهَنُوأ لم1 أَصَابَهُمْ في سل ألو أي: ما 
عجزوا عن القتال» وما ضعفوا عن الجهاد بعد نبيهم في حال موته 
أو قتله. و أي: ما ذلوا وما خضعوا لعدوهم» وفي 


هذا تعريض وتوبيخ للذين أصابهم الهلع والخوف عندما صاح فيهم 
الشيطان بأن محمدا قد قتل؛ فحاول منهم من حاول الفرار والانقلاب 
على عقبيه» ومنهم من أراد أن يستشفع بالمنافقين خوفا من المشركين. 
:9 وَأسه يحب ألْصَدبِرَِ 7 أي: الذين صبروا ويصبرون على الجهاد في 
سبيل الله وما ينالهم فيه من المشقة. 

وَمَاكانَ فَوْلَهِمَ إل أن قالوا رہتا اعَقر لنا دنوبتا وَإِسرافتا 


ے 
و ے 


ف أمَرتا هذا وصف للربانيين وإخبار بأنهم ما كانوا يقولون إلا 









ایا ee‏ 1 
نفسیر سور ال عمران 


صغائر الذنوب والخطايا وكبائرها. :: وتيت أقد 7 ا أى: رسخ 
ا ٦ے‏ رو س سر 7 سس مرج ص 
أقدامنا وعزائمنا على القتال. #: وأنصرنا عل الْفَوُ الكدرن :: 


أي : حقق لنا مأ وعدتنا من د على عدوك وعدونا والمعنى رغم 
أنهم ربانيون كانوا يدعون الله بغفران ذنويهم وتثبيت أقدامهم 
والنصر على أعدائهم. 

لہ هذا موصول بما قبله أي: أن الله أعطى هؤلاء 
. ہے 4 

الذين ثبتوا على الجهاد ١‏ واب الْدَنْيا * أي: النصر والغلبة على 


7 م ۱ : 
7 س و 17 دا وآ ے2 ے2 


7 7 اشنم وا الاح و 2 ا آي: الجنة وتنعدمها. 3 والله حب 


73 9 هم 
۳ 


ثناء الله على المؤمنين الذين يصبرون على القتال في سبيله ويثيتون 
عليه ولا ينهزمون أمام عدوهم. ومن الأحكام: فضل الصبر وإخلاص 
الدعاء لله وطلب مغفرته وطلب النصر منه على الكافرين. ومنها: أن 
الله آتى المؤمنين ثواب الدنيا وھو النصر والعزة والتمكين في الدنيا 
كما آتاهم نعيم الآخرة. 


ہے کھےہ و وأ و ارك 1 


لع وو م کے ہیں سو کی یں ا کس کر سير 
يردوڪم نہ فتنقلبو سرد 0 بل الله 
ر کر عم روو ا سر ٭ت مس 2ھ٭ غ مت 
2 و 7é‏ ۶ کس سط ہیک نر سے 0 4 ٠.‏ سے 
مو هو خير التلصرد مک ٣‏ في قلوب الد 
عل 
م اہ ص ے ےہ ۶ء مي ا یر و و 
٠ ١‏ 
وا الرعربج يما اشركوا يالله ما لم زل يو 
صر ص مه م و 4 صر 7 ص ص ۱ 1 
وَمَأُوَسْهُمَ ألتَارٌ وَيِنَسَمَنُوَى الظدلبيت (٥)ہ‏ 


یتاه و FA‏ 4 بعد ان تی الله حال المؤمخين الذين 
كانوا مع الأنبياء» وثباتهم على الجهادء وعدم الاستكانة لأعدائهم 
خاطب المؤمنين محذرا لهم من طاعة الكافرين؛ ذلك أنه بعدما 
حدث في معركة أحد انيرى المنافقون يثيطون عزيمة المؤمنين, 
ويطعنون في رسالة نبيهم؛ ويرغبونهم في الرجوع إلى دين آبائهم 
ويقولون لهم: لو کان محمد ا لا أصابه ما أصابه وأصحابه 
من الهزيمة؛ فما هو إلا رجل مثله مثل الآخرين فأنزل الله هذه الآية 
ران ليوا الوك كوا أي: تسمعوا أقوالهم وتصدقوهم 

یدوم عل اتیک آي: إل الشرد۔ لَفتَعِل 
لسري # أي: يصيبكم الغم والندم على ما فعلتم لأن الله يعز 
دينه ورسوله والمؤمنين ويذل أعداءهم. 

«بلٍ امه مَوَكَحكُمْ وَهُوٌ حَيْدُألتََصِرِيِنَ * أي: أنه وليكم 


وناصركم ومعزكم. فلا ناصر إلا هو ولا معز إلا هو . 





من الله بأنه سيلقي الرعب في قلوب الكافرين؛ ذلك أن المشركين لما 
كانوا في طريقهم إلى مكة أصابهم الندم فقال بعضهم لبعض: ما عملذنا 
شيئاً قتلناهم حتى إذا لم يبق إلا الطريد منهم تركناهم فنرجع إليهم 
ونستأصلهم. فلما عرف ذلك رسول الله كيه أمر المسلمين بالاستعداد 
للقائهم رغم ما كان عليه المسلمون من الضعف بعد الهزيمة. 

وبينما هم كذلك جاء معبد الخزاعي - وكان كافراً - إلى رسول 
الله فقال: لقد أساء خزاعة ما أصابكم ثم لحق معبد بقريش 
فأدركهم في الروحاء وهم يتأهبون للعودة إلى المدينة فسأله أبو 
سفيان عما وراءه في المدينة فقال معبد: لقد خرج محمد وأصحابه 
يطلبونكم في جمع لم أر مثله؛ فقد اجتمع له من كان قد تخلف عنه 
فقال له أبو سفيان: ما تقول؟ قال: ما أرى أنك ترتحل حتى ترى 
نواصي الخيل فلما سمع ذلك أبو سفيان وقع الرعب في قلبه ومن 
معه من المشركين. 

وأيا كان سبب تخلفهم عن لقاء رسول الله في الموعد المحدد فإن 
الله قد أنزل الرعب في قلويهم» وهذا مما خص الله نبيه من بين الأنبياء 
كما قال عليه الصلاة والسلام: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي 
نصرت بالرعب مسيرة شهر) الحديث/". 


١ج أخرجه البخاري في كتاب التيمم برقم (70؟). صحيح البخاري مع فتح الباري»‎ )١( 
.60١ ص‎ 





#ايما أشركوا باس 4 أي: أن هذا الرعب الذي أصييوا به كان 


بسبب شرکھم بالله. تمالم یر چ أي: مالا ححة 


له» والمعنى أن الله لم ینزل بالآلهة التي تصت وت اح تت3 پرجاتا: 


ذلك أن عبادة ٠‏ ثان باطلة في كل اک فمق عصتفا تع یق العقات: 


8ے پھر مر م لق 7 


اوم E e‏ 
أحكام ومسائل الآيات: 





التحذير من طاعة الكافرين لأن في طاعتهم الردة عن الدينء وما 
يعقب ذلك من الخسران المبين. ومن الأحكام: أن الله مولى المؤمنين 
وأنه خير ناصر لهم على أعدائهم. ومنها: وعد الله -ووعده الحق- 
أنه سيلقي الرعب في قلوب أعدائه بسبب شركهم وكفرهم ومن ثم 
ملاقاتهم العذاب. 


م 3 2 ج مر " 
و ولد صد ا 


32 ے کک 01ر آذه ل رو ٠.‏ دج ی سے ص اكير اس مر سے 
حو إذا فسلتم وت ہیی عتم في ١‏ مر وَعَصیٹم يَنْ سد 


٠ 


سم پر صصق ےہ ھ و ع 2 بر اير 41/۱ َ 
مآ آزنکم ما شجبثوت منص من بريد ا ومنحكم 
م ع کر ہي اھر سج r s>‏ آذ کک سے ”سے 
من بريد الاخرة ٹم رڪم عنم CFE‏ 
و و الم سے 


ذوفصضلعلا ا 75 صوڈوت 





ولا تلع رے علق ايد 76 ہے یم کم ؿَأَخْرینکم 
2 ے 0 عَم[ : روا على A‏ 2 


7 م ا سے 


م 
لامآ بط ونه خر یما تصملوں )W‏ ). 
بیان الآيتين: 
وقد مدقم الله وده 4 أي: ما وعد به المؤمنين 
من النصر إذا صبروا في جهادهم. #إِذّ تَحْسُوكهُم بِإِذْنْوء 4 أي: 
تقتلون المشركين فتلا شدىيدا | # حر إِذا فَشِلْكْمَ 4 أي: جينتم 
في القتال 9 وَتَسَرَعَُمْ * أي: اختلفتم في الأمر #:وَعَصكيَكُم : 
اقارة ال مان مخ الرماة ق مَفالفة آمر رسرل الله لهم بالات 
في مواقعهم وعدم تركها كما أشير آنفا. وفي ذلك روى البخاري في 
صحيحه عن البراء قال: لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي كَل 
جيشا من الرماة وأمَّر عليهم عبد الله بن جبير وقال: (لا تبرحوا 
إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا 
فلا تعينونا) فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في 
الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة 
الغنيمةء فقال عبد الله بن جبير: عهد إلي النبي كَلِِ ألا تبرحوا فأبوا 
فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب سبعون قتيلاء وأشرف أبو سفيان 
فقال: أفي القوم محمد ؟ فقال: (لا تجيبوه) فقال: أفي القوم ابن أبي 





قحافة ؟ فقال: (لا تجيبوه) فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن 
هؤلاء قد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يملك عمر نفسه فقال: 
كذبت يا عدو الله قد أيقى الله لك مايخزيكء فقال أبو سفيان: أعلٌ 
هبل» فقال النبي كككِةِ: (أجيبوه) قالوا: ما نقول ؟ قال: (قولوا: الله 
أعلى وأجل) فقال أبى سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم فقال النبي 
يلِ: (أجييوه) قالوا: ما نقول؟ قال: (قولوا: الله مولانا ولا موی 
لكم) قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجالء وتجدون مثلة 
لم آمر بها ولم تسؤني(! 

ین سد ما رکم ما شوت ) أي: من الغلبة والظفر 
والنصر الذي كان للمسلمين في بداية المعركة حين صرعوا حامل لواء 
المشركين؛ ذلك أنه لما ذاع هذا الخير استجمع رسول الله يَكَِةِ وأصحابه 
أنفسهم ثم توزعوا كتائب متعددة تحيط بالمشركين فأوجعوهم قتلا 
وضرباً. ومع أن خيل المشركين كانت تحمل عليهم كرات تنضحهم 
بالنبال إلا أنها لم تتمكن من إحراز أي نصر بل كانت تفر منهزمة. 
فلما رأى الرماة المتترسون بالجبل أن الهزيمة تلحق بالمشركين قال 
بعضهم: كيف نقف هنا وقد هزم الله العدى؟ فتركوا أماكنهم التي 
عهد بها النبي َ4 إليهم لكي يجمعوا الغنائم فارتدت إليهم خيل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة أحد برقم (٤٤٤٥)ء‏ صحيح البخاري مع فتح 
الباري ج۷ ص 6 ٠‏ 5 





المجلد" - تفسیرسورۃآل عمران - الجرء؛ 


ور کر ےی 


الراك الخكيمة. نكم م بيد الآِضْرة سبع 
عارضوا ترك أماكنهم في الجبل التزاما بأمر رسول الله يلد لهم وهم 
عبد الله بن جبير أميرهم وبعض أصحابه فحمل عليهم خالد بن الوليد 
بي 

لاثم صرفکم عم عنم الیک #أي: بعد أن كانت لكم الغلبة 
ع الذركن پوس تی کر مک طز ھا 

وَلَقَدُ عَصَاعَنكُمْ #أي: عفا عن مخالفتكم غر فک لزان 
بعض الرماة الذين تركوا أماكنهم. #إواللّهُ ذو فصل عَلَ الْمَؤّمِنِينَ # 
أي: هو المتفضل عليهم في كل الأحوال بالنصر أو الهزيمة. 

لد نص ودوت 4 أي: تسيرون في الوادي. ولا لورت 
َج أي # أي: لا يلتفت بعضكم إلى بعض إشارة إلى هربهم بعد 
معرفتهم بالهزيمة. ولسو يَدَعْوكُمَ ف أخْرَسَكُم 4 
أي: في آخركم يقول: هلموا إلي عباد الله ارجعوا يريد الكرة على المشركين. 
«كَأَنبَكُمَْ ما َم # لعل المراد بالغم الأول ما فاتهم من 
الغنيمة حين عصوا الرسول وتركوا أماكنهم من أجلها أما الغم الثاني 

صوص رو ہے۔ رو ےہ 


رک دم یس يه روا عزن ما 


المشركين فأوقعت فيهم قتلاً وضربا. . لإمنحكم يريد بس 
لذین 





الغنيمة التي كانت سبب عصيان رسولكم ولا ما أصابكم من القتل 
الو وال حَبير يما تَعَمَلُونَ # أي: أنه عارف وعالم بما 
تعملونه أو تنوونه في خروجكم للجهاد» وفيه تحذير من أن تكون 
نيتهم في الجهاد طلب الغنيمة كما فعلوا. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم بأن الله قد صدق وعده في نصر المؤمنين على الكافرين؛ ذلك 
2 الرماة في غزوة أحد لما كانوا ثابتين في أماكنهم التي عينها رسول 
الله ہا لھم کان المشركون يلاقون الهزيمة ويفرون من المعركة فلما 
عصى الرماة أمر رسول الله واهتموا بجمع الغنائم انقض المشركون 
عليهم؛ فعاتبهم الله بأنهم فعلوا ذلك ابتغاء الدنيا على الآخرة. وقد 
مدح الله وأثنى على الذين أطاعوا أمر رسول الله مَك فلم يبرحوا 
مكانهم ومنهم أميرهم عبد الله بن جبير. ومن مسائل الآية: عتاب الله 
وتوبيخه للذين تركوا أماكنهم وما أصابهم من الغم بسبب هزيمتهم 
وفقدهم للغنائم. ومن الأحكام: أن التفرق والاختلاف وعدم الانضباط 


في السلوك يؤدي إلى الهزائم سواء في الحرب أو غيرها. 


سط 

قح کے صح سم ہرہب سے ار س م سرس ساس ک سے سر رہہ سر سحت سل 1 ئب۶ 2 

تو 8 سه > ۳% مه > 

ثم أنزل عليكم ين بعد الغ امنة عاسا یغشیٰ طابفےةینکم 
جا 

sro {r Ro Tf 2‏ روہ مہم ہہ مور مع ماس >> ۶؟۔ تم 

1 7 صر اأ :إا 
طایفة قد نیم نت بالله غير الحقى مهلي 
< م سے 2 رس كد 
۸ 





ف أَنفّسهم مَا لا بِبَدُونَ لك يوون لو کان لنا مِن اَلآمّر شَی م 


یلا دنا کل ونم بوتکم برد زین کیب ے 7 م لل إل 
مصعم وليل أله ماف صذورڪم يحص ف اوی 
واه علي بات الشّڈور © ان ایت ولوأ م ' ألو 
امن کا یں و ELS‏ 
مو ے6 کر ےش ہے سم ہیر تک مر 


فغشاكم نعاسا أمنا لكم بعد الخوف الذي أصابكم؛ وفي هذا ذكر أبو 
طلحة أن النعاس كان يغشاهم وهم في مصافهم يوم أحد قال: بے 


ال ےک 


سيشي يسقط من يدي واخذہ ويسقط وآخذه. یغشیٰ طایحة 
نک المراد بهم الصادقون الذين ثبتوا على القتال ولم يتركوا 


رسول الله كي :#وطايمة قد أهمعهم أَنفْسَهُمَ > يعني المنافقين 
وكان منهم عب بن قشير ومن معه لم يخرجوا لأجل نصرة دين 
الیل کان خووههم لكدل البحصبو ل بعل العحاكي ئا كمع اتان 
لأن همهم كان من أجل الدنيا وهى فوات الغنيمة. ««يظتوت بال 
)١(‏ معتب بن قشير الأنصاري الأوسي. ذكروه فيمن شهد العقبة وقيل إنه قال يوم أحد لو كان لنا 


من الآمر شيء ما قتلنا ههناء وقيل إنه تاب وذكروه فيمن شهد بدرا. انظر: الإصابة في تمييز 


(؟) الجامع لأحكام القرآن ج٤‏ ص .۲٢٤٢‏ 





المجلد ۲ تفسیرسورڈآل غھران - الجرء ؛٤‏ 


E‏ 71 و کے المعۂ أنهم كانوا يظنون أن محمدا لن 


5 سے یے۔ ا سے ر ر ع ع ع 
##يقولوت هل أ ردک أي: أننا قد أكرهنا على 


٦ 
2 3 
6 


ة أرادها e‏ قضاہ 


حو مون ف أنفسيم ما لا ببَدُونَ للك > هذا إخبار عن نفاقهم 
الذي يخفونه ولا يظهرونه لرسول الله ويد ولا للمؤمنين» وفي هذا 
روى الزبير قال: رأيتني مع رسول الله بيه حين اشتد الخوف علينا 
أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا وذقنه في صدره فوالله إني 
لأسمع قول معتب بن قشير كالحلم يقول لى كان لنا من الأمر من 
شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه فنزلت هذه الآية! '). 3 يفُولُونَ أو 
کان لَنَامِن آلآمر شَىَء مَ ْنَا هدهكاً ؛ 4 أي: لو كان الأمر بيدنا ومن 
عندنا ما قتلنا هاهنا أي: ما قتل منا أحدء ولا سيما من خاصتنا؛ 
وهم بذلك يشيرون إلى رأي عبد الله بن أبي بن سلول الذي لم ير 
ا المشركين ثم رجع بثلث الجيش من الطريق احتجاجاً على 
0 فل لو کے ف بیویکم لبر ان E‏ 


دع د و غر 7 ا 
کی 


القتل إل و اي: لو کنتم في بيوتكم ولا تريدون الخروج 


ر 


. ۲٤١ص‎ ٤ج الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 





لحرج الذين فرض الله عليهم القتل إلى مصارعهم. وبالمعنى الآخر 
لى تخلفتم عن الخروج للقتال لخرجتم إلى مكان تموتون فيه لأن الله 
كتب آجالكم في اللوح المحفوظء فإن لم تموتوا أثناء القتال فسوف 
تموتون في غيره إذا كانت آجالكم منتهية. 
هر سک ہےر صييو کہہے 0022 وہ مر و 
ا ولل آله ماق صڈورعکےم وَلِيمَخِصٌ مافى فلوبكم :* أي: 
ليعلم الله ما أنتم عليه من الإخلاص والصدق أو عدمه في القتال وهو 
موطن الشدة والاختيار فيجازيكم بما كنتم عليه. 6 وَاللَهُ علي بِذّاتِ 
ر راع داع ه سے ا 
الصِدُورٍ *: أي: أنه يعلم ما في صدوركم وما تخفونه فيها. 


١ 


| 1 5 
سے 


س2 5 ك2 ِ 0ت 2228 4 د 
: إِنْ الذین تولوا یوم التغی الجمعانِ # المراد هم الذين فروا 


في معركة أحد بعدما عرفوا أن المعركة تميل لصالح المشركينء أو الذين 
تخلفوا عن الخروج مع رسول الله إلى المعركةء أو الذين رجعوا من 
سے عد 

ہے ض۶ کے ری کس و ہو Î AC‏ 
حصل منهم كان من أجل أن الشيطان أزلهم ووسوس في نفوسهم بأن 
خروجهم إلى المعركة كان خطأ حيث كانوا يعتقدون أن سبب الهزيمة هو 
الخروج للقاء المشركين فنزه الله رسوله عن الخطأء وبيّن أن توليهم عن 

5 آم ل سے عه 
المعركة إنما كان بسبب ما زينه لهم الشيطان. # ولقدعفااله عنم % 
رت لاہ و ہہ ہہ : کر و کے ا 
أي : تجاوز عن خطيئتهم بسبب الفرار. إِنَ الله عور حلِيم 4 أي: أنه 





أحكام و دسا نل الايتين: 

بيان رحمة الله لعباده المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله َيه في 
معركة أحد حيث أنزل عليهم الأمان طمأنة لنفوسهم مما أصابهم في 
كانوا يظنون بالله ظن السوء» ويندمون على خروجهم للمعركة دون 
إرادتهم. ومن الأحكام: أن الله كتب الآجال وقدّرهاء وأن الفرار من 
المعركة لن ينجي من الموت إذا كان الأجل قد بلغ منتهاه. ومنها: أن 
الله يبتلي عباده لكي يعلم -وهو العليم- ما هم عليه من الصدق في 
إيمانهم وثباتهم عليه. ومنها: أن الشيطان يستزل عباد الله ليجعلهم 
من جندهء ولكن الله يعفى عمن يتوب إليه ويتبراً من الشيطان 
وأفعاله ووساوسه. 


ےر کو۔ ےک 2 اخ سحت سر + دي 4 الى . > 
1 ینا الد ءامنوا لا مکونوا کالذنَ كفروأ وقالوا لإحوانهمٌ إِذَا 
ےو صح ٤ے‏ ج ع4 4 4 7 ہے ے ر وه رر کے ۵ سو رص 
ربوا في ا لأرضٍ أو كانوا غرى لو كانواعندنا مامانوا ومافتلوا ليجعل 
او کا ص ساح ےک رو 8-7 ار ہر وڈ رم سے ار حم حم ور 
الله ذال حسره فى قلوبهم والله ' - وميث ۱ ه بما تعملون بصار 


e‏ ”سے سے سے 
ری CN SE A A f ION Ara‏ 
مما جمعوت ا ولین متم أ تِلتم لالى الله حشرون 9 £ 











۷۸۰ المجلد ۲ م تفسيرسورة آل عمران 5 الجرء ؛ 


ومشابهتهم في أقوالهم وأفعالهم وقَالُوا لإخوانهم 4ئ:ا 
إِذا صَرَنُوأ في الْأَرْضٍ یہ ابتغاء التجارة او کاو ارد أي : 
كانوا في الغزو للجهاد و اوا عند أي: أنهم لى قعدوا معنا 
ما انوأ وَمَاكيُواُ # أي: ما ماتوا في السفر ولا في الغزو. ليجع 
أله ذلك ق م # والمراد أن اعتقادهم اعتقاد فاسد لأن 
ا اسما 
وا بذک مث لن فی بچ مكدو 4(. وقد يسام المسافر 
والغازي؛ ذلك أن الآجال مقدرة بوقت معلوم سس الفاسد هذا 
أوجد لهم حسرة على موت أو قتل إخوانهم 


ا 5 ار 


والله عى ميت 46 أي: أن الحياة والكوت والأجال. بين الله :فلن 

تموت نفس إلا إذا استكملت أجلها. © والله یما شملون بصبر : 

أي: عليم بأقوالكم» وما تخفونه في أنفسكم بصير في تدبيره لخلقه في 
0-20 

3 وگین فُيلتُمٌ فٍ سیل الوب الكلام موصول بما قبله في الرد 

على الذين يزعمون أن الخروج للجهاد یکون سببا في موتهم؛ فكان 

ابا ن القتل والموت في سبيل الله سبب لمغفرة الله ورحمتهء وأن 


es 
EN, 


. ۷۸ سورة النساء من الآية‎ )١( 





4 عر جوم 


.2ے شإ شت © تنبيه وتذكير بأن التولي 


ا 
تحشرون إلى الله. 


آ 5 وه م 

اعنام الجن پا ری الح لل ان 

ON FAY UE SRE‏ اال تہ 
72 و 


تحريم اتباع الكفارء 4 التشبهء أو التمثل بهم في أقوالهم 7 
وشاهده قوله تعالی ا وا کنیا إل الد ظلموا لا سک انار 
ألحكم ریو ات انیت ) -. ومن الأحكام: 
ذم الذين يعتقدون أن القعود عن الجهاد يدفع عنهم الموتء والحكم 
بأن هذا اعتقاد فاسد لأن الآجال مقدرة بوقت معلوم. ومنها: تقرير أن 
الموت في سبيل الله منزلة عظيمة لما يؤدي إليه من المغفرة والرحمة: 
وهذا خير من الدنيا وما فيها. 


204 چو مانن اس نر صر کے مھ e‏ ہو ہے ا 
58 و ہک گا <3> ا م ج 
لأنمضوا وِن حولك فاعف 0 5 تن كم و ا 


کی کی ہے متا أ الم ئن 7 r‏ 30 
ڪت ف وکل عل على الله إن الله بحب المت وين 0۷ إن د 5 أيله 


کے 


و سل >> ہے و یں 1 2 مت 7 س a‏ غه ر م سے 
۰ وان ذ کسی و اذى > صر کم من بعلو و 

کیک امو و 4 aN‏ ا 

0-3 0 ۱8 


١ 


۱ 
۱ اسیا 3 2 


. ۱۱۳ سورة هود الآية‎ )١( 





تفسيرسورة آل عمران - الجزء؛ 


بیان الآيتين: 

بل ضِمَا رَحْمَةٍ حمةر من آله لنت لَه 4 هذا خطاب لرسول الله كل 
وا رہ 
الجهاد يوم أحد فلم تعنف أحدا ولم تسئ إليه. ٭َوَلّو كت ظا یہ 
أي : جافياً في تعاملك - 0 44 أي: قاسيه 5 
من حولك + أي: تركوك. لاعف ع عم سپ أي: تجاوز عن خطئھم 
فيما مناطه حقك عليهم. © وَستَعَفر 2 أي: اطلب من الله أن 
له ا اة جه و اوشم في أذ “* وهذا 
افق التسامح وحسن التعامل؛ ذلك أنه رغم مخالفتهم لأمره بترك 
المكان الذي وضعهم فيه يوم أحدء ورغم تخلف بعضهم عن الخروج 
معه أمره الله - إضافة إلى حسن التعامل معهم - أن يشاورهم فيما 
يبدو له من أمور الدنيا كالحرب ونحوه مما لم يكن فيه وحي من 
الله. وقد وردت أحاديث عدة عن رسول الله يك تحث بل توجب 
التشاور منها: قصة الإفك: حيث قال: (أشيروا علي معشر المسلمين 
في قوم أبنوا أهلي ورموهم. وايم الله ما علمت على أهلي من سوء 
وأبنوهم بمن؟ والله ما علمت إلا خير) واستشار علياً وأسامة في فراق 
عائشة رضي الله عنها(") 


)١(‏ أخرج البخاري القصة في كتاب التفسير باب 8 لوا إذ يتوه ظنَ الْموممُونَ وآ مات انشيج 
ڪر رر لور 


حا واو هلدا فك ین 4 برقم ( )]۷٥٢(‏ > صحيح البخاري مع فتح الباري ج۸ ص٣۳۰‏ 
- ۰۹ > وأحمد في المسند ج ص۹٥‏ . 








المجلد ۲ 





- تفسيرسورةآل عمران - الجرء؛ 


ىة ل رىت ا 7 امض وأنت معتمد في 


قير ت الم وطان 


ران ینتک لہ کے پا # أي: إن نصركم فليس لقوة 
مهما كانت ان ب لأنه القادر الأوحد على النصر والغلية, وعليكم 
ا تتوكلوا عليه وتطيعوا ما أمركم به رسوله؛ وحينئذ سيكون النصر 
سس اھر <2 رص ص 
یکا حث مل سر بدر. لوان ذل فمن دا 
ع ركم منابعَر و ٭ آي: إن خذلكم فلا أحد يستطيع نصركم 
سے وع اللہ َكل موف نَ © أي: 
أن على المؤمنين التوكل عليه وتفويض آمورهم إليه فهو المانح للنصر 
المانع للهزيمة. 
أحكام ومسائل الأيتبن: 
عليه» وهو إن كان بهذه المنزلة من الوجوب عليه فهو خير له لأن ضده 
يؤدي إلى إظهار ضغائنهم وخروجهم عليه. ومن هذه الأحكام: أن 
المشاورة بين الحاكم والمحكومين قاعدة من قواعد الشريعة والأصل 


فيه قول الله في هذه الآية 3# وَسَاوِرَهُمْ # وهذا أمر يقتضي الوجوب 





520 2 سروم يرح / 


وقوله في مدح المؤمنين 7 وامر مرهم شورى يدنهم : ). والشورى يجب أن 


تكون فيما لم ينزل به وحي أي: تكون في أمور الحرب ونحوها ولهذا 
قال رسول الله وي لأصحابه في غزوة بدر (أشيروا علي في المنزل) فقال 
الحباب بن المنذر: أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله فليس لنا أن 
نتقدمه ولا نتأخره أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال رسول الله 
يَيُ: (بل هو الرأي والحرب والمكيدة) قال: فإن هذا ليس بمنزل انطلق 
بنا إلى أدنى ماء القوم(") 

ولما كانت مشاورة النبي لأصحابه في غير أمور الوحي فهذا يقتضي 
ألا تكون المشاورة في أصول الدينء فهذه ثوابت يحرم تغييرها أو 
تفسيرها على غير حقيقتها. فالتشاور إذا ينصب على ما أشكل في 
فروع الدين المترتبة على الاجتهاد. كما ينصب على أمور الدنيا كالتنمية 
والإعمار والحرب والسلم ونحو ذلك. 

ومن هذه الأحكام: وجوب التوكل على الله في كل عزائم الدنياء 
والتوكل لا يكون إلا بعد بذل الأسباب المؤدية للنفع والنافية للضرر. 
ومن الأحكام: تقرير أن النصر من عند اللهء وأن الإنسان مهما بلغ من 
القوة لا يستطيع أن يحقق نصراً لم يرده الله له. وأن الله إذا خذل 
قوما فلن يستطيع أحدهم نصرهم. وقد دلت الوقاقع على هذا؛ فكم من 
)١(‏ سورة الشورى من الآية 2 . 


(؟) السيرة النبوية لابن هشام ج۲ ص٣۲٣۲۱۳-۳ء‏ والبدایة والنھایة لابن کڈیر ج٣‏ ص٢٦٦٦-۷٦۲ء‏ 
والحاكم في المستدرك في ذكر مناقب الحباب بن المنذر ج١٠‏ ص٤۸٣-۸۳]‏ . 














تفسيرسورة ال عمران - الجرءغ 


ہے بے 


أمة ضعيفة هزمت أمة قوية كما قال عز وجل *: حكم من ذ 


۶ 


ا 


ضر م 2 ر ہہ سے ا ع سے سس بيك وص برك 
١‏ وما کان لی آن يشل ومن يغل يا تِ يما عل دوم 
dG‏ هب رص و ہر ار کے رگ کے ور 4 5ت ل 
توق ڪل تھی مسبت وهم لا يظلمون الله 


ور رص سے سے سے تا ةق أن سے د ت 2 سس چس مر 
رضوانَ الله کمن ا من الله ومأونه جهمم ویش المصير 





سے 
0 سے سے ور ا ر 


تو تد قد من أن 
عل لموم د بعک فيو دسو ِن اشيم ياو لوا ليم ايده 
سم "رر الككب وَالْحِحمَةَ سی مِن 





مژں ہے 
دیا ن الأيا و 


3 


7 وص ا ے 
0 ر مَا كان لني أديكل + * أي: عر يو" وقيل: 
الناس أو بعض المنافقين: لعل رسول الله كي اأخذھا فبراً الله رسوله 
سے سے رەد ہے سس ييه وع ود 7 
من أقوال المنافقين. رومن يغلل يات و بما عل يوم الْفَيمَةَ :* أي: 


للناس غلوله وخيانته. وقد عظمت السنة النيوية أمر الغلول وشددت 


. ۲٤٤ سورة البقرة من الآية‎ )١( 








المجلد 1 - تفسيرسورةآلعمران - الجزوع 








في تحريمه بوصفه من الكبائر ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
وهو يخطب في صحابته: (لألفَينٌ أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس 
له حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول لا أملك من الله شيئاً قد 
أبلغتك, وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني, فأقول 
لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت يقول: يا رسول الله 
أغثني, فأقول لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك)(). 

م وق كل تس مَاكْسَبَتَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 4 أي: أن كل 
نفس تجزى بما كسبته من خير أى شر فلا تظلم مثقال ذرة. 

أفمن 3 أف فم أَتَمِعَ رصو نآو المراد أن من اتبع رضوان الله بالجهاد 
في سبيله وعدم الغلول ليس شبيهاً بمن استحق سخط الله وغضبه 
بالتولي عن الجهاد أو الغلول فيه. وانتفاء الشبه بينهما مترتب على 
طبيعة عملهماء فالأول- يبتغي رضوان الله بأداء ما وجب عليه فله 
ما یستحقه من الثواب؛: والثاني- لا يكترث يبهذا الواجب فله إذا ما 
Sis‏ ومون جه أي: مقرہ ومثواه جهنم. 

ويس المصير # أي: بئس المقر. 

int‏ ن اتم وضوان الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب الغلول وقول الله تعالى (ومن يغلل يأت بما غل)ء برقم 





تختلف درجته عن درجة من باء بسخطه. فالمتبع لرضوان الله جزاؤه 
النعيم المقيم» والذي باء بسخط الله يجزى بالعذاب الأليم فهما 
متفاوتان في الدرجة والفضل. فكما أن المؤمنين يتفاوتون في المنازل 
والدرجات في لنمیم, فإن الكفار يتفاوتون أيضاً في درجات العذاب. 


لد ما سے سے 1 


لَهُ علَ الْمَؤْمِنِينَ :: منن الله على عباده كثيرة منھا: 
منته 4 بخلقهم وتصويرهم في أحسن الصور وتهيئة أسباب 
العيش لهم ومنة خاصة وهى بعثة رسول الله إلى البشرية. وقد ذكر 


ES 


الله المؤمنين لأنهم هم الذين آمنوا به وصدقوه. © إِدْ بعت فہم رسو 


١ 4.2 2‏ سے ام 
من أنفيج :+ أي: من جنسهم يتكلم لغتهم ويعرف عاداتهم. #:يتلوا 


سس ہہ / 


لتم ايو أي' يقرأ عليهم ما يوحى | د لبه وركيم أ : أي: 
7 يعلمهم الكت وَألْحِكمَة : القرآن والسنة 
5 ک5 ےسج اھر > 1 2 
التي توحی إليه. *: وان کانواً م ین بل نی کل ین ہین ٠:‏ أي: أنھم 
كانوا قبل بعثته من الضالين بسبب ما كانوا عليه في الجاهلية من 


الشرك والكفر. 


تحريم الغلول بكل صوره» وشاهده قول رسول الله ٤ة‏ في الذي غل 
الشملة يوم خيبر: (والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر 





الجلد٢‏ - تفسیرسورۃآل عمران - الجزء ؛ 


من المغانم ١‏ تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا)! '. ومن الأحكام: 
ومنها: تقرير منة الله على خلقه حين جعل لهم الإسلام ديناء وأرسل 
إليهم رسولا يعلمهم دينهم ويطهرهم من أدران الشرك والوثنية. 


ولا ا بتکم شیب صِبتم لیا فا 
هو من عند نشیک إِنَّ أ 


يوم التقى الجمعان فِإِدْنٍ أ 


e ډ‎ 

۱ 
نت 
7 


ا o‏ 
١‏ 
اھ 
کے 

٢ 
١ ا‎ 
نر‎ 
8 
١ 
Ne 
١ 
KY 
ہے‎ 
٢ 
لاع‎ ١ 
6 
کے‎ 


طاو 
2 


ا 
١‏ 
e‏ 
1000 
ہس 
3 
١ ١‏ 
١‏ ما 
6 
سے 
E‏ 
3 
١‏ 
۸ 
سے 
١‏ 
ن٣‏ 
1 
٢‏ عا 
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وقي هم تاا لوا في سَب لاله أو دهعو الوا لو عك تال 
یہ ہے < 7۶ غرم ہہےہ۔ ۔ ۹ے عو کے ٤‏ یړ ص 
ستيه حفر يوم فرب منہم للایملن بفولورت 
کم کپ ہھ۔ . بيو لمرو 24و ل ح رو ےس موی 2ئ7 
کی e‏ و )٥['‏ الین قالوا 
ےم و ےم کے پر ۴ کے 8 ا 3م .2 7 


9 


طاسب 


موت ن ن 2-08 426 
بيان الآيات: 


5 
#أولَمًا ‏ الهمزة للاستفهام. أصدک م ية آي 
هزيمة. تر وت ان عدرکر کیج بر ران کا دای 


فا کا زارت مھ أبيرى كرون قل أن هدا أي: لماذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم 
والزرع والأمتعة؟ برقم (/1701)ء صحيح البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص .٠٠١‏ 





انهزهتاة. وتحن. ,تحاهة یق سل الله واعلھ کلمٹہ: سا عدوا 
يعادي الله ويحارب رسوله. فل هومن عند أنفیک . آی: ان 
أصابكم من الهزيمة هى بسبب فعلكم حين خالفتم أمر رسولكم 
فتركتم مكانكم» وتناديتم لجمع الغنائمء والمراد بهم الرماة. وقد 
يكون المراد عبد الله بن أبي بن سلول» ومن معه حين 22 
الطريق إلى المدينة متولين عن مواجهة المشركين. إن أله ل كل 
سیو َير ˆ ۶ أي: هو القادر على منحكم النصر بسبب طاعتكم 
وإنزال الهزيمة بكم بسبب معصيتكم. 

وما اصتیکم یوم التقی لَلْجَمَعَانِ ٠‏ المراد به ده أحد ٠‏ قَادنِ 
او ٠‏ أي: كان بقضاء الله وقدره. ٠‏ ٭ وليعلم اموه و مين أي: يميّز 

لك المؤمنين الین لم تفر ا فن الال داو قا عم 
؟ ئا . أي: ليميز هؤلاء المنافقين. وَقِيلَ هم تَعَالوأ لواف 
00 ا ل ا 
وهم الذين رجعوا من الطريق متخلفين بذلك عن القتال فناداهم عبد 
الله بن عمرى بن حرام الآنصاري وعدد من المؤمنين يطلبون منهم 
المشاركة في القتال» أو على الأقل تكثير المسلمين لإخافة العدو وهو 


مرو سر او ہ 


المراد يقوله أوادقعوا 





ابن سلول ومن معه قالوا: لى نعلم أنكم تواجهون قتالاً لاتبعناکم. 
«هُمٌ إلَكُثْرِ بَوْميذٍ أَكَربٌ مْهُمْ لإيمن © أي: أنهم بمقولتهم 
هذه ورجوعهم عن القتال أظهروا حقيقتهم ونفاقهم فهم أقرب 
إلى الكفر. 99 يَُولُو إِأفْوهِهم مَا لين في لويم 6 المراد أنهم 
أظهروا الإيمان أمام الناس ولكنهم غير صادقين في ذلك» بل إن 
قلوبهم تضمر الکفر والعداء للمؤمنين. 38 و الہ أعلم يا يَكْتْمُونَ 4+ 
أي: أنه المطلع على سرائرهم» وما يكتمونه في نفسهم وفيه تهديد 
ووعيد لهم على ما فعلوا. 

ألذين الوا لا وم وقعدوا یہ المراد أن هؤلاء المنافقين وعلى 
رأسهم عبد الله د بن أبي بن سلول الذين جبنوا عن ر المعركة 
قالوا لأقارب الشهداء الذين قتلوا في أحد لَوْ أطاعونًا 0۶7 
لو أنهم سمعوا مقالتنا وما رأيناه بألا يخرجوا إلى قريش وقعدوا في 
المدينة لما حدث لهم القتل. 38 كَل فَأَدْرَءوأ عن انشرڪ م المت ِن 
كن صَدِوِينَ # أي قل لهم يا محمد: إن كنتم أيها المنافقون صادقين 
في قولكم فادفعوا عن أنفسكم الموت وقيل: إنه مات يوم قيل هذا 
سبعون من المنافقين. 
أحكام ومسائل الآيات: 


تقرير أَنْ ما يصيب الإنسان هو نتيجة أخطاته وذنويه» وشاهده 





قول الله عز وجل 34 وَمَآأمَبَحَكُم ين مُصبةِ فِِمَا کسبت 
يديك وَيَعُْأعَنَكَديرٍ0(4. فما من خطيئة أو ذنب إلا وله أثر؛ كما 
قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي7). 
ومن الأحكام: أن ما يحدث في الكون إنما يحدث بعلم الله وإرادته. 
ومنها: أن الذي يقول في ظاهره ما يخالف باطنه قريب من الكفر 
بعيد عن الإيمان لأنه من أهل النفاق. ومن الأحكام: تقرير خطأ الذين 
يظنون أن عدم خروجهم إلى الجهاد يرد عنهم الموت؛ ذلك أن الله 
عزوجل كتب الآجال وقدرها فلا يفوت أحد قبل بلوغ أجله. 


3 
سے سے 4م مر دمر رسيم 


سا سے سرک ت گر وم : 2 س 7 ۳ حر ہر بی و 
ولا سن انين هيلوأ ف سبل الله متا بل أَحَيآكُ عِند رَيَهِمَ 


e 


و اھر صر سم م و و سے ے6 ر ص 
مک ٥‏ ا ا ار را ll RE‏ 
رزفون 307 فرِحِينَيما >اتلهم الله من فضلوء وستبشرون يالذين لم 


فو يوم ين حَلْفهِمَ ألا حَوَفُ علوم وكا هُمْ روک © 4 


سے 
سو سے وع صم ےصج ے پچ چک 


کے <> کے ےھ کہ یھ بر کے ہے كوج 0 مس 
سمب رون عمو من للووفضل وآن الله لا مضیع جرا لوين( 6. 
بيان الآيات: 


کے م۱ 
۱ 


مہ کر ےصح سے صظ ص گر وره ۾ ص م سم 
# ولا قبن انين قتلواً في سبل الله أموتا # المخاطب رسول 
الله َء وقد يكون المراد به أي واحد. أي: لا يظن ظان أن الذين قتلوا 
أي : استشهدوا في سبيل الله لجھاد أعدائه وأعداء رسوله أنهم أموات. 


. 7١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
. ۳٥ص (؟) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام ابن قيم الجوزیة‎ 





روي في سبب نزول هذه الآية عدة أحاديث منها: ما روي أن 
رسول الله وا قال: (ما أصیب إخوانكم في أحد جعل الله أرواحهم في 
جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل 
من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم 
ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عذا أنا أحياء في الجنة نرزق لثلا يزهدوا 
في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم 


فنزلت هذه الآية)(١).‏ 
7 فرحينيما ا کت 7 4ہ ألله من قصلو أي: مسرورين يما أكرمهم 
سم سح 3 و رح رش سے حت* 


الله به من النعيم. وَسَتَبسْرُوتَ يأأذين ل يلْحَقواً بہم يِنَْحَلَفَھمٌ - 

أي: يفرحون بإخوانهم المجاهدين الذين لم يقتلوا بعد في سبيل الله 
فيلحقوا بهم. أو أن المعنى كما قال قتادة: استبشارهم بأنهم يقولون 
إخواننا الذين تركنا خلفنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيهم 
فيستشهدون فينالون الكرامة مثل ما نحن فيه فيسرون ويفرحون 
لهم بذلك. ٠٠‏ الک َّم وَلاهمْ يَحَرّنرت أي: أنهم في النعيم 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص۸٥۲ء‏ وأخرجه أبى داود في كتاب الجهادء باب في فضل 
الشهادة برقم (٢٢٥۲)ء‏ سنن أبى داود ج٢‏ ص٣٥۳‏ . 





الجلد ٠‏ - تفسيرسورةآل عمران - الجزءغ 


الذي أكرمهم الله به لا ينتابهم خوف ولا هم يحزنون لأن ما هم فيه من 
النعيم أذهب عنهم كل ما يتعرض له أهل الدنيا من الخوف والحزن. 

شرو د عَم من اک # آي: یفرحون ہما أنعم الله عليهم به 
من الجنة. فص کیہ توکید لما أنعم الله به عليهم. ۶ڑ وآن الله لا يضیم 
َجرَآلَمُؤْمِنِينَ ## أي: لا يخلف ما وعدهم به من الجنة جزاء إيمانهم. 

وقد ورد في الحديث -الذي سبق ذكره- عن رسول الله جي آنه 
قال: (ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على 
الأرض من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات 
ما یری من الکرامة)!'' 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير فضل المجاهدين الذين قتلوا في سبيل الله» وكونهم أحياء 
عند ربهم حياة أبدية كاملة. تقرير أنهم يستبشرون بإخوانهم المؤمنين 
الذين يجاهدون في سبيل الله» وما يدخره لهم من الحياة الكريمة عندما 
يقدمون إليه. ومن الأحكام: أن الخوف والحزن لا ينالان المجاهدين 
الذين قتلوا في سبيل الله. ومنها: أن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل 
ينميه ويدخره لهم في الآخرة. وشاهده قول رسول الله كَكْةِ: (إن الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الآمارة. باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» برقم (۱۸۷۷)ء صحیح 
مسلم بشرح الآبي والسنوسي ج1 ص٦٦٠.‏ 





المجلد 1 - تضیرسورڈال عمران - الجرء؛ 
سس رسای N‏ 


البخاري في شهداء أحد: (ادفنوهم بدمائهم)(") 





للذ اَحس وا کان 2 f‏ 
لام کر کا 20 0 ہہ يمسا وا لوا حسبتا الله 
وَيِعْم الَْسكِيلُ ب1ا ) انقلبوا حمر ِن أله قصل 

وکا کت د و 71ھ تر عظيم ٦٦۷۶‏ اڈ 

خىوف أوَلاء, فلا عنافوهم وحافونِ إن کا ١‏ 


بت 





بدا 2 ١‏ 5 تاد 
هذه الآية نزلت في (حمراء الأسد)؛ ذلك أن المشركين لما أصابوا من 
المسلمين في أحد ما أصابوا هموا بالرجوع فلما سمع ذلك رسول الله 
ية نادى في المسلمين فساروا معه رغم ما كان فيهم من الجراح حتى 
فعيدا الكزاعى فقن.هاء ال ایی ووؤو9 ۹۹و سيق د گر د وقال 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب الصدقة من كسب طيب» برقم .)١5٠١(‏ صحيح البخاري 
مع فتح الباري ج۲ ص۳۲۱ . 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب من لم ير غسل الشھداء برقم (١٣۱۳)ء‏ صحيح 
البخاري مع فتح الباري ج٢‏ ص۵٢٥۲‏ . 





لہ لقن تركك معیداً وأضحابة: ق.حمراء: الأسد في.خيش عظیع قد 
اجتمع له من كان تخلف عنه وهم قد تحرقوا عليكم فالنجاء النجاء 
فإني أنهاك عن ذلك فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع 
فو وسن هة إل مكة ا بوعاة. وول الله ال الین عتغھرا وشامد 
٦‏ ٭ NETE a‏ ا 5 سس عيرم ووو 
ذلك قول الله تعالى 5 :فا نقلبو پیعمة من لله وفضل لم یمسسہم سوء 
رھ در ہ و سے مرک سم ظا وہ کل یر کے جٗ : . 09 
واتشبعوا رِضوان الله والله دو فضل عظيم :۶ وفي هذا بيان لما ينالونه 
من الأجر بسبب استجابتهم لرسول الله وقبول أمره لهم بالخروج 
في أثر المشركين بعد عزمهم للعودة إلى المدينة. 

امال هم لتاس > ما زال السياق في غزوة أحد وملابساتها؛ 
ذلك أن أبا سفيان قال للمسلمين بعد المعركة: موعدكم بدر في العام 
المقبلء وكان بذلك يريد الثأر عما حل بالمشركين يوم بدر. ورغم 
مقولته تلك فقد كره لقاء المسلمين كما توعدهم ولكنه لا يريد أن 
يكون إخلاف الوعد منه» فلما رأى ركبا من أهل تهامة يريدون 
المدينة للمبرة ومعهم نعیم بن مسعود الأشجعي حادثھم وحعل لهم 
جعلاً ليرجفوا بین السلمین بأن قریشاً قد جمعت للقائهم الجموع 


ع تسر سوہ ا کے ارم 0 ع ٤‏ . . 7 4 5 








الجلد؟ -_ تضیرمورۃآل عمران _- 

نتوکل عليهء فخرجوا إلى بدر في نفس الموعد فلم يجدوا فيها أحداً. 
ولما عرفوا أن المشركين قد انكفؤوا على أعقابهم اتجروا من سوق بدر 
ورجعوا إ لی ال مدینة!'. وقد غنموا أجر الدنیا بالاتجارء وأجر الآخرة 
بما کتب لهم من الجزاء لاستجابتهم لربهم ونبيهم وهو ما بينه الله 
عز وجل في الكية التالية ##انقلبوا لبوا مت من الله وَفصل ٠‏ وك نا 
الله في هذه الآية أن للمسلمين الذين خرجوا إلى بدر للقاء المشركين 
أريع فضائل: الأولى- سلامتهم من القتال بسبب الرعب الذي أصاب 
المشركين. الثانية- الربح من التجارة التي وجدوها في سوق بدر 
حیث اشتری رسول الله َه عيرا فباعھا وربح فيها مالا كثيراً قسمه 
بين أصحايه. الثالثة- عدم تعرضهم للسوء. الرابعة- اتباعهم لأمر 
رسولهم بخروجهم معه فرضي الله عنھم وأرضاھم. ٭ڈوالل دو 
فصل عظيي # أي: لتفضله عليهم بهذه الفضائل. 

3% إتما دل الشيطن عرف وَكُ أؤلياك:. 4: لعل المراد أن الشيطان 
يخوفكم عن طريق أوليائه وهى نعيم الأشجعي أو أبى سفيان 
وأصحابه في محاولتهم الإرجاف على المسلمين لتثبيط عزائمهم 
وثنيهم عن الخروج إلى بدر. اقلا تخادو ف هم 4 أي: لا تخافوا هؤلاء 


)١(‏ الدر المنثور ج٠‏ ص۱۷۸ء وجامع البیان عن تأويل آي القرآن ج٣‏ ص۱۸۱ والسیرة النبویة 





N 7‏ یں کیہ و لت نے 2 7 بک کیو ای پر من ےر ہے 
تا[ ع ري ا یم ریا وی تھا کی ان nS EF‏ 5 ھا ت 


تقرير فضل صحابة رسول الله ا واستحقاقھم للآجر العظیم 
لاستجابتهم لنداء رسولهم للقاء المشركين قي حمراء الأسد رغم ما 
فيهم من الجراح بعد معركة أحد. ومن الأحكام: فضل كلمة (حسبنا 
الله ونعم الوكيل) لما فيها من تفويض أمر العبد إلى الله عندما تلم 
به ملمّة أو تحدث له حادثة. ومنها: أن الشيطان يخوف المؤمنين يما 
يوحيه إلى أوليائه. وعلى المؤمن الثبات على إيمانه وعدم الخوف منهم 
لأنهم لا يملكون نۂ 7 9 ۰ 9ء 


بيده الأمر وإليه يرجع الأمر. 


رو چ ساح سا سا > ت 77 رح 5 A‏ 
رید اللہ الا جعل له کیا نی ال : 3 م 2 
م a‏ ےب م + ر مہ سر سے سے رب ہے 
لذن اشترواً أ لين أن راک له سیکا وَلَھم عد کر 
e 3‏ صر سی کہ صصح کے مک 4 6 ٢ۃ‏ 1 ات > کک یگ 4م ان سک رم 21 


3 مكار ا ی7 اڈ 


٤ الجزء‎ 





بیان الایات: 


م ت 


وَلايحَرٌنكَ الدِينَ مُسرِعُونَ فى الكفر # المراد بهم أناس أسلموا 
ثم ارتدوا حين خوفهم المشركون. وقيل: رؤساء اليهود الذين أبوا 
حقيقة الإسلام وأظهروا النفاق والعداوة للمسلمين وقد اغتم لذلك 
رسزل الله كله لنخوصية هال وخول الخاسن و جلاعة الله كما وسيفه 
لله بقوله معزب عو ا عش ریش جم 04 
فأنزل الله هذه الآية تسلية له. 
لهم ن يضرا أله سيا 4 أي: إن نفاقهم وكفرهم لن يضر 
الله مردا لعل مسستاطافة الظائسنع ولا تشر مسسا:الفاسن 
وفي الحديث القدسي: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني)7). وكما أنهم لن يضروا الله فلن يضروا 
رسوله بشيء. بريد أله أليجَعَلَ لهم حَظا نی لير 4 أي: أنهم 
بكفرهم ونفاقهم فقدوا حظهم في الآخرة وهو الثواب والنعيم المقيم. 
و وهم عاب َي 7 توكيد على سوء حظهم وذلك بشدة العذاب لهم. 
إن الدب اشوا ألْكَمّرَ الاين £ أي: الذين باعوا إيمانهم 
بالكفر وهم الذين ارتدوا عن الإسلام. # لن يضرا آله کیکا کہ 
)١(‏ سورة التوبة من الآية 174 . 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم برقم (۲۷۷)ء صحيح مسلم 
بشرح الأبي والسنوسي ج۸ ص٢٢١‏ . 





- تفسيرسورةال عمران - الجرء؛ 


توكيد لما سبق بأن كفرهم ونفاقهم لن يضر الله ولا رسولهء وإنما 
يضرهم أنفسهم بما ينالهم من العذاب الشدید وھو قوله طإوَلهَُ 
داب الیم . 

طل وکا سین الین کرو آتما لم حي فم # ما زال 
السياق في غزوة أحدء والمعنى لا يظذن الذين كفروا أن ما حصل لهم 
من نصر على المسلمين هى خير لهم؛ ذلك أن كفر الكافر يقتضي عدم 
الخيرية له لأن هذه الخيرية للمؤمنين وليس للكافرين كما قال تعالى 
ظا وَمَاعِندَ أله حي َََبَارٍ 07#. ثم بين الله علة النصر أنى كانت 
أو تكون للكافرين سواء في تلك المعركة أو في أي معارك أخرى تقع 
بين المؤمنين والكافرين وهي قوله عز وجل د ِنَم مَل مم لیردادوا 
اچ والمراد أن حكمة الله اقتضت أن من جاءه البلاغ من الله 
وبين له الخير من الشر ثم أصر على فعل الشر يزيد الله له في أجله 
ليزداد إثمه. وشم عاب مَهِينٌ 16 توكيد لكون الكافر كلما ازداد 
إثماً كان عذابه أشد وآلم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أنه يجب على المؤمن أن يتوكل على الله وحده» وهذا 
يقتضي ألا يحزنه كفر الكافر ولا فسق الفاسق. ومن الأحكام: تحذير 


. ۱۹۸ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 








سیر سورڈال عمران ا 3 


الجلد ۲ 





الكافرين من إمهال الله لهم وهم على كفرهم فهذا الإمهال لا يزيدهم 
0 


َ 32-24 ےہ ہے ہہ کے قشم ہے‎ ATA 
6 م ص کرس ہے س و ا عل ألم‎ 
من الطب وما کان لله ل لی ری ۲ من‎ 
بے مه ہے‎ 
مل‎ 
اد 5ا ا 4 إن یت‎ 
ار ت ر ت‎ 
بدا اس سر و‎ 
° ا ہو اک کے ہہ سے سے لو 2 ت ا و سر ر سم سے کک‎ 
ظيم 0 ولا سين الدب یم لله من فضلهء‎ 
حر اعد ييه عمد‎ 
- ےرم‎ 


4 ےک کے و اوه ہہ دی ہے ۶۶ ہے سے 
aE‏ 4 رر 


ر و رر و 7 
وله ميراث ١‏ لک الي و ا کاو اتا ا 


السياق لا يزال في معركة أحد ولعله خطر في قلوب المؤمنين أن 
يميز الله بين المؤمن والمنافق بعلامة يعرف بها كل منهما حتى لا 
يلتبس الأمر عليهم فأجابهم الله أنه :: مَاکانَ اللدُلیدر المَوَمِیْیںَ علَ 
ا مه کی بی لبیک رج الب : ©* وهذا التمييز لا یکون الا 
بالتكليف والامتحان؛ فبذلك يعرف المؤمن الصادق والمنافق الكاذب؛ 
وهذا هو ما حدث في معركة أحد حيث ظهر المؤمنون على حقيقتهم 
بثباتهم واستشهاد من استشهد منهم في القتال» وظهر المنافقون 





المجلد" - تفسيرسورةال عمران - الجرء ؛ 


رسول الله بعد الهزيمة في المعركة . 

وماکان آله ليلع على ألمي + أي: أن الله لن يطلعكم على 
غيبه في خلقه حتى يجعلكم تميزون بين المؤمن منهم والمنافق. 
ولك اہ ی من لوہ من وکا کی أي: يطلع من يراه من 
رسله على غيبه عن طريق الوحي إليه لآن الرسول هو الواسطة بين 
الله وبين خلقه فيما يبلغهم من عند الله. فا ھٛئئ ۶ 
أي : مسحي ار باسك > وهذا يكفيكم فيما سألتم عنه. 
و إن تَؤّمِنُوأ وَتَمَّهوأ 1 ہج جر عظِيم )*: توكيد جزاء الإيمان 
والتقوى بأنه أجر عظيم. 

جنل یسب الین یحو یما یما >اتٹھم اللہ 70 ا 
هم 4 لعل هذه الآية نزلت في المنافقين» ورؤساء اليهود الذين منعوا 
زكاة أموالهم حتى لا يتقوى المسلمون في معركة أحد؛ إذ إن هذ 
الاڈ کات یل دياق الحدية عن هته المعركة,.والعفى لایظ الات 
بخلوا بزكاة أموالهم التي آتاهم الله أن في بخلهم ذلك خيرا لهم. 

وبل هو سر طم © أي أن عاف هذا الل سو كيم وشو لي 
سیطوفود ما بوا وء 4 أي: سوف يكون مالهم وبالاً عليهم 
بمثابة الطوق الذي يطوقهم؛ وشاهده قول رسول الله يلل (من 
آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه 


المجلد ۲ - تفسيرسورةآل عمران - الجزء ؛ 





يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه - أي شدقيه - يقول: أنا مالك أنا كنزك) 
ثم تلا الآية(١).‏ تو لن ميرارث لسَموتٍ والارض 4 أي: أن له كل ما 
في السموات والأرض من الخلق والأموال؛ فهو المالك لها أصلاً. وفي 
هذا توبيخ وتقريع للذين يبخلون بمال الله الذي آتاهم. 3 واشما 
کت حير 5 أي : أنه العليم الخبير المدرك لما يعمله المرء من الإنفاق 
أو البخل في سبيله» وفي هذا تحذير ووعيد للذين يبخلون بأموالهم في 
سييل الله بالزكاة وغيرها. 
أحكام ومسائل الآبتن: 

ری ا ANE FEE‏ 
الصادق في دينه» والمنافق فيه كما قال عز وجل و 
نعار المجهدنَ غ نک والصرینَ وَبَلوا ا | جارك 04 '. ومن الأحكام: 
اللہ ل بطع على اليب أحدا من لق امن ارقضاہ من رس 
گا فال تفال و اط عَلّ عََبِوء أَحدًا “ا 
اللا من ری مِن رّسُولٍ 4 . ومنها: وجوب الإيمان بما جاء به 
رسل اللهء وهذا من أركان الإيمان. ومن الأحكام: ذم البخل وتقریر 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة برقم (١٤٤۱)ء‏ صحيح البخاري مع 

فتح الباري ج٣‏ ص٣۳۱‏ . 
() سورة محمد الآية ٠١‏ . 


(؟) سورة الجن الآية ۲٠‏ . 
)٤(‏ سورة الجن من الآية ۲۷ . 
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بهم اليهود لأنهم لما نزل قول الله تعالى #: 


چ قالوا: یا محمد افتقر ريك فيسأل عیادہ القرذ 


سلام» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكا 


أت رسول الله یا ارس أبا بكر إلى يهود بتى 


. وقيل: 
5 


۸ کے‎ 
٦ 

ولق س 
سیک کا 
مس 2< 
7 ير 
نمر لرسو 
ور زر 7 ہ٭ 
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وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً فقال فنحاص وهو أحد رؤسائهم: إن 
الله فقير حين سألنا القرض فلطمه أبو بكر فقال: لولا العهد الذي 
بيننا ويينكم لفعلت بك كذا وكذا7"). 

ورؤساء اليهود لما قالوا هذا القول يعرفون من كتبهم ومن 
عقولهم أن الله غني» وإنما مقولتهم جاءت من تكذيبهم لرسول الله 
ٹا وعدم التصديق بما جاء به فقالوا هذه المقولةء ويستوي في الإثم 
ما إذا قالوها حقيقة أم استهزاء لأن من استهزاً بكلام الله يعد مكذبا 
له ولو کان لا يقصد من الاستهزاء التكذيب. ا كشب ما الوا ٭ 
أي: سنسجل عليهم مقولتهم هذه ليجزوا عليها والمراد به وعيد لهم 
بما كتبه الله عليهم في الكتاب ليروه يوم القيامة. # وَتكهم الانيا 
بِعَيرِحَقّ © أي: أن مقولتهم هذه تساوي قتلهم الأنبياءء والمراد بقتل 


A 2l‏ 73 مہہ 


الأنبياء قتل أسلافهم لهم ورضا الخلف بذلك. #: وتقول ذوفوا عات 


لْحَرِيِقِ # أي: يقال لهم يوم القيامة: ذوقوا عذاب الحريق أي: النار 
الملتهبة بسبب مقولتكم الشنيعة وقتلكم الأنبياء. 

ذلك يِمَا هَدَّمَتٌ أَيْرِيكْمَ 4 هذا موصول بالآية السابقة فلما 
ذكر الله أن للقائلين بأن الله فقير عذاب الحريق بين أن هذا العذاب 
بسبب ما قدمته أيديهم» وذكر اليد مجاز للدلالة على أنهم قالوا هذا 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص٢٦٦-٦٦۲ء‏ وتفسير القرآن العظیم ج١‏ ص١٠‏ 5: وجامع 
البیان عن تأویل آي القرآن ج۲ ص٤۱۹‏ - ۱۹١‏ . 





2 
3 


السابقة بقوله جل ذكره الد سےمع الله فو الد ے قالوا إِنّ الله 


مر 


ب فير 


q4 ¢ 


فير ê.‏ وقيل: إنها نزلت قي وهب بن يهوذا وفنحاص بن عازورا 
وكعب بن الأشرف من زعماء اليهود فقد آتوا إلى رسول الله چا 
وقالوا: يا محمد تزعم أن الله قد أرسلك إلينا ولكنه بين لنا في كتابنا 
الذي عهد به إلينا ألا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا 
بقربان تأكله النار؛ فإن جتتنا بهذا القربان آمنا بك وصدقناك فأنزل 
الله هذه الآية(١).‏ 


وقولهم هذا يشيرون فيه إلى أن النبى منهم كان يقدم قرياناً 
ويدعو فتنزل نار فتأكل القريان» وقد نسخ هذا الأمر في شريعة عيسى؛ 
وطلبهم هذا من رسول الله تعجيز له؛ وإلا فهم يعرفون أن هذا الأمر 
منسوخ» وأن كتابهم قد بین لهم أمر محمد يه ونبوته ورسالته وقد 


7 ٭ کر ور عر .د 2ه جرس 
وجه الله نبيه أن يقول لهم :فل قد جَآء كُمْ رصل من قبلی با لت 


. ۲٦٢ص أسباب نزول القرآن للواحدي‎ )١( 





وى Er‏ أي : جاؤوكم بالبينات وبالقرابين E.‏ فلم فتلت 0 
َكنم صَدقِينَ # وفي هذا إشارة إلى قتلهم لأنبيائهم إشعيا وزكريا 
ويحيى وغيرهم. 

قن ڪڏ بوك پ2 . في هذا تسلية 
لرسول الله بيه والمراد أنهم إن كذبوك فلست الوحيد في ذلك فقد 
حدث هذا التكذيب لرسل من قبلك جاؤوا ؟أيِالْييَدتِ # أي: الآيات 
#والرّبر یہ أي: الكتب المكتوبة #والكتب الْمَيِير 1 لعل المراد 
به التوراة والإنجيل قبل تحريفهما. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير وعيد الله للذين تجرؤوا وقالوا: إن الله فقير (تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيراً). ومن الأحكام: تقرير قتل أسلاف اليهود 
لبعض آنبیائھمء وقتل النبي من أشد الجرائم وأخطرها. فمن رضي 
بهذه الجريمة فهو شريك فيها فالرضا بالشرك يعد شركاء والرضا 
بالمعصية يعد معصية. وفي هذا قول رسول الله كلد (إذا عملت 
الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها 
ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها)!'). ومن مساتل الآيات: 
تكذيب أسلاف اليهود الذين ادعوا أن الله عهد إليهم ألا یؤمنوا لرسول 


٤ج أخرجه أبى داود في كتاب الملاحم. باب الأمر والنهى برقم (5555)ء سنن أبى داود‎ )١( 
ص۱۰۹.‎ 





| الجلد٢‏ - تفسيرسورةآلعمران - الجزء؛ 


حتى يأتيهم بقربان؛ وذلك لأن هذا الحكم الذي كان في شريعتهم قد 
مون السا دة رمول ال كنز وأنه اين أول من كدي 
من الرسل بل سبق أن كذبت أمم الرسل الذين جاؤوها بالكتب التي 
أنزلها الله هداية لهم. 


عور رو سس سه ار رد 2 ص کے یہ کے ور سے و وص 
۶ ہے ہے ہے رو ہےر يا لياسر سر چک ٣‏ خسري بي ہے 


کےا و ا د )سس ہم کا 0 161 
> اوہ سا م صم کی مہ بے م ع > و م 

من قبل وَمِنَ الزبرت اشروا اذ تک ا ان ٹوا 

C0 A 22‏ ےہ و 

وتَتفوأ فن ذلك من عرو لامور س 4 


٭ ہی تفییں ايق الوت لما ذكر اله ها خرس ف غزوة آل 
في الآيات السابقة وتشفي الكافرين من قتلى المسلمين» وما قد يكون 
داخل نفوس بعض المؤمنين حول شهدائهم وحزنهم عليهم بين الله 
بياناً عامّاً أن كل نفس ذائقة الموت لا محيد ولا محيص ولا مفر من 
ذلك؛ فكل صائر إلى هذه الحقيقة الحتمية من الملائكة والجن والإنس 


مر سرے 
وكل المخلوقات. فلا يبقى إلا الله عز وجل كما قال عز ذكره 3# كل من 





رک ص 


علہافان > کت ۰+ 4( 


3 


كما ورت أجورڪم يوم الما ) £ أي: أن كلا منكم 
سيوف أجرّهء فالمؤمن يؤجر ويثاب على عمله والكافر كذلك. فمن 
يرح عن الككار وَأدضْلَ لبك قد مان ؛ أي: أن من أبعده الل 
عن التاے ارللہ الحة فهى ذو الا العظيه لفو رة برضا الله 
وشاهده قول رسول الله َي4: (فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة فلتأته منيته وهو يشهد ألا إلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه)!” 

:وما الْحيَوهُ الدنيا إل ملع ألثرور > تعريف للحياة بأنها 
مجرد متاع مؤقت سرعان ما ینتھیء 5 المؤمن ألا يغتر بها وأن 
يعمل لاک N‏ ل وترون الحزه 


4 صحے ر و ر 
8ج 
3 


م و ےر 
الدنا 5 کہ بد وا لان ۵ خر وار م 4( 
e‏ ر 


اشبكؤرك ف اموڪ واش ٠‏ 4 خاطب الله رسوله 
بأنه وأمته معرضون للابتلاءء والامتحان في الأموال والأنفيسن» بوفقن 


کے 


. ۲٠١ سورة الرحمن الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن الآية ۲۷ . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم (٤٤۱۸)ء‏ 
صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي» ج17 ص 575.: وابن ماجة في كتاب الغنى باب ما يكون 
من الفتن» برقم (٦۳۹۰)ء‏ سنن ابن ماجة ج٢‏ ص۱۳۰۷. 

. ١7 سورة الأعلى الآية‎ )٤( 

(©) سورة الأعلى الآية /ا١‏ . 










المجلك ؟5 - تفسیر سورۃا! لعمران 


£ »« 5 5 3 سس ار رص سل ل اسه 
الأحبة والأصحاب كما قال تعالى # وائبلونہم سىء مَنَ الخوفِ 


وع نی ين امول 7 لو 
تی می ایی أوثوا الكتب ين مَنَنِكُمْ وَيِنَ اليرت 
أشْرَكوًا دف كَفِيرا 4 وسبب نزول هذه الآية ما رواه أسامة بن زيد 
رضي الله عنه أن رسول الله كيو ركب على حمار عليه قطيفة فدكية 
وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج 
قبل معركة بدر قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول 
وذلك قبل أن يسلم هذا فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين 
عبدة الأوثان واليهود والمسلمينء وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما 
غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله ابن أبي أنفه برداته وقال: 
لا تغّروا علينا فسلم رسول الله بَكِِ ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله 
عز وجل وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء إنه لا 
أحسن هما فقول إن كان حف فا ودنا از مالسا ارخ ال رغال 
فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه: بلى 
يارسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك» فاستب المسلمون 
والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي وَكةٌ يخفضهم 
حتى سكتوا. ثم ركب النبي كَلِ دابته فسار حتى دخل على سعد بن 
عبادة فقال له النبي جَكِدِّ: (یا سعد ألم تسمع ما قال أبو الحباب؟) يريد 


. ٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 





عبد الله ابن أبي بن سلول قال كذا وكذا فقال سعد: يارسول الله اعف 
عنه واصفح فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي 
أنزل عليك؛ ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة (المدينة) على أن يتوجوه 
ويعصبوه بالعصابة. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق 
بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيت فعفا عنه رسول الله جَِلِِ. 

وكان رسول الله وأصحايه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب 
كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى ... وكان يتأول في العفى ما 
أمره الله به حتى أذن الله فيهم فلما غزا رسول الله ية بدراً ومكن 
E‏ كروتن فال عيذ ا بن أبي بن سلول ومن معه 
من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول على 
الإسلام وأسلموا() 

“إن تصيروأ وتَمَّهُوأ ‏ أي: إن تصبروا على هذا الأذى في سبيل 
الدعوة فان دل £ الس والققوض ٹن عَز الا لامور 4 أي : 
من عزم الله فعليكم الأخذ به. 
أحكام ومسائل الآيتين 

تقرير حقيقة الموت» ونه نهاية حتمية للإنسان في الدنيا ثم يعقبه 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص٠٠۲ء‏ والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب 
«وَلتَسَمَعْر یں الین أوذوا التب ن نیکم وین اليرت آشرکا آذ كديرا 4 
برقم (5كهغ), > صحيح البخاري مع فتح الباري ج۸ ص۷۸ . 





الحساب والجزاء. وسيكون الفوز للذي يدخله الله الجنة بعد أن نجاه 
من العذاب. ومن مسائل الآية: أن الدنيا متاع وعبور وهذا يقتضي أن 
المؤمن لا يغتر بها. ومن أحكام الآية: أن العبد معرض للابتلاء في نفسه 
وماله وولده وأنه سيتعرض للأذى من أعدائه» وهذا يقتضي من المؤمن 
الصبر على الابتلاء لما سيكون له فيه من الجر العظيم كما قال عز وجل 
نما و رق ارون اجره , عرساب ۱4 0 


و و تی سے سے سو 


مس ےر م كر هو صمح 
و اذ إذ أخذ الله م لم میکلق أَلْنَ 2 الک ل ہیی 
2 ریو سور سسرے ہر و ص o92‏ .وب 
تمونه, فنمل وه ورآءَ ظُهُورِهِمْ ود يوا بوء قحا يل جَغْنَ 


شروت ا کہ کسی ال فو ںیما وَأ ومين أن 

لہ معلم ا ول 11011 AT‏ سر کے حط ۔ کہ بر سے سے 8 OY‏ 

ا ل علو ئا كَسبکہم بِمَمَارَق ین العذاپ وَلَهَم عَدَاب اليم سا 
f, f‏ 


م کے یہ ر2 و 3 ر ر ر د ۹ 2 
وله مك الس موت وا رض وا وا ١‏ نیع فر 4 


سے 


م 
بحمدوا 


بيان الآبات: 
(وَإِدْ أَحَدَ لَه کی الین أوثوا الَكتبَ ن٥‏ فيه بيان من الله أنه 


أخذ العهد على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. +: وت یں کی 
قد يكون المراد أمر محمد تلد ورسالته» وقد يكون المراد بالتبيين 
الكتاب الذي فيه أمره عليه الصلاة والسلام وهو التوراة والإنجيل. 


0 27 EE 57 


ر أ تون واضييهما يدوق كتمان: #فتبد 


. ٠١ سورة الزمر من الآية‎ )١( 





۲۰ الجلد× - تمسيرسورةال عمران - الجرءع 


ورآءَ ظَهُورِهمم 4 أي: طرحوا الميثاق الذي أخذ عليهم بتبيين الكتاب. 
وأشتروأ يو د ِا ٤‏ المراد أنهم تركوا هذا البيان ليأخذوا مقابل 
ذلك ثمناء وهو الريا والرشا من أهل الأهواء ليوافقوهم على هواهم. 
افيس مَايشكرُورت 4 فيه ذم وتقبيح لعملهم. 

کا کتک الین یما نرا ییوت أن توا با 5 
َعَلْواً ‏ المخاطب رسول الله وقد روي في سبب نزول الآية أنه عليه 
الصلاة والسلام سأل اليهود عن شيء في التوراة فكتموا الحق» وأخبروه 
بخلافه ورأوا أنهم قد صدقوه واستحمدوا إليه وفرحوا بما فعلوا فبين 


الله لرسوله كذبهم(. فلا کہم بِمَعَارَۃ م ألعد 
تسلية له عليه الصلاة والسلام» والمعنى لا تظنن أن الذين کذبوا عليك 


ا مما 


ويريدون منك حمدهم وشكرهم على ما أخبروك به من الكذب أنهم 
سينجون من العذاب. #: وَلَهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ © توكيد لما سينالهم يوم 
القيامة حزاء كذيهم. 

. ۶ fs aC IZ ے پک‎ 

1 وَلِلَهِ ملك السموات والأارّض 5 ي: ان جميع ما قي السموات 
والآأرضء وما بينهما ملك لله يتصرف فيه يحكمته وإرادته» وهو قادر 


على جزائهم ہما فعلوا. 





)١(‏ اأسباب نزول القرآن للواحدي ص۹٦۲‏ والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسیر, باب قوله 
مکی ر صر بی ھی سر 0 


تعالى # لا سی الین یفَعدَيمَا آوا )4ء برقم (۸٦٥٥)ء‏ صحیح البخاري مع فتح الباري 





7 ا go‏ كن 
ا ۲۰1ب +-+ AN‏ ر 3“ 
:ا نج و چو رھت ان کو 
1 


قول الله تعالى 26 إنَّ اَذه سے پش ا آنل آله من ا[ ڪب 


وکو ہد قل وليك مانا وت في بُطُونْهِمَ إلا أَلنَارَوَلَا 
يُحكَلْمهُم اله يوم الْقِيْسَةٍ وَلَا رركي وَلَهُمَ عَدَابُ ألِيِمٌ 6(". 
أما من السنة فقول رسول الله كله (من كتم علماً عن أهله ألجمه 
بلجام من نار)7). ومن الأحكام: أنه لا يجوز للعبد أن يسأل ثناء 
الناس عليه على عمل لم يفعله؛ بل الواجب ألا يحمد على فعل فعله 
فاو :36 هذ الفعل .اهنا علحة كالبر و نجوه ققد أدى :هذا الواحى: 
وعليه أن ينتظر جزاء الله عليه. وإن كان هذا الفعل غير واجب عليه 
ولكنه عمله فأجره يتضاعف وعليه أن يسأل الله هذا الأجر لأنه أعظم 
من حمد الناس له وثنائھم عليه. وشاهد هذا قول رسول الله ي في 
السبعة الذين يظلهم يوم لا ظل إلا ظله ومنهم (رجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)7). ومن الأحكام: تقرير 
ملك الله المطلق لكل مافي السموات والأرضء وهذا يقتضي من عباده 
طاعته فيما يأمرهم به؛ وانتهاؤهم عما ينهاهم عنه. 


. ٠۷١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب العلمء باب ما جاء فی کتمان العلمء برقم (۹٢٦۲)ء‏ سنن الترمذي ج٠‏ 
ص۲۹ وأبو داود فی کتاب العلمء باب كراهية منع العلم» برقم (۸٣٦۳)ء‏ سنن أبي داود ج” 
ص۳۱۸. 

.١18ص‎ ٢ج أخرجهھ البخاري ف کتاب الأذانء برقم (٦٦٦١)ء صحيح البخاري مع الفتح‎ )٢( 





و ص ھر سا و ص لہ ع ےس کک ص سح پے 
یی ر ی رض رسا ماخلقت هلذا 
ہ٥‏ ا 201 صر 0 2 ص کہ سح سر مے 
طلا سے > سُبَحَنَكَ فَقِمَا عدا بَالتَار ينآ نك م يليار کڈ 


56 


a 5-2‏ ا د سه وص 7 سر و 

أخزيته: وما لِلطَلِمِينَ مِنَّأد سار ا( رہتا نا سمعتا منادیا ینادوِی 
مرس ا رر عله و رک مر ے جو ہہ 

لإِيِمدنٍ أن رکم فعامتًا تا فاعفر لنا ڏنوتا وڪَمر عتا 


سَيْكَاتنَا ونَوَضا مع بار ا ربا وَءَائِنَا ما وَعَدمَا عَلّ رَسَلِكَ 
وا رتا ميمه نك ا ف يعاد 9 
بیان الآيات: 

َف لن لسوت أي : بما هو مشهود ومحسوس من 
خلقها وارتفاعها واستقرارها دون عمد وما فيها مما لا تدركه العقول 
والأبصار. لوا لََرَضض أي : بما فيها من البحار والأنهار والجبال 
والأشجار والمكنونات من الأموال. <وََحَتِلَفِ اَل وا ہار نہ أي: ف 
تعاقبھما وطول أحدهما تارةء وقصر الآخر تارة ثم تقاربهما ليت 
ولي لالب أي : أصحاب العقول الذين يستدلون بعقولهم على 
عا ا الآيات الدالة على عظمته وإعجاز 





- تفسيرسورةال عمران - الجرء ؛ 


وفي هذا روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لعائشة 
رضي الله عنها أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله يَلْةٌ فيكت 
وأطالت ثم قالت: كل أمره عجب أتاني في ليلتي فدخل في لحافي حتى 
ألصق جلده بجلدي ثم قال: (يا عائشة هل لك أن تأذني لي الليلة في 
عبادة ربي؟) فقلت: يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب هواك قد 
أذنت لك فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضاً ولم يكثر من صب 
الماء ثم قام يصلي فقراً من القرآن فجعل يبكي ثم جلس فحمد الله 
وأثنى عليه وجعل يبكي ثم رفع يديه فجعل يبكي حتی رأیت دموعه 
قد بلت الأرض فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه يبكى فقال له: 
يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فقال: (يا بلال أفلا أكون عبداً شكورا) ثم قال: (وما لي لا أبكي وقد 
أنزل الله على في هذه الليلة إِک فحَلي أَلسَمْوتٍ ادرف 4 ثم 
قال: (ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها)!'". 

قوله 1 الین يذ كرُونَ أله قِيَدمَا وفعودا أي : يصلون ويذكرون 
الله وهم قيام» ويذكرونه ويصلون وهم قعودء أي: يصلون ويذكرون 
الله حسب استطاعتهم كما قال ذلك رسول الله َء لعمران بن 
حصين: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى 


ء)۲٥۷٢( وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال برقم‎ ,7١٠١ الجامع لأحكام القرآن ج٤ ص‎ )١( 
. ه٠‎ ٠١ ص‎ ١ج‎ 





8 2 ىک جح یں کم ام تر‎ ٠ 
جنب تومئ إيماء)!). : وَعَلْ جِنُوبِهِمٌ :” أي: وهم مضطجعون وهو‎ 
٠ موصول ہما قبله. وھ حسم‎ 


سم 


الدالة على عظمة الله وقدرته. 0 5 26 عَلََتَ كدَا مولا 4 1 
يقولون في أنفسهم وهم يتفكرون: يا ربنا ما خلقت هذا الكون عبتا 
بل خلقته وصنعته وكونته لحكمة رأيتها وقدر قدرته؛ فأنت أعلم بما 


۶ ےو سے ہہس 
عملت»› وانت 0000 e‏ أی: تنزهت وتقدست 


ر 


راس 


و 


1 بتاك م e‏ د ا أي: أهنته وأذللته. 
وهذا الخزي لا يكون إلا للمشركين ومن عصى الله على بصبرة. أما 


ہے کے وو 


الؤمنون فلا يخزيهم الله کما قال عز وجل : 2 يدم انز له 


2 


4 


الى 
ا٥‏ 

س 
سے 





۹ ار ے2 عور ہے 
وألْذمِنَ ن ءآمنوا معه: دورھم دس کت ےک 5 4 8 
للطَالِمِينَ من َنصَارٍ # أي: أنه لا ناصر للظالمين ينصرهم يوم القيامة 
ولا ا 


و - د 


1 گی ہ‎ 5 EAN 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب تقصیر الصلاقء برقم (۱۱۱۷)ء صحیح البخاري مع فتح الباريء 
ج۲ ص٤1۸‏ . 





أي: صدقوه. # فعامتا 4 أي: سمعنا وأطعنا لهذا النداء فآمنا بما 


سے 


قال وہما جاء بھ. 5 رینا فَاعَفر لنا ذنوہتا وَکمر عتا سَیَْاقتا 
وتوقتا م الْدَبرَارٍ ‏ تكرار للدعاء وهو طلب لستر الذنوب وتكفير 
السیثات واللحوق بالصالحين. 

رہنا عاونا ما وعد ا عَل رَسَلكَ پ قد يكون المراد آنفاً ما 
وعدتنا به من تصديق رسلك من الجنة لمن ا٘طاعكء وقد یکون ا مراد 
ما وعدتنا به على ألسنة رسلك من الثواب على الطاعة والمعنى متشابه. 


٦ے‏ ے۔ سہےے صح ےر غ گر ۓے ہے سے ارت ار 
ڑا ولا عار لمے ± آےء: لا تلل تعذںنا. انا ناه 
رو عخزنا بوم القيلمة :> أی: لا تذلنا ولا تعذينا. ::إنك لا ملف 


الميعاد # إقرار وتوكيد بأن الله منزه ومقدس عن إخلاف ما وعد به 
العباد من الثواب في حال طاعتهم له وتصديقهم بما جاء به رسله. 
أحكام ومسائل الآيات: 

وجوب التفكر في خلق السموات والأرض لما في ذلك من الإيمان 
بعظمة الله وقدرته في صنع هذا الكون في علوه وسفلهء وما يجري فيه 
من اختلاف الليل والنهار. ومن الأحكام: ثناء الله على أولي العقولء وقد 
وصفهم بأنهم الذين يذكرون الله في قيامهم وقعودهم وعلى جنوبهم, 
وأنهم يقرون بأنهم سمعوا منادي الإيمان وهو القرآن من رسول 


الله ا فآمنوا بەء وأنھم يدعون ريهم أن يغفر لهم ذنويهم ويكفر 





المجلد" - تفسيرسورةال عمران - الجزء ؛ 


سیئاتھم؛ وهذا كله مما يدل على استشعارهم عظمة ربھم وطاعتھم 


ومحبتهم له ورجاءهم لرحمته ومغفرته. 
٦‏ اسا سے ا > عر ب ص عمل 7 1 
1 و سَحَجَاب لهم ريه أن ا ضع عم عل نگم صن کر أو 


اق متش ق تی لزي کاجروا أن ديد 
ف کیل وَقَتَلوا وَکْاو ع سكاع ولد 
جل ری من تیا آلأنھدر کواب من ند اللہ لئ نت 
حن لواب 9 . 


بيان الآية: 


۲ 
٠ ا‎ 


سے 


چ اسم 


فاستجاب لَھم رَيَھُم 4 أي. خاب با آي لا أضيع 
عمل سروه اھر 7 سے سے 

عمل عمل تنگم من دک أو أن بعک ون عم عض 4 وڻي هذا روي 
أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله لا تسمع الله ذكر 
النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله هذه الآية أي: أن الله لن يضيع 
من عمل عملا من ڈکر آو آنٹی فاا کور والنات سوا ف لزا 
على ما عملوا. 

تَا لے هاجروأ ٭ أي حا ار ران رر کرت 
8 ۱ 27 
دو ری ل اه 


کت 





(لاعب 


کک 2 ٠‏ سر 4 
7 م 4 کر 9 ر 


12 / ع 
0 وفنتلواً : 5 أي : قاتلوا أعداء ديدي ورسولي. 8 :وقيلوا 3 اى: 


حدث لهم القتل في سبيلي. ال كيرد عَم سَيْحَاتهِمٌ :* أي: سوف 
ا وجل وهو لا يخلف 
المیعاد. 8 e‏ جلت ری من = 7 أي : 


0 جر يرحس عر ع اع 
أي : جزاء حسناً على عملهم. * کت 5 اى: 


الجزاء العظيم. 


الحكم بأن الله جل ثناؤه لا يضيع عمل عامل من عبادهء وهذا 
يقتضي التساوي بين عباده المؤمنين والمؤمنات في عملهم» وف جزائھم 
من ربهم. ومن الأحكام: فضل الهجرة وفضل الجهاد في سبیل الله 
وقد تعهّد الله أن يكفر عنهم خطيثاتهم ويدخلهم جناته بما فيها 
من النعيم المقيم. 





ہے ھ2 یھ و کے ہے ورک 


مِن صَيّھا الاٹھٹر خلا 
يم هذا 4 


بيان الایات: 


الخظات. شرل الله محمد ل ,وامقةة” ذلك أن قرا من 
المسلمين قالوا: إن هؤلاء الكفار لهم تجارة وأموال ويتصرفون في 
البلاد بكسبهم وتجارتهم ونحن على خلافهم فأنزل الله هذه الآية 
تنا آج ارم و فرالب وتقلبهم في البلاد لإ مع يل 4 أي: 
مجرد متاع فان لا قيمة له وإن كان كثيراً. وشاهده أيضاً قول الله 
تعالى في حق الكافرين وس 
لظ . وقوله 9 مَسَتَدْرِجِهُم کت ےئ لا يعَلَمُونَ 04). 
< وام ہس اید 2 ناو ےکک ای 
أن مصيرهم إلى النار. ##وبشس آلهاد 4 أي: بئس المكان الذي 
سيؤولون إليه. 

لکن ألَيْنَ ا تقو ربمم م جت ری من تھا اھر ما 
بی الله مآل الکافرین وأن تجارتهم لن تنفعهم بين جل وعلا ما سیکون 
للمتقين من الضيافة عند الله» وهي الجنات بما فيها من النعيم والخلود 


7 
سی 


) 
(؟) سورة الأعراف من الآية ١85‏ . 
(9) سورة الأعراف الآية ۱۸۳ . 





فيه» وأن ما عند الله هو خير للمتقين من نعيم الدنيا الفانية. 


تزھید رسول الله ا وا مؤمنین فی حال الکفارء وما قد يكون لهم 
فين 7+ ٹَٰٰٰٰٰٰٰٰٰ11۷ 0+9 
إل ات سول ل محال ال اتتوال ک لہ الات ومن اکا 
تقرير وعد الله للمتقين بأن لهم الجنة التي يخلدون فيها. 


ا اد لم ى+ؿہہ وہ ور 7ت رہ م 0-7 ہے ہ 
و ِن من آهل اتل لمن دومن بالل وما 7 َك 
س رصم گے ہے “سا سے 7 ہے 7م سے عن ا من مب اک ر کے 
وما أنزِل إِليْهِمَّ خشعيت لله لا هترو پعایلت اللو ثمنا 
قد 
6 >0 و 2> وو سے یں کے ار ت ر 
و 3 
۴1 = 


. وَإِنَّمِنَأَهْلٍ ألحكتّب © قيل: إن هذه الآية نزلت في النجاشي 
سس ہر ہہس سم 
لأصحابه: (قوموا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم) فقال بعض 
المنافقين: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط وليس 
على دينه١).‏ وقيل: إنها نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب وقيل: نزلت 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص۲۷۲» والدر المنثور ج۲ ص 7٠٠١‏ وجامع البيان عن تأويل 
آي القرآن ج۲ ص۲۱۸ . 





الملجلد "5 - تفسيرسورةال عمران - الجرءع 


في عبد الله بن سلام وأصحابه. وما أ کیک 7 القرآن. 
وم اَل ا 4 من الكتابين التوراة والإنجيل. :ل شن لله 4 7 
أي: أذلاء صاغرين له .ل سرون بکاؤنتِ او تَمَتَاقَل لا ب أي: 
ليسوا كحال الذين يكتمون ما أنزل الله لبرضوا بذلك أهل الأهواء 
ص9 2 , اوت لهم جر جره عند 
ريهب 4 أي: ما وعدهم الله به من الثواب. اونگ و 
السات أي: سيجازي كل عامل بعمله بعدما يحصيه سريعا. 
أحكام ومسائل الآية: 

تقرير فضل أهل الكتاب الذين آمنوا بالقرآن ورسالة رسول الله 
كك ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه؛ فكان من صفاتهم 
الخشوع لله والانقياد له بالطاعة» واتباع ما جاء به نبيه ورسوله 


اا 


وست ل 


محمد 


ہم ير سرد کے م مر 


الذي امنأ أصيروا وصابروا وَرَابِطُوأ وأنَّفوا 
کے 


{0 


2 


3 یناد 


بيان الایة: 


او ما 


سے 
سے 


2 کا ےی انا َصَيرأ# أي: اصبروا على ما قد ينالكم 


من الأذى بسبب دينكم؛ وفيه إشارة إلى ما ورد في الآيات السابقة عن 





2 چ مپرسورڈآل ععران ِ jel‏ : 


أذى المشركين والمنافقين. 0 أي: غالبوا عدوكم وكونوا 
اکن م صا وصلابة. 3 وَرَايطُوأ 4 أي: گرتر اس تی الخیان 
ورد كيد عدوكم بالثبات على ثغوركم. واتقوا اللہ کہ أي: اتقو 
حق تقاته لأن التقوى هي المحرك للجهاد والصبر عليه. انلکن 
تقلت 4 أي: بسبب صبركم ومصابرتكم تنالون الفلاح في 
الدنيا والآخرة. 
أحكام ومسائل الآية: 

أمر الله للمؤمنين بالصبر والمصابرة والرباطء وهذا الأمر ليس 
غاا اران اذى رلت ف ةو هى ابر داق ولان أن محف 
يه يوجب عليها أن تصبر على الجهاد» ومنازلة الأعداءء ومغالبتھم 
والرباط في سبيل الله لآن ذلك هو السبيل للحفاظ على دينها وعلى 
الدفاع عن رسالة نبيها. والأمر في مفهومه الشامل يقتضي وجوب 
الاستعداد للجهاد بالسلاح وعدة الحرب كما قال عز وجل وین 
ۃ۳۳-0.ء+)۶)]) CN‏ ہے عد 100 0-0 9(" ؛ ذلك أنه لم 
يتحقق للأمة في سالفها نصر وفتح للبلدان إلا بقيامها بما أمرها الله 
به» فكانت لها الغلبة والنصر. ولم تنكفئ وينحسر مدها ويتسلط 
عليها الأعداء إلا يعد ما تركت ما أمرها الله به لأن سنته وحكمته في 


1 سورة الأنفال من الآية‎ (١) 





خلقه اقتضت أن يكون منهم المسلم والكافر والمؤمن والمنافق والير 
والفاجر. كما اقتضت حكمته أن يختير عباده ليرى منهم الثابت على 
دينه فيجازيه بنصيب الدنيا والآخرة ويرى منهم المنهزم والضعيف 


في دينه فيجازيه بعمله. 


کر و 0 ٦ f‏ ا ہہ م 2 7 ىد ارد 7 سو 
اتا وهم لا نور ن ۰), 3 ولقد فتنا الین مِن قبلهم فلیعلمن الله 
ل طش ر کر سس ال ع سا سر کے 7 1 ولا 
> بے صَتَفأرََعلَمًَالکڈن 4 ". وقوله جل ذکرہ 3: کو بوتکم 
کے هر م 


0 پر 7ھ سے سے ہہ أ 7 
. > نلم المجلھرين منک وَالصَديرينَ وتَبلوأ اخارھ چ 








مر 


اا الاس اقرا ری کہ 4 نداء للناس المنحدرين من آدم بأن 
يخافوا الله الذي خلقهم» والنداء هنا يقتضي الأمر والتكليف. 39 ای 


ع 


من تع وِِدَوَ ‏ المراد به آدم وهو الفرع الأول للخلق. #2 وَحَكقَ 
نہازوجھا أي : الذي خلق من النفس الواحدة زوجهاء وهي حواء حيث 
خلقت من ضلع من أضلاعه. وت مما رجا نیرا ون ہی 

من آدم وحواء ناسا كثيرين لا يزالون یتتابعون حتی پرٹ 


رصم کرم 


ومن عليها. واتقوا وا الله ای فسا لون به َالارْعام ) 6 هذا توكدد للأمر 
بتقوی الله الى سمأو كقول المرء للآخر أسألك بالله أن م تفعل كذا 
وكذا فاتقوا الله بطاعتكم له» واتقوا أرحامكم أن تقطعوها. 












تفسیر سورۃالنساء الجرء ٤‏ 





المجاد ۲ 


i 


وذكر القرطبي أنه لا يبعد أ ن يكون # والأرحام > قد أقسم بها 


3 


راہ 


7 


كم أقسم نلو فاته الدالة عل وکاقےہ وقورته اکا لها جتى 


ےط 2و 4 ر م سے ۶ 
ہے م 2 
آل 2 یکم ربا م 


قرنها بنفسه( 0 > 
ات و 4غ کت 
احكام ومسادل الؤدة: 


03 


صلة الأرحام من واجبات المسلمء وقد حرم الله عليه قطيعتها 
والأصل فى ذلك هذه الآية» وقوله عز وجل ط وع لمأ 
یدوا فى الارضٍ ونه ٠+.) 8 e‏ أَوْلتِك لذن متهم اله 
َأَصَمَهْرَ وَأَعَمح أَبصَدرَهُمَ 4". والأصل فيه من السنة قول رسول 
الله كك (إن الرحم شجنة من الرحمن فقال الله: من وصلك وصلته 
ومن قطعك قطعته)(. 

وتترتب الصلة رغم اختلاف الدين والأصل فيه من الكتاب قول 
عي دور اموي 

ا و 


. ٤ص‎ ٥ج‎ » أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) سورة محمد الأیة ۲٢‏ . 

(9') سورة محمد الآية ۲۳ . 

(8) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من وصل وصله اللهء برقم (/5141), صحيح البخاري 
مع فتح الباريء ج١٠١‏ ص ٣٤٤‏ . 

. ٠١ سورة لقمان الّیة‎ )٥( 





الصلة للوالدين المشركينء مع نفى طاعتهما فيما هو معصية وأما السنة 
فما ثبت أن أسماء بنت أبى بكر قالت: يا رسول الله إن أمى قدمت علي 
وهى مشركة أفأصلها ؟ قال: (نعم صلي أمك بالمعروف)!(١).‏ 


رص گر ےھ سکم مر 277 o‏ م سا ل اہم E‏ سا ص 
لا وءاٹوا الین أمُولمْ ولا تابد تدا لدت اي لد لوا اموک 


- © س عو ےو و2 کے ری ور سے سے 
إِك اموک لن کان حوبا يرا 50 ون جا 0000 YE‏ 
أ 8 ٠‏ ”ىن سر ےس 2 ہے ل ص 727 ۴ € رو ره 


ب 


سے سے 


َوحدَء أو مَا ملك > بی ے6 7 32 و الات 41 1 


( یف کی آوا ع اليتامى هم الذين فقدوا آباءهم وهم في 
حال ره فإذا بلغوا مبلغ الرجال انتفت صفة الیتم عنھم وا مراد 
بأموالهم أي: ما كان لهم عن طريق الإرث أو غيره» وقيل: إن هذه 
الآية نزلت في رجل من غطفان كان معه مال لابن أخ له يتيم فلما بلغ 
هذا طلب ماله فمنعه منه عمه فنزلت الآية فقال العم: نعوذ بالله من 
الحوب الکبیر ورد ا مال فقال رسول الله َي (من يوق شح نفسه 
ورجع به هكذا فإنه يحل داره) أي: جنته. فلما قبض اليتيم ماله 
أنفقه في سبيل الله فقال رسول الله: (ثبت الأجر وبقي الوزر) 


)١(‏ أخرجه البعارين في كتاب الأدب» باب صلة المرأة أمها ولها زوجء برقم (551/5): صحيح 
البخاري مع فتح الباري ج١٠‏ ص١۷٤٤‏ . ) 





> تفسيرسورة النساء - الجروغ 0 


فقيل: كيف يا رسول الله ؟ فقال: (ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على 
والده لأنه كان مشركا)(). 

“9 وآ يدلو ليت بلطيب * المراد ألا تأخذوا الطيب من مال 
اليتامى وتتركوا لهم الرديء من مالكم؛ ذلك أن أهل الجاهلية كانوا 
يأخذون الجيد من أموال اليتامى الذين تحت ولايتهم ويضعون 
مكانها الأموال الرديئة. ولا تاوا اموم إل ولک 4 لعل 
المراد ألا تخلطوا أموالهم مع أموالكم فتأكلوها كأنها أموالكم. 
پل کا حوبا كرا أي: إذا فعلتم ذلك فإنه حوب أي: إثم 
كبير وقيل: إن هذه لما نزلت تجنب أولياء الأيتام أيتامهم ونأوا 


بأموالهم عن أموال اليتامى فكادت أموالهم تفسد فنزل قول الله 
صد 
خر وا 


ےر ام ےر راس رط رد ور سل وو کے ور الى 5 
تعالی کإ وََسكَلويَكَ عَن الد قُل إِصَلخ هم حبر ون الوه 
فاخو کہ 04. 

وَل خف آل يوا في الى 16 روى عروة بن الزبير عن 
عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية هي اليتيمة تكون في حجر 
ا ا ن ماه تعب مال راا دو أن ترما 
غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره؛ فنهوا أن 
ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق, 


. أسباب نزول القرآن للواحدي ص۲۷۵‎ )١( 
۰ سورة البقرة من الابة‎ (۲( 





وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن(١).‏ 
خفتم ألا تقسطوا في مولياتكم من اليتامى فتزوجوا من غيرهن إما. 
زوجتين أو ثلاث زوجات أو أريعا كما يشاء ويختار الزوج. وليس 


المراد أن يجمع بين تسع نساء كما فسر ذلك بعض من أساء فهم الآية 


سي سے 
و سھ ره ساس ے #2 ہر 
وو 
۹ جا 
سے 


مه ؟ ٠.‏ : ےپ 6مہ 1 ٠‏ 
الکریمةء وأباح الجمع وهو غلط شنيع. *: فِن خف ألا تعرلوا ھ۶۳" 
أ : أنأ حفڈ و و فا کد کے 
ر ر ص کے ور ع ٤‏ 
مَامَلَكتٌ أَيَمندَكجَ : أي: إن خاف الزوج ألا يعدل في زوجة واحدة فما 
ملكت يمينه. أى: إن كانت له أمة فليتسرٌ بها ولا يعنى ذلك ألا يعدل 
بها بسبب كونها أمة؛ فالعدل لها واجب لأنه من أمر الله في قوله تعالى 

کہ ے ےپ عقوو ےک ھیں ٍ ےم ہے كم > >3 مي بوم اع 
إن الله يأمر بالعدّل ("). ٠:‏ ذلك أذف الا تعولوا:: أي: لا تجوروا 
بالظلم على من تزوجتموهن. 
حق الولاية على مال اليتيم مرهون بعدم بلوغهء فإذا بلغ مبلغ 
الرجال حق له التصرف في ماله ما لم يكن سفيها؛ خلافا لما رآه 
الإمام أبى حنيفة من إعطائه ماله إذا بلغ خمسا وعشرين سنة("). 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى ٠‏ وَإِنْ حِفمْ ألا نقَسظوا في التق برقم 
(٤۷٥٦)ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج۸ ص۸۷ . ٠‏ 


(؟) سورة النحل من الآية 5١‏ . 
(؟) أحكام القرآن للجصاص ج٢‏ ص ١‏ 5" . 


۲۲۸ المجلد 5١‏ - تفسيرسورةالنساء - الجزء:؛ 
ومن الأحكام: تحريم تبديل مال اليتيم بما هو أردأ منه أو أكل ماله. 
ويجوز خلط ماله بمال وليه إذا كان الهدف من هذا الخلط تنميته 
وتثميره وإصلاحه. أما إذا كان هذا الخلط يؤدي إلى فساده فذلك 
محرم. ومن الأحكام: أن المراد بالنكاح مما طاب من النساء إما اثنتان 
أى ثلاث أو أربع وليس المراد الجمع أكثر من أربع. ومن قال بالزواج 
من تسع واستدل بان رسول الله ئه توفي عن تسع فقد أساء فهم 
القرآن وأخطأ فيه خطأ شنيعاً لأن الله لو أراد الجمع لقال: تسعاً 
دون حاجة إلى تعداد. وشاهد منع ذلك من السنة قول رسول الله 
ا لغيلان الثقفي لما أسلم وعنده عشر نسوة: (اختر منهن أربعا 
وفارق سائرهن)(). ظ 

ومن الأحكام في الآيتين: تحريم العول أي: الميل سواء بالنسبة 
لليتيمات أو الزوجات وقد ذكر الإمام الشافعي أن معنى الآية فانكحوا 
واحدة إن خفتم أن يكثر عيالكم؛ فذلك أقرب إلى أن تنتفي عنكم كثرة 
العيال. وقال أصحابه: لو كان المراد بالعول الميل لم تكن له فائدة 
لان الیل لا يختلف بكثرة عدد النساء وقلتهنء وإنما يختلف بالقيام 
بحقوق النساء فإنهن إذا كثرن تكاثرت الحقوق(). 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ج١‏ ص٣۳۱ء‏ وآخرجه أحمد في المسند ج؟ ص5 .١‏ والبيهقي في 

كتاب النكاح باب من يسلم وعنده أكثر من أريع نسوةء ج۷ ص۱۸۳-۱۸۱ء والدارقطني ج٣‏ 


ص۲۷۰. 











الجلد ٢‏ تفسير سورة النساء الجرء ؛ 


قلت: وقد لا يكون مراد الله نفي كثرة العيال لأن من خلق 
الخلقء وتكفل بأرزاقهم: وجعل لهم الأرض ذلولاء وهيأ لهم أسباب 
العيش فيها لا يأمر عباده أن يقللوا من نسلهم وهى الخالق أصلا 
لهذا النسل. فلو أراد عدمه لكان له ذلك لأنه القادر على عدمه وعلى 
قلته وكثرته. ورسوله وهو المبلّغ عنه قال: (تزوجوا فإني مكاثر 
بكم الأمم يوم القيامة). وقوله: (النكاح من سنتي فمن رغب عن 
سنتي فليس مني)/". 


ےس مر مھ کے اھ 


1 وےانواالنساء EAI EE‏ شىء مله فسا 


کچھ گر 


نپ اأ اي: مهورهن. # غلة 4 أي: عطية عن طيب 
نفسء والمراد أن الله قد أمر المؤمنين أن يعطوا أزواجهم مهورهن 
عن طيب نفس لأن ذلك مما فرضه الله لهن لأن أهل الجاهلية كانوا 
اع تی 3 کر کے 
یاخذون مهور مولياتهن فنهى الله عن ذلك. :ڑ2 فن طبن لم عن شیو 


نه نفس ش4 أي: إن طابت نفس الزوجة فأعطت مهرها كله أو بعضه 


ص۳۷۳ 0 ف السند ج٢‏ ےت 
)۲( أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح برقم ٦٦(‏ ود ص 
فتح الباري ج۹ ص٥‏ . 





RS 
gime tian? i 





المجلد ؟" - تفسيرسورة النساء - الجرو+ 


لزوجها فذاك جائز لأنها أعطته بإرادتها ما كان حقا لها. «* کو 
المراد به حواز أخذه. *: هناسا أي: كلوه ونفوسكم مطمئنة 
ما دام أن ذلك عن طيب نفوس زوجاتكم. وقيل في سبب نزول الآية: 
إن هناك من تحرج أن يأخذ شيكاً من المهر الذي أعطاه للزوحة 
فأباح الله ذلك بقوله # فَإن طِبْنَ لَك عن م * الآية. 
أحكام ومسائل الأدة: 

عقد الزوجية عقد معاوضة يتفق عليه الزوجان» فاقتضى هذا 
وجوب الصداق على الزوج فهل الأصل فيه سلطة الزوج على الزوجةء 
أو هو حق فرضه الله لها ؟ لعل الصواب أنه حق فرضه الله لها لأن 
العقد في الجاهلية كان الشغار فيزوج هذا أخت هذاء وذاك يزوجه 
أخته فلا يكون للمرأة حق في هذا العقد فحرم الله ذلك» وفرض للمرأة 
الصداق نحلة منه. E eT‏ 
قوله جل ذکره ٩‏ 3 لجال قو مو بے عل السا ٠‏ . وفی کل الأحوال 
لا معنى للقوامة أو السلطة إذا اختل عقد الزوجية لسوٰء الخشرۃ 
والضيكدة أى كحق ذللة من مفسراتۂ 

ومن الأحكام في الآية: أن الصداق لما كان حقا للزوجة فإن لها 
الحق في التصرف فيه بالهبة كله أى بعضه لزوجها إذا كان ذلك عن 
طيب نفس وليس نتيجة إكراه لها. 





ر ل ا ا ہر ے2 ةك < .لس 
ولا ونوا السقھاے آمو کم ای جعراه کر قيما وارزفوهم فبا 
وا شوھم فوقو OG‏ 


ولا ت ووا السَمَهاء اموک اڈ مرصرلة ىاھ الاڈ 

واا اليئ امو ؛ ذلك أن الله لما أمر بإيتاء اليتامى أموالهم 
استثنى من ذلك السفهاء وهم المبذرون لأموالهم أو عديمو التصرف 
فوا ويل ى ممم الصغان الان لا رفون ن الال ركا 
النساء غير القادرات أى عديمات و 
جعلها لصالحكم في معاشكم وأمور دينكم ودنياكم. 

وام ها كمومه ائ: اجعلوا لهم من أموالهم ما ید 
حاجتهم من الطعام والشراب والكساء لأن ذلك مما تقتضيه حياتهم 
ومعاشهم. 8[ وَُولُوا اموا # المراد أنه حتى مع سفههم 
والحجر على أموالهم لا ينبغي الإساءة إليهم بل يجب تطييب نفوسهم 
ووعدهم بأن أموالهم ستؤول إليهم ونحو ذلك من القول الطيب. 
أحكام ومسائل الآية: 

تقرير نهي أولياء اليتامى عن إعطائهم أموالهم إذا كانوا غير 
قادرين على التصرف فيها مما يؤدي إلى ضياعها. ويشمل ذلك 


المجلد ٠‏ - تفسيرسورةالنساء - الجزء؛ 





السفيه المبذر للمالء والصغير الذي لا يعرف قيمة المالء والمرأة غير 
المدركة أو ضعيفة التجربة في التصرف. ويشمل الحكم الأب في نهيه 
عن إعطاء ماله لأولاده؛ أو أحدهم إذا کانوا على هذا النحو من السفه»ء 
أو الصغرء أو قلة التجرية لأن المال أمانة في يد صاحبه فلا يجوز 
إنفاقه إلا فيما هو مشروع له. ظ 

وللحجر من التصرف بالمال ثلاث حالات: الأولى- أن يكون المحجور 
عليه صغيراً: الثانية- أن يحجر عليه لسوء عقله كالجنون ونحوه. 
الثالثة- أن يحجر عليه لعدم تبصره في ماله مما يؤدي إلى تلفه. ويعد 
تصرف السفيه في ماله جائزا قبل الحجر عليه وقال بهذا طائفة من 
العلماء('. ولعل الأصح والله أعلم عدم جوازه خاصة إذا كان سقهه 
بين وشاهد هذا أن رسول الله بَكةِ رد تصرف رجل حين أعتق غيدا 
ليس له مال غیرہ ولم یکن محجوراً عليه من قبل 

ولا عبرة لكبر السن في الحجر؛ دان کات فیا میں علیہ بان 
بلغت سنه ما بلغت وعلى هذا جمھور الفقھاءء وخالف في ذلك الإمام 
أبو حنيفة فقال: لا يحجر على من بلغ عاقلاً إلا أن يكون مفسداً لماله. 
)١(‏ وهم الإمام مالك وجميع أصحابه غير ابن القاسم وقول الشافعي وأبي يوسفء الجامع لأحكام 

القرآن ج٥‏ ص "١‏ . 


)٢(‏ أخرجه البخاري في كتاب الخصوماتء باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره 
بالإصلاح, برقم ,)55١5(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج ص۸۸ 1 





المجلد ۲ - تفسيرسورةالنساء - الجر:٤‏ 








فإن كان كذلك منع من تسليم ماله إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين 
سنة فإذا بلغها سلم إليه ماله في كل الأحوال سواء كان مفسدا أو غير 
مفسد لأنه في سنه هذا يعد جدأ وقال: أنا أستحي أن أحجر على من 
يصلح أن یکون جدا) 

ومن الأحكام في الآية: وجوب نفقة السفيه والصغير من ماله 
ووجوب نفقة الوالد على أولاده وإرشادء وتوجيه السفيه وقليل الخبرة 
بالكلمة الطيبةء وعدم الإساءة إليه سواء كان هذا یتیماً تحت وليه أو 


ولدا تحت رعاية والده. 


( را الیک حَي بد بکٹیا لیگ كن انث متهم مهدا دما 
الم آ, رز تل ہم قا پک تا عر 


سر سر ہے سے سے ہم چ لے ھھ 


و ا 7 لیا کل پالمعوفي فَإدا دَفَعَتُم اِلَہُمَ 
مك دَاَشٌہدُو علوم وگن بار یبا 0 . 
بيان الأية: 

انلو ال * الابتلاء الاختبار والامتحان ولا يكون هذا إلا 
بعد البلوغ وقيل: إنها نزلت في ثابت بن رفاعة وعمه فلما توفي رفاعة 
خلف ابناً صغبراً فأتی عمه رسول الله و فقال: إن ابن أخي يتيم 
وهو في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفعه إليه فأنزل الله هذه 


. ۱٦۹ص بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء ج۷‎ )١( 





المجلد ؟ 





تفسيرسورة النساء_ - الجزءء 
الآية. »#لحَهَ إا بلغوأً اليح أي: لا يكون الاختبار إلا بعد بلوغهم 
وأهليتهم للنكاح م ھی الواوع لا باون ي حكر الان قان 
اسم مهم رشا دمو ليم مون #أي: إذا رأيتم فيها رشداً بعد 
اختباركم لهم فتبين لكم صلاح عقولهم ودينهم فحينتذٍ ادفعوا إليهم 
أموالهم. والرشد لا يكون إلا بعد تجرية واختبارء فقد يعطي الولي 
اليتيم ومن في حكمه شيئا من ماله لكي يتصرف فيه وعندتذ سيدرك 
مدى رشده فى قدرته على التصرف وتنمية المال وعدم إفساده. 
ولا تاوما ھا سراما وَيدَارًا أن يَكبَرُواً * أي: لا تأكلوا أموالهم 
بالإسراف فيها حين إنفاقكم عليهم لغير سبب الحاجة؛ إن إن 
مقتضى الولاية على مال اليتيم حفظه وعدم تضييعه بالإسراف في 
الإنفاق منه أو بأي صورة من الصور. 5 ویدارا أن یکرواً 4% أي : 
تنفقون كما تشاؤون قبل أن يكبر الأيتام فيأخذوا أموالهم منكم. 
ومن کان اف فت أي: من كان منكم أيها الأولياء غنيا 
فلا يطمع في مال اليتيم لأن الله حين أغناه نزههه عن أكل مال من 
را كيا کل يلمعو © أي: يأخذ من 
مال اليتيم بقدر قيامه عليه ورعايته له. وفي هذا روى عمرى بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله ب فقال: ليس 
بي مال ولي يتيم ؟ فقال: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر 


.هى في ولايته. ومن كان فميرا 





ولا متأثل مالاً ومن غير أن تفدي مالك)17). 


4 
اس 


امدقتم لتو أ مول َأَسَهِدُوأعَلَتهِم £ آي : إذا دفعتم إليهم 
أموالهم بعد بلوغهم الحلم» وإيناسكم منهم الود فأشهدوا عليهم 
أي: خذوا عليهم البينة بأنهم تسلموا أموالهم حتى يكون في ذلك براءة 
لذممكم؛ وعدم ما یؤدی إلی اختلافکم معھم. ۶ڈوکقی باشو حیبا 6أ 
كفى بالله 000000 ور رر" 


سو ا ا ا نت 
کس کے وص * 
35 نگ اث 5 6 N:‏ ها 0 ر 2 کاڈ 3 


وجوب تسلیم مال ہی إليه إذا بلغ الحلم والى الات گا 
وهو الصلاح في العقل» والدين» وحفظ المال. فلو بلخ الحلم ولم يكن 
رشيداً لم يسلم إليه المال» ولو كان ظاهره الرشد وهو لم يبلغ الحلم 
م يسلم إليه المال كذلك؛ لأن البلوغ والرشد شرطان متلازمان. فإن 
سُلم إليه بعد توفر هذين الشرطين ثم ظهر سفهه بعد ذلك حجر 
عليه خلافاً للإمام أبي حنيفة كما سبق ذكره. 

ويحرم على ولي اليتيم السرف في مال اليتيم» أو تبذيره أو الإنفاق 
عليه بإسراف. فان کان الولي غنياً فالأولى له العفاف عن مال موليهء 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الوصاياء باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم» برقم 
(۲۸۷۲)ء سنن أبى داود ج٣‏ ص5", والنسائي في كتاب الوصاياء باب ما للوصي من مال 
اليتيم إذا قام عليه برقم (-51)» سنن النسائي ج7 ص1۷٥‏ وابن ماجة في كتاب الوصايا 
باب قوله لاوم ن کان هیا لیا کل موف 7 برقم (۲۷۱۸)ء ابن ماجة ج٢‏ ص۹۰۷ء وأحمد 
في المستد ج۲ ص۱۸۹ . 





وإن كان فقیرا أخذ منه بقدر تعبه في رعايته ورعاية ماله. 

ومن الأحكام في الآية: وجوب الإشهاد على الأيتام إذا دفع الأولياء 
لهم أموالهم» وذلك دفعاً لما قد يحصل من الاستشكال معهم والمراد 
بالإشهاد البينة وهذه تتوفر بالشهادة كما تتوفر بالكتابة أو بأي 
وسيلة مشابهة. 


# لَليْجَال تصِيِبٌ مما ترك اَلوالِدَانِ الو 2 
کار الول دان وا اروت مکار ون اوگ رگاروا © 
!ص تح ےصرے ویو ص کر اہ م ہو سے ہس سر سس و لمر ير و 
وَإٰذا حضر القسمة اولوا الغرق وی ۲ ين فارزفوهم 
سی ٭* ہرم 4 ویو ے كر سے 1 سے سم ۶“ 
وِنه وفولوا ھم فوّلا معروفا ولق زيرت 3 رکا من 
عَلْفْهِم دَرَيّهَ ضِعَلقًا 5-5 يهم فقوا الله وَلیغولواً كو 
سید )اك الین یاکلوں مول لدی طلا كما يا كو ف 

می 
sS ٠‏ ړخ( Yr j‏ 
وھ انا وسیصلؤرے سوا ا)4 
ینان الاد ت: 
تعن ص ہے وو س بن ا کر س ص رھ ےی 41 ت رکم سل 
لار ل نصيب مما ترلك الولدان وأ لاأفريون وللساءِ نصيب 4 هذه 


الآية ذات صلة بآية اليتامى؛ ذلك أن الله لما بين ما يجب لليتامى على 
أولياتهم بين المواريث وكيفيتها. وقد نزلت الآية في أوس بن ثابت 
الأنصاري فقد توفي وترك زوحهة وثلاث بينات» فقام اينا عمه ووصیاہ 








المحلد ۲ - تهعسيرسورةالاساء الجرء : 
وهما: سويد وعرفجة فاستوليا على مال ثابت ولم يعطيا لزوجتهء 
ولا لبناته شيئاء وذلك جرياً على ما جرى عليه العمل في الجاهلية 
بعدم توريث النساءء والأولاد الصغارء ويقولون: لا يعطى إلا من 
قاتل على ظهور الخيل» وطاعن بالرمح» وضارب بالسيف» وحاز 
الغنيمة. فجاءت أم كجة زوجة أوس لرسول الله َة فذكرت له 
ذلك فتعاهما فقا با رسول الله ولدها لا يركب قرسا ول تحمل 
کل ولا ینکاً عدواً فقال رسول الله يَكلِِ: (انصرفا حتى انظر ماذا 
يحدث الله لي فيهن) فأنزل الله هذه الآية رداً عليهماء وإبطالاً لعمل 
الجاهلية» وما فيه من عدم الرحمة: وأكل أموال القصرء والأرامل 
والیتامی بالباطل!'' 
يما كاز کو اوک ياوا #فلما نزلت الا ة أرسل رسول 
الله يكل إلى سويد وعرفجة ألا يقسما من مال أوس لأن الله جعل لبناته 
نصیباً, ولم يبين مقداره فنزل بعد ذلك قوله تعالى :9 يويك لهي 
اود سر 3 مل حل الا نشین 4". فأعطى أم كجة الثمن. 
وأعطى البنات الثلثين والباقي لابني العم. 
ودا سے ہے سے 
بالنص وقد يحضر قسمتها أناس من قرابة الميت» ومن الأيتام والمساكين 


. أسباب نزول القرآن للواحدي ص۲۷۷‎ )١( 
. ١١ أسباب نزول القرآن للواحدي ص ۲۸0۰ء والآية في سورة النساء من الآية‎ )۲( 


r‏ © المر اد التركة المحددة لأصحابها المعنيين 





ذوي الحاجة ولکنھم لا یستحقون منھا شیٹاً إما لحجب أو لعدم قرابة 
أو نحو ذلك من الموانع. ومؤلاء غالباً ما يتشوفون ويتطلعون إلى أن 
ينالهم منها نصيب؛ فمن رأفة الله بعباده وجبر خواطرهم أوصى من 
از اشن ایک أن بورهو من الال إن كارو کید 1119 
هم ولا مَعَروفًا ‏ والمراد أنه إذا تعذر إعطائهم شيئاً من التركة إما 
لقلتها أو لكونها لأيتام صغار ويصعب على وليهم إخراج شيء منها 


فيعتذر لهم بقول لطيف وعذر حسن تطيب به قلويهم. 

» ولحل ال لوك رمن حلم دُرَيكضْمَددَاءَا عليه‎ ١ 
قد يكون المراد الذين يوصون صاحب المال أن ينفق ماله في سبيل الله,‎ 
ويترك ولده فخاطبهم الله أن يخشوا على ولد المريض ويشفقوا عليه‎ 
كما لو كانوا يخشون ويشفقون على أولادهم. وقد يكون المراد الأولياء‎ 
والأوصياء أن يخشوا الله فيمن تحت أيديهم كخشيتهم على أولادهم.‎ 
وقد يكون المراد أن الرجل يسمع آخر يوصي بوصية فيها ضرر على‎ 


3 
= 
ہیں 


ٌ3 جره 
#وليقولوا 


أولاده فيجب عليه أن ينصحه بالعدل وشاهده قول الله © 


2< بز می 
إن آذ ڪون امول الْمَئَمم لما © المراد الذمت تأكلو : 
رت ذبن يأكلون مو ا 32 المراد الذین یاکلون 
أموال اليتامى ظا مين لهم غير متورعين في ولايتهم عليهم أو متعرضين لها 


جک 





e 
وا‎ 
Nh 


ص یی نے 2 س ت 
بالظلم إذا كانوا من غير آوليائهم. ادما یا کون ق بطونهم تارا 


ر 


أي: ملئها وفي هذا تشنيع عليهم. «وَسَيِضْلوْرت سوب وصف 
من صفات النار. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بإبطال عمل الجاهلية في عدم توريثهم النساء والصغار, 
وبيان أن سبب الميراث وعلته هي القرابة للمورث» ووجوب حق الوارث 
في التركة قليلاً كان أو كثيراً. ومن الأحكام: الندب لإعطاء من لا نصيب 
له في التركة شيئاً منها ممن لا نصيب له فيها من القرابة أو اليتامى 
أو المساكينء فإن لم يمكن ذلك وجب الاعتذار لهم لما يؤنس مشاعرهم 
ويطيب خواطرهم. ومن الأحكام: وجوب نصح من يحيف في وصيته. 
ومنها: تحريم أكل أموال اليتامى ومن فعل ذلك فقد تعرض لوعيد الله 
له بالعذاب الأليم. 


م ےھ ےو ے ر 
h٠‏ 


:7 بوصیگد الہ ف ولد كم بِلدَّمّ مِثْلُ حَيِلِ أ نثيين فإِن 
IIA pl L2‏ ع ہے ج ر کو سے ر کر r‏ 
17 دوف تتن قله نَا ما 0 نہ فٹھا 


١ 


3 

اس سج وج کے سے ص چے سح سے E‏ و E‏ 
الصف ولا بوه لکل مروت س ا ترك إن کان ولد 
و سے کوں مم جم 


کے سم کر ےہ کو ان ور ال اک 
کان لو بک لد أ و وره أبواء فاأمه الت قان ن 


72 شر فرج ا س ر دق رجور کر 
السّدس من بعد بعد وَصية نوصی بها او دنن ءاباو وابد کی له 


7 





عا مه ن ِِ 
ےر اي: يعهد إليكم ووصية الله أمر موجب للتكليف. 
٭ ےہ رح ہے مھ رص مه 4 صصو , ء 7 
وف اکر کم لِلد و مِثْلُّ حَظِ الأنثيين 14 أي: وجب عليكم ان 
تكون قسمة تركتكم على هذا النحو فيكون للذكر ضعف حق الأنثى؛ 
ذلك أن أهل الجاهلية -كما سبق ذكره- يمنعون الإناث من أصل 


الميراث ويجعلونه كله للذكور فأبطل الله صنيعهم وأعطى للإناث 
حقهن ولكنه فاوت في مقداره؛ ذلك أن واجبات الرجل أكثر من واجبات 
المرأة؛ وذلك فيما متحملة: من أغداء الحياة: ومسؤولنات أولادة:وقنامنة 
عليهم بالنفقة وسائر أنواع مؤونتهم. 

قلت ومن ظالق أن فق هذه القسعة حرفا غن الأ قد أخظا نا 
شنيعا لسببين: أولهما- أن الله أعطى الأتثى حقاً كانت محرومة منه 
في الجاهلية. وثانيهما- أنه أرحم وأعدل وأحكم في خلقه من الخلق 
أنفسهم؛ لأن علم الخلق وتصورهم يعجز عن علمه وحكمته في خلقه 
فالحكم ما حكم الله به» والعدل ما أمر به» ورحمته أوسع وأشمل 
بخلقه فلا معقب لحكمه. 


فيكون المراد من الآية أن الرجل إذا مات وترك أولاداً ذكوراً وإناثا 


المجلد1 - تفسيرسورة النساء 





فسفق كركة هل أن للذكر مكل تصيى الائکین: فلق 6رآ وادا ویٹتا 
وتركته ثلاثون ألف درهم أخذ الولد عشرين ألف درهم والبنت عشرة 


ہے 


الاف. 


رح م يح سس سح محر ور ے اوہ 


الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخرىء فما دام أن الأختين 
ترثان الثلثين فإن ميراث البنتين الثلثين أولى لكونهما أقرب. ويدل عليه 
أيضاً حديث جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى 
رسول الله يليد فقالت: يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعد بن الربيع 
قتل أبوهما معك في أحد شهيداء وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما 
مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال: (يقضي الله في ذلك) فنزلت آية 
المواريث فأرسل إلى عمهما فقال: (أعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهما 
الثمن وما بقي فهو لك)(). 

وا ن کات EF‏ ذلها الصف 7 أي: إن ترك كت واحدة 
فلها النصف والباقى لعصبته. 

لبرت کل ویر نیما ادش یکاک إن 56 هوا 4 

أي: إن كان ورثة الميت أمه وأباه وأولاداً ذكوراً وإناثا فللأب السدسء 
)١(‏ أخرجه أبو داود في کتاب الفرائض» باب ما جاء في میراث الصلب» برقم (۲۸۹۱)» سنن أبي 

داود ج؟ ص٥‏ ٤ء‏ وابن ماجة في كتاب الفرائض» باب فرائض الصلب؛ بر 


قم 
ماجة ج٢‏ ص۰۸٠»‏ والترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث البنا 
سنن الترمذى ج٤‏ ص٣٦۳ء‏ وأحمد ف السند ج٣‏ ص٣٥۳‏ . 





المجلد ۲ - تعسيرسورةالنساء - 


ہر 


لان لرک یڈ ری رکٹ وا فلاید الت أي: إن لم يكن 
له ولد ولا ولد ولد حق لأمه الثلث . 

لاقن کان ل له إِحَوۃٌ فَلیّدِ يد امش )رہ أي: إن كان له اة قان 
فأكثر فلأمه السدس أي: ينزل حظها من الثلث إلى السدس لكونها قد 
حجبت بإخوة اينها. 


مج 
ضا 


و سر : ہوصی جى ما أو دين © أي: یکون للام هذا 
الوصية لأن ذمة الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه كما قال ذلك 
رسول الله ل() 

ہہ وص ر چ رہ صد a‏ 

”7 ع مہا 5 تہ ے يم و 2 بجر کک ہے 1 

ند ءاباؤكم وا و لاتَدرِونَ آ اب لک تَا بی وف هذا 
أمر من الله لعباده بتنفيذ وصيته في ا كما أرادها لهم دون 
تفضيل أو بر بعضهم على بعض؛ لأن هؤلاء هم آباؤكم وأبناؤكم 
فلا تدرون أيهم ينفعكم في الدنيا والآخرة. فاكتفوا بقسمة الله التى 
وضعها لكم لأنه أعرف بأحوالكم» وما ينفعكم وما يضركم وفي هذا 
رد على الذين قد يتساءلون عن هذه القسمة أو يحاولون تخطيها فيما 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء ج١‏ ص۱۳۱ والترمذي ف کتاب الوصایاء باب ما جاء يبدأ بالدين قبل 





يعتقدون خطأ أنه الأفضل لهم. 


ا سرت نے / ع 5 ١‏ زه ره : 


 - +ِِ 0‏ -ٰ -ٗ.گكتیک-<کك۹۳ە"' 


الوصية ينبغي أن تكون بثلث المال لحديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال: عادني رسول الله گلا عام حجة الوداع في مرض 
اشتد بي فقلت: يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفقأتصدق 
بمالي كله ؟ قال: (لا) قلت: فالشطر؟ قال: (لا) قلت: الثلث؟ قال: 
(فالثلث. والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس)!'' 

والصدقة من المال يجب أن تكون في صحة الإنسان في بدنه» وعقله 
للا رواه أبى هريرة أن رسول الله كه ستل أي الصدقة أفضل؟ قال: 
(أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخثى الفقر ولا 
تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس برقم 
(٢٢۲۷)ء‏ صحيح البخاري مع فتح الیاری 9 ص٤٣‏ ا 





لفلان كذا)(). 


وفي الآية قسم الله تعالى التركة بنفسه» فلم يجعل لأحد فيها 
اجذهادافلة.محوز أن مقس آحد شواکلاناً ما تررداللہ روس ال 
إلى عباده عهده إليهم فوجب عليهم الوفاء بهذا العهد» ووصيته في 
الأولاد عام في جميعهم الذكر والأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا 
كما فصله الله في الآية. 

ومن الأحكام في الآية: حق الميت في الإيصاء بثلث ماله بما يلزمه 
حال موته كتجهيزه وما بعد موته وهذا قسمان: الأول- وفاء دينه لان 
ذمته معلقة بوفاته. والثاني- ما يكون له فيه قربة إلى الله كالإيصاء 
بالبر حسبما یراہ ویحددہ . 

ومن الآحكام في الآية: تحريم الإيصاء لأحد من ورثته لقول رسول 
الله يده (إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)(") 


و وڪم صف مارا َك تلم إن ويك لكر 
صا کو و 0ے ات مکا تک من بعد 


:)١(‏ فرع سيم فى كتان الزكاة .زا سان أن اتل الضَثَئَة فة الحم الهج رة 
»)٠١١۲(‏ صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج۲۳ ص۰۹٣‏ . 

)٢(‏ آخرجه أبو داود فی کتاب الوصاياء باب ماجاء في الوصية للوارثء برقم (۲۸۷۰)» سنن أبي 
داود ج٣‏ ص٣۳ء‏ وأحمد في مسندہ ج٤‏ ص٦۱۸‏ والترمذي في كتاب الوصاياء باب ما جاء في 
وصیة الوارث برقم ( ۲۱۲۰)ء سنن الترمذي ج٤‏ ص٦۲۷ء‏ وابن ماجة في كتاب الوصاياء باب 
لا وصية لوارٿ» برقم (۲۷۳۱)ء سنن ابن ماجة ج٢‏ ص٥۰٠‏ . 





وفي هذه الآية الثانية بِيّن الله الميراث من جهة المصاهرة أي: الزواج 
فقال جل ذكره: اا وڪم صف ما کر ارو جڪ ين لر يکن 
لهُرى ولك 4 أي: أن لكم أيها الأزواج نصف ما تركت زوجاتكم إن 
لم يكن لهن ولد أي: إن الزوجة إذا توفيت ولها مال ولم يكن لها ولد 
ولا ولد ولد ذكرا كان أو أنثىء: فإن لزوجها نصف ما تركته. 

ن كاد هي وڏ فک ڪم اي کا ڌر ڪن من بد 


ص 
ہ٤سج-‏ 2 


وة دو صت بها أو دس + أ : إن تركت ولدا أو ولد ولد 
ذکرا کان أو أنثی فلیس لزوجھا إلا ربع ما ترکتهء وھذا لا یکون إلا 
بعد قضاء الدين إن كان على الزوجة دين ويعد إخراج وصيتها إن كان 


ر 


۷ ۰ د 7 5 سے کہ مھ 
لها وصية وهى معنى قوله عز وجل # من بل ووي بوص یرت 





0 بعد ذلك انتقل البيان من نصيب الزوج من زوجته 


0 0چ ا ولھ اربع مسا 
سجر ا د سم ید 
ر لن لم يڪن لم وک :*أي: إن لها الربع من التركة إذا لم 

يترك الزوج ولدا أو ولد ولد PAR‏ 


ہے م س ہے م ا 27 مو > 
:فان ڪان لحكم ولد لمن مما رَڪ من 


بَحَدِ وَصِيِّةَ وصورت بهآ او دن : : أي: أن للزوجة الثمن إن 
كان للزوج ولد أو ولد ولد ذكرا كان أم أنثى: وذلك بعد قضاء الدين 
وإخراج الوصية؛ هذا مع ملاحظة أنه إذا كان للزوج المتوفى زوجتان 
أى أكثر فإن ميراثهن يكون بالاشتراك في الربع أو الثمن بالتساوي 
نکاے رجل پور ڪل أو أمرأة ول2: اع ا 
فلکل وج جد مهما ادش © المراد بالكلالة من يتوى وليس له ولد 
ولا والدء فيكون ورثته إخوته لأمه أي: إن كان الرجل يورث كلالة أو 
امرأة أي: هي أيضاً كلالة فإن كان له أخ من قبل أمه فله السدس وكذا 
إن كانت له أخت فلها السدس. 


0 و 


#قإن کانوا أكثر من دَلِكَ هَهُمْ شرکاء فا ي( 
أي: إن كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلثء: وهذه المسألة سميت بت 
الحمارية أو الحجرية أو المشتركة ومفادها أن تموت امرأة» ووراءها 


کے ج 


عت ۽ 


ع 





ظ الجلد؟" - تفسيرسورةالنساء - الجزوع ٠‏ 
زوجها وأمهاء وإخوة لأمها وأخ لأبيها وأمها فللزوج النصف وللام 
السدس والباقى للإخوة لأم ولا نصيب للآخ لأب أولهما فقالوا لمن قضى 


بينهم: هب أن أيانا حمار أو قالوا: حجر أليست أمنا واحدة؟ وطلبوا 


تشريكهم في الإرث فسميت المسألة بهذه الأسماء. 

من بَعَدِ وَصِيَةِ يوْصَن پا اود عير مسار 4 المراد أن 
تكون وصيته عادلةء فلا يقصد الإضرارء أو حرمان بعض الورثة أو 
إنقاص نصييه أو زيادته عما قدره الله له فكل ذلك مما حرمه الله. 
۶ 0 7 
:3 ی: وی سیر س م مت 
لهم العقاب إذا عصوه . 

تقرير استحقاق الزوج من زوجته الميراث واستحقاقها منه» ومن 
مات ولم يترك والدا ولا ولداً فيكون إرثه لإخوته. 

ومن الأحكام في الآية: أن ذكر الوصية قبل الدين جاء في اللفظ ولا 

۹/0 9 7 

ومن الأحكام في الآية: أن الدين إذا كان غير حقيقيء ف 

الوصية الإضرار بالورثة وجب إبطالهما. 





جَكَدتٍ تَبخرى من تَحَيها الَأَنْهسرُحَنَاد ص ؤيها وَدَلَكت 
انید ظا زی میں ارت تم او 
يدَجِلْهُ نَارًا 0E‏ وله عذاثٹ هيت [+). 
نيان الآيتين: 

ظ یلک خُذدوڈ ال > كر اله عر ول ى اول السورۃ 
أحكام اليتامى وحقوقھمء وتحریم ظلمهم» ثم ذكر أحكام الوصايا 
والمواريث واستحقاقات الوارثين بيّن: أن هذه حدود الله أي: أحكامه 
وأوامره وقضائه. وم يطح الله ورسُوله يلَحْلهُ جثت 
ری من ها انسر 4 أي: أن من أطاع هذه الأحكام فلم 
ا" من النعيم المقيم 
والخلود. لاو کلک 7ی و أن ذلك هو الفوز الذي 
لا فوز بعده. 

# و بعص الله ورسوله ویتعد حدودم 
يعص الله بترك أحکامه» وما قضى به فيغير فيها أو يعدل أو يبدل 
ص9 ص ‏ 9ص ۰ھ 
أحكام ومسائل الآيتتن: 

تحريم تعدي حدود الله وأحكامه التي وضعها لعباده في الميراث 





وغيره» وتقرير ثوابه العظيم لمن أطاعه وأطاع رسوله. ومن مسائل 
الاية: تقرير الجزاء لمن عصى الله وتعدى حدوده وذلك يخلوده 2 
العذاب المهين. 


تاکن باوت اتک ین اہک لتقي نو 


سے سے 


سے“ و ر 
رة نڪمم فن سدوا تش ارت کال 


مس ا 2 ہج صر 1 دن ہے یس ۱ د 3و 1 رہ 7 (0! وَالدان اک ٠.‏ 7 4 چ جل 
سے سے سے سے کے 1 صو سے کر مر صل 
فادو هما ان کا وََصَلحا أَعَرِضُوا م ان الله کان 


ارتکابھاء وهي كل فاحش ب لأو اس لئ الآية فالفاحشة 
القصودة جريمة الزنا. + قاشتش دوا عليه رة نڪمم ٤‏ آي: 
أشهدوا على ارتكايهن الزنا بی 0407 


, ولعظم جريمة الزنا وعظم عقوبتها جعل الله إثبات إتيانها بأربعة 


شهودء حتى لا يكون الادعاء أمراأ سهلاً على من يدعيه. 


سی سح ع ع سے مج 7 


5 ےڈ وه ۱ کے د ور ےہ سر سے 
فان شہدوا َأْمُسِكوهربَ ف البيوتٍ حىٌ يتوشهن مث بب 
وا مراد حبس الزانیة في البيت إلى أن يدركها الموت حتى لا يكون خروجها 





من البيت والتعرض للرجال سبباً لمعاودة الزناء وكان هذا الحبس أول 
عقوبة الزانیة في ابتداء الإسلام إلى أن نسخ الله هذا الحكم بما هو أشد 
في العقوبة. 3 أَوَيحَمَلَ اه طن رياد أي: بُنْكَحْنَ وقیل: السبيل 
هو الحد الذي يقام عليهن. 

ا والڌان ينها وڪم تادهم ہہ المراد أن الذين يأتيان 
فاحشة الزنا فآذوهماء وذلك بتوبيخهما وكعت تقوم نالب ونحوه 
فوت تابا وات £ أي: أقلعا عن هذه الفاحشة 38 فَأَعْرضُوا 
پچ أي: اترکوا توبیخھما إن له خان تابا َم أي: 
يتوب على التائيين من عباده ويرحمهم بواسع رحمته. 
أحكام ومسائل الآيتبن: 

تثبت جريمة الزنا بأربعة شهود عدول. وهذا الحكم كما هو في 
القرآن ثابت في التوراة والإنجيلء وقد رجم رسول الله بي زانياً وزانية 
يهوديين لما أقر عالم من علمائهم أن هذه العقوية منصوص عليها في 
التوراة("). والحكمة في جعل الشهود في هذه الجريمة أربعة شهود 
ابتغاء الستر لعباد الله ما أمكن ذلك. 

وقد كانت العقوية في أول الإسلام الإمساك في البيوت. ولما كثر 
الزناة وضع لهم سجن لإمساكهم ثم أنزل الله بعد ذلك الحد في قوله 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحدودء باب رجم اليهود, أهل الذمة في الزنى» برقم (۹۹٦۱)ء‏ صحيح 





5 الزایة کو قا جن ہا فتحصّل من ذلك 
أن المحصن يرجم.ء والبكر يجلد ويغرب الرجل ولا تغرب المرأة, 
وخالف في ذلك الإمام أبى حنيفة. ولا يجمع على المحصن الجلد والرجم 
لان من رجمه ۳ الله ا لم یجلدہ لکون الرجم والجلد عقوبتین 
فيكتفى بواحدة. ومن أحكام الآيتين وجوب التوبة بشروطها من 
فاحشة الزنا كما سيأتي. 


١‏ کے رص کے گے ح کر وی کس مت سے رص عو و 
إنماالتوبة اللہ لے یعملون!ا هلل نم سوہوںے 
ے ے‫ 1 6 سے سے ھ۶ صب سر قل اس ۳ 2 ع سے - چ ر 
من فريب يك سوب له عَلَہمٌ وکا الله عليمًا ححكما ١‏ 
سے" سے ۔ سے 
وھ ری من سے کے ر ا ا 7 کو مو 
لست أَلتّوبَة لأذت یعملون السََیعاتِ حى إِدا حضر 
کے ہے وو ا لے ےا + یو کر ی Ct‏ ب ور 2ے م ہر 
أحد هم الموت قال إلى بت اَل ولا آلذن یمونوت و 
و c2‏ اوح 2 سے ہے اٹہ 
صفاز أؤليِك أعتدنا هم عذابا اليما:: 


تبه عل الله 1 توية العيد من ذ 7 70 جبة عليه 36 


. سورة النور من الآية ؛‎ )١( 


. ۸٦ص‎ ٤ج الاختيار لتعليل المختار للموصلي الحنفي‎ )٢( 
سور اىن اة‎ ( 





یعذبھم کما قال عز وجل ا ریه الله هو قبل الوب 
عباووے 44ا . وقوله #: ون لغفار لمن د ب 4ء وقد وعد عز وجل 
رور ن رر سس يو هم 


عبادہ أ ن بقيل توینھم E‏ قولھ ت2 وه و الدی يقلا وة عن عبادوے ودعموا 


سے 


ألسََعَابَ 4 . وقبول الله توبة عبده يدخل تحت مشيتته» ولكنه 


سح 


کپ 


فعن ذلك :]3 ومن قل مكلف اشعان 

وللتوية شروط لا تصح إلا بها وهي: أولا- ندم العبد على مافعل 
بمعنى أنه يتمنى من قلبه أنه لم يفعل ما فعله من الذنب والخطیئة. 
ثانياً- الإقلاع عن المعصية التي تاب منها بمعنى التحلل منها بالكلية. 
ثالثاً- العزم على عدم العودة لمثل هذه المعصية خائفاً بذلك من الله 
ذإن اخكل قرط ون هذى الجر وظالم صمجحت 

«للديت زی یَعمَلوں الو لہ المراد هو العبد یفعل ا لعصیة 
وهو با فعله من العقاب ولو كان يفعل هذا الفعل 
وهو عالم بتحريمه فالجهالة هنا جهالة العاصي بتقديمه لذته وشهواته 
غير مكترت. يخطكة. شع نوبوت من ریب 4€ أي: يتويون قبل 
حلول الأجل والآصل فيه قول رسول الله يَلَدِةٌ: (إن الله يقبل توبة العبد 
)١(‏ سورة التوبة من الآية ٠١6‏ . 


(؟) سورة طه من الآية 85 . 
)٢(‏ سورة الشورى من الآية ٠٠‏ . 





مالم يغرغر)(١‏ '. والأصح 7 يبادر المذنب بالتوية وهو في فسحة من 
أجله لأنه لا يدري متى يعاجله الأجل. :3 مَأَوْلتيِكَ ینُوبُ) َه علي 4 
أي: أنه يتوب على هؤلاء الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من قريب 


0 


ee‏ وحكيم في تدبيره وتصرفه فيهم. 
7 ل لست الکوہے پاڑہے رت (a‏ ن ال کات حى | اذا ہے 


%0 رو ضح مام 


اتر د نفي لتوبة 0-٦‏ العاصی فلا 3ھ" 


یموثورے وهم كناد 4 أي: لا توبة كذلك للذين يموتون وهم 
كفار؛ لأنه بموتهم انتفى تكليفهم فليس لهم بعد الممات من عمل سوى 
الكفر. 3# أَوْلتيِكَ أَعَسَّدْنَا طم عَذَابًا ألِيمًا 4ه وهو العذاب الشديد. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

وجوب التوبة على المذنب بشروطها الثلاثة وهي: الندم على المعصية. 
وتركهاء والعزم على عدم العودة إليها. ولا تسقط التوبة حدود الله 
الخاصة بالعباد؛ فمن قتل أى سرق أو قذف أو زنى وثبت عليه فعله 
أقيم عليه الحد . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب فضل التوية والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده 
برقم (۳۷٥۳)ء‏ سنن الترمذي جه ص١١0:‏ وأحمد في مسنده ج۲ ص۳۲٠‏ . 





ا 5 ع 2 م ف 
5 ي 
۱ و ۹ پش 
چ چپ و هقب 


45 نے مسر ے ہ وم ۔۔ ہہ س٥‏ مھ خر 7 1 26 
زا لا بحجل لحم آن ترٹوا اليْساء کرھا )> سبب نزول هذه الآية 


أن الرجل في الجاهلية إذا توفي أصبح أولياؤه أحق بزوجته إن أراد 
بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوها غیره» وإن شاؤوا لم يزوجوها١")‏ 
فهى بهذا كالسلعة يتصرف فيها صاحبها كيف شاء فحرم الله ذلك 


E‏ سے کے رو 


: ۔ء ۶ ک۶ ر س سج صحرو ٥‏ ہے سے سم رو 8ر ے> کی سم بے ہہ ے 
عليهم.*: ولا لوه لتدھ+واً ببعض ما ءانیشموھن الا ان يِأؾنَ 


هه جمس بي 


2: 
ےک‎ ٠ 


بِفْدشو مين :+ والمراد بالفاحشة نشوز المرآة وبغضها للرجل 
فإذا بدر ذلك منها حق لزوجها مخالعتها بحيث ترد له ماله الذي 


أعطاه لها. 


سے سے ٠.‏ کے rC‏ جم ٠‏ ج 74 7 ع وه ےم 
1 کے مو وہ ۲ ١‏ 1 >( : 
الطيية.:: فإن 5 هتمو ھن : اي: لعدم جمالهن او سوء خلق من غير 


ارتکاب فاحشة أو نشون. ا فعسي؟ أن تکگرھواً شک وجحعل ألله 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص۲۸۰ والأثر أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله 
ا می صے لہ س کک سے وت سم سس و د 
تعالى:::: لَا يحِلٌ کہ آن ترنوا النساء کرها: برقم »)٤٥۷۹(‏ ج۸ ص۳٩‏ . 


مے 





المجلد ' 





د ZE‏ ا = 


فو اكا € أي: ل لعل كرهكم لهن يكون فيه خير كثير لكم 
كالآولاد الصالحين ولهذا قال رسول الله حَي: (لا يفرك مؤمن مؤمنة 
ان کرہ منھا خلقاً رضي منھا آخر)('' 
أحكام ومسائل الآية: 

تقرير بطلان عمل الجاهلية بأن يكون لأولياء الزوج المتوفى التصرف 
في زوجته؛ فأصبحت بحكم الإسلام حرة طليقة تذهب إلى بيت أهلها 
بعد أن تعتد في بيت زوجها. تحريم عضل الزوجة إذا كرهها زوجها 
فضايقها لتفتدي منه نفسها على ألا يكون منها إضرار به كالنشوز أو 
سوء العشرة أو إتيان الفاحشة. 

ومن الأحكام في الآية: وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف وهو ما 
قرره الشرع أى جرت به العادة بين الآزواج وزوجاتهم؛ هذا مع الأمر 
بالصبر عليهن وكراهة طلاقهن لما قد يكون في هذا الصبر من الخير 
والولد الصالح . 


م ص ےد لے ج و سر الل 


1 ونا رد E‏ زوچ ڪات روچ وءاتيس م إحد دهن 
قِنطانًا مَل تََحَدُوا مِنَةُ كسبعًا أَتَأْحْدُونَه سنا ونا ميا 
© وكا ۴ 0 E‏ ا 
ہے 1 مالیا )4 . 


الأبى والسنوسى چ ص ۱۸۰ ۰ 





بیان الاہتین 


المراد أنه إذا أراد أحد منكم أيها الأزواج مفارقة زوجته لكي 
يتزوج أخرىء فلا يحل له أن يسترد بعض ما آتاها من المهر أو 
غيره سواء كان هذا قليلاً أى كثيراً. أتَأَحْدُوته هما وَإِنْما 
ممما # أي: أنكم بأخذكم له قد ظلمتم زوجاتكم بهذا فيكون 
عليكم إثم عظيم. 
مرو سی 2 مع م 522 ّ4 
تا وَكىف تأخذونهء ‏ استفهام استنكاري. #:وقد أفضئن 
بَعَضْكُمْ إِلَ بْعْضٍِ * أي: كيف تأخذون صداقكم من زوجاتكم 
وقد أفضين إليكم وأفضيتم إليهن بالجماع وعرف كل منكم عورة 
الآخرء وأصبح بينكم عشرة واجتماع. «وأخَذْرت ونكم 
تا غَلِيظًَا #: أي: عقد الزوجية بما فيه من وجوب مراعاة أحكام 
الزواجء وحسن العشرةء ومراعاة تقوى الله فيه. 
لقد أباح الله للرجل أن يطلق امرأته» ويتزوج أخرى. ولكنه 
حرم عليه ظلم زوجته فلا يحل له أن يسترد بعض أو كل ما أعطاها 
من مهر أو هبات ونحوها؛ لأن ذلك صار من حقها الذي يحرم 
التعدي عليه. ومن هذه الأحكام: جواز كثرة الصداق بدليل قوله 


وء تنحم إِحد هن و ا قارا ٠‏ کے وا ظط عفر ف الاش وقال: 





ألا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا لكان 
أولاكم بها رسول الله يل ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا من 


بناته فوق اثتتى عشرة أوقية - لما قال هذا قامت امرأة وقالت: يا 


۔ ص ص اک 


is‏ مج أنت كي الله سبحانه يقول ×: وءائیتم 


f 


شی 


٠‏ اس عمرلا'. ومن ا أن ر إذا طلق زوجته من 
غير فاحشة منها أو نشوز أو سوء عشرة لم يحل له أن يسترد 
بعض أو كل ما أعطاه لها من مهر أو غيره؛ فما يأخذه من زوجته 
من غير هذه الأسباب يعد بهتاناً وظلماً لها وعليه عاقبة إثمه. وعلى 
الزوج في كل الأحوال مراعاة عقد الزوجية لعظمه وما يجب فيه من 
مراعاة تقوى الله. 


)١(‏ أخرجه النسائى في كتاب النكاحء باب القسط في الأصدقة بدون ذكر قول «أصابت امرأة وأخطأ 
عمرءء ج٦‏ ص۱۱۷ء والقرطبى في الجامع لأحكام القرآن جه ص۹۹ء وقال أخرجه أبى حاتم 
وتصحيد سنتدة عن أب العصفاء السلنى وافرحةه الترمدى ل كتان الاج نات ها خاد 
مهر النساء برقم (١۱۱۱)ء‏ الترمذي ج٣‏ ص٤٤٢٣ء‏ وأًہو داود ق کتاب النکاح باب الصداق 
برقم (٦٦٦۲)ء‏ ابو داود ج٢‏ ص۱۹۹ وابن ماجة في كتاب النكاح» باب صداق النساء برقم 
(۱۸۸۷)ء ابن ماجة ج١‏ ص۱۰۷ء والدارمی ف کتاب النکاحء باب كم كانت مهور أزواج 
النبي ا وبناتھ ؟ الدارمي ج١‏ ۶ ۶+ ها ص ١‏ 6: كلهم بدون ذكر قول 
«أصايت امرأة وأخطأ عمر». 





7 مير ويا 7 21 2 تڪ 0 شک و : سے م و 


اتر كرك ار صدعة رہ لسر 
أل فى حُُورکم من ساپک الیی دَخَلمم بھں فان 
3 و کشر بھرک فلا جُكع عَي_َکُمْ مَحلَیل 
ایم آلب من اضرم وان جوا بيت 
الد کین ماد کک رک الہ کان فوا ریا )4 
بیان الآيتبن: 

1 وَل تكحوأ مَا نكم > بآؤكم ين الِنْساءِ 7 سيب نزول 
هذه الآية أن العرب في جاهليتهم كان الواحد منهم يتزوج زوجة أبيه 
إذا طلقها أو مات عنهاء وكان هذا مباحاً في قريش مع التراضيء كما 
کان مباحا أو لازم في الأنصار. فلما توفي أبى قيس الأنصاري خطب ابنه 
قيس امرأته فقالت له: إني أعدِّكَ بي ولدأء فأتت رسول الله ول فأخبرته 
فأنزل الله هذه الآية. إا ما قد سكت المراد إلا ما مضى أي: قد 
انتهى ولكن لا تعودوا إلى مثله. 

إن ڪان ف حم فَْحِمَة ومقتا وسا مكيلا # أي : إن هذا 
الفعل الذي كان مباحاً أى سائداً عندكم بعد 501 بعد 8ا 
وممقوتاًء وهو مبالغة في الذم لهذا الفعل القبيح. وقيل: إن العرب 





إذا تزوج الواحد منهم امرأة أبيه وولدت له ولد قيل له: (المقتي) أي 
أنه مقيت. 

1 حرمت ع کڪ اه 7 لقد حرم الله من جهة النسب 
تحريما قاطعا نكاح الأمهات» والبنات» والأخوات» والعماتء والخالات, 
وبنات الأخ» وبنات الأخت وهذا مغاير -والحمد لله- لما يحدث في 
المجتمعات البدائية أو المجتمعات التي ارتضت لنفسها قوانين وعادات 
لم ينزل الله بها من سلطان. 

كما حرم الله من جهة الرضاع الأم؛ والأخت. فمن رضع من امرأة 
خمس رضعات وهو في سن الرضاع حرمت عليه كما حرمت عليه أمها. 
وجدتھاء وبناتھاء وأخواتهاء وبنات زوجهاء وأخواته. وأمهاته لقول 
رسول الله وَل (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)!''. فان کان 
الرضاع خارجا عن الحولين لم يحرم لقول الله تعالى ٠‏ وَألَوَلِاتٌ 
TAGES‏ را أن ي آليبَاعَةَ ). 

كما حرم الله في الآية من جهة المصاهرة أم الزوجة إذا عقد الزوج 
على ابنتها. كما حرم الربيبة وهي بنت الزوجة؛ فإذا تزوج الرجل امرأة 
أي: دخل بها فلا يحل له أن ينكح ابنتها؛ فإن عقد على الأم ولم يدخل 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهاداتء باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض.. برقم 


(٢٤٦۲)ء‏ صحیح البخاري مع فتح الباری ج٥‏ ص * ° 
(۲) سورة البقرة من الآية ۲۳۳ . 





المجلد ۲ - تمسيرسورةالنساء - الجرء٤‏ 


بها حلت له البنت لقوله تعالى فان لم ککونوا دَحَلَُم پھرکےفلا 
جتاح عَكَمِحكُمْ #. ويدخل في حكم التحريم بالمصاهرة امرأة الابن 
لقوله تعالى وسیل ل أسَايحكْم لين بن من أصْلبِحكُم 4 
كما تحرم زوجة الابن من الرضاع لآن حكمه في ذلك حكم الابن من 
الضتلب:.وذخل أنضا ق حكم التحريم بالشاهرة: آخت الزوجة فلا 


سے کے 


يحل ازوج أن يجمع بين أختين لقول الله جل ذکرہ ٭ ون تجمعوأ 
بڑے الشُتْكينِِلَامَائد سَلف ت4. فان طلق زوجته أو توفيت حل 
له الزواج من أختها. ##إرى أللَّهَكَانَ حَهُورًا تََحِيِمَا # أي: يغفر 
ما سبق من الجمع بين الأختين قبل تحريمه. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تحريم الله على الابن أن يتزوج زوجة أبيه إذا طلقها أو مات عنهاء 
وفي هذا التحريم تكريم للأب أن يطأ ولده زوجته. وهذا الزواج يعد 
ممقوتاً ومن أكبر الفواحش. ومن الأحكام: أن المحرمات في النسب 
ھی: الأمهات» والبنات» والأخوات» والعماتء والخالاتء وبنات الأخء 


وأما المحرمات في النكاح من الرضاع فھی: الأم امرضعة للولدء 
ويناتهاء وأخواتهاء وعماته»ء وخالاتهء وينات أخيه, وينات أخقة: 





وأما المحرمات في النكاح من المصاهرة فهي: زوجة الأب دخل بها 
أم لم یدخلء وأم الزوجةء وبنت زوجته (الربیبة)ء وزوجة ولده من 
صلبه دخل بھا أم لم یدخلء وزوجة ابنه من الرضاعء وأخت زوجته 
ما دامت في عصمته. 

ومن الأحكام في الآية: أن المحرم من الرضاع ما كان أثناء الحولينء 
وأنه لابد من خمس رضعات لقول رسول الله يَكِةِ: (لا تحرم المصة 
ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان) أي: المصتان'. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي 
وكان قبل الفطام). 

ومن الأحكام: أن المراد من الدخول في الآية الجماع وقد يدخل في 
حكمه اللمس لما فيه من الاستمتاع. 


TT‏ و سا ص بس سرصم ا ر رص د مو را ص 
8% والمتحصىتت من النساءِ إلا ما ڪم ينب 


ہ سل و رکم حم چ ہم سا ور ه کے عو ہے م 
َه کہ وال کم ما ورا ِڪ کو نبتغوا باموالم حصيين 
7۔ےہ ےر ے + ا ا سح دء ير م 
عير مساووالت استمتعم بوء مهن 
ب 0 سے ہے قر 
ِضّة ولا جتاح کک فیما صم خر و 
ر 
8۴0 عَلِيماحكيما 4120 
ب ا 3 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الرضاعء باب في المصة والمصتان» برقم (-55١-١55١)ء‏ صحيح مسلم 


بشرح الأبی والسنوسی ج٤٥‏ ص ٣۳١‏ - ۱۳۲ . 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع برقم (١٥۱۱)ء‏ سنن الترمذي ج٣‏ ص٤٥٦‏ . 





بيان الأية: 
وَالمَحصنَث ان کت من السا 4 ما 3ك الله اللخرمات هن الاه 
بالنسب» والرضاعء والمصاهرة حرم المحصنات من النساء والمراد 
بهن المتزوجات فهؤلاء محرمات الا إذا طلقن أو مات عنهن أزواحهن. 
و 220 اڪ 4 المراد بهذا المملوكات عن طريق السبي 
في الجهاد فهؤلاء يحل نكاحهن» ولو كن ذات أزواج ولكن بعد 
استبراء أرحامهن. وقد نزلت هذه الآية في سبايا أوطاس ففي 
حديث أبي سعيد الخدري قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس 
ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا رسول 
الله کو فنذلت :هذة: الآنة فاسٹکللتا مهن فروخهن. تا کب لو 
کہ ہہ آي: ا امہ العرمات می الشسا شست الست أن الوكباء 
أو المصاهرة أو السبي حرمت بكتاب الله أي: بحكمه وقضائه. 
اوأجل کم ا وره ِڪ :* أي: أن ما عدا هذه المحرمات 
فتكاحهن لكم حلال. 
ان تفا باو کم می ع موی 4# أي: أن لكم 
الحق أن تتزوجوا أربع زوجات وتنكحوا سراريكم» والمهم أن تكونوا 


6 إن ككون مروا e‏ 


¢ 
مود هم 
را 0 5 





يي م فیما ررضتم با سن بعد المر يضَة َة * 
المراد لا إثم عليكم في زيادة المهر أى نقصانه أى هبته إذا كان هذا 
نتيجة تراض بينكم. لن أللّهَكانَ عَلِيمًا حكيمًا 4 أي: عليم بما 
تفعلون حكيم في قضائه. 
أحكام ومسائل الآية: 

تحريم تزوج المرأة المتزوجة تحريما قاطعا؛ فلا تحل إلا بعد 
طلاق بائن أو موت زوجها. وجوب المهر للزوجة لأن الله حرم 
استباحة بضعها إلا ببدل» وهذا البدل قد يكون قليلاً أى كثيراً مع أن 
أقله أبركه. ويجوز للمرأة أن تهبه لزوجها بعد دفعه لها وقد تتنازل 
عنه عند العقد. ومن الأحكام في الآية: أن تكون المرأة محصنة فلا 
يحل نكاح الزانية. 

ومن الآحكام فيها: عدم جواز إطلاق قوله تعالى ول فا اوه 
اجورشے 4 على حل نكاح المتعة لأن رسول الله بل نهى عن 
هذا النكاح وحرمهء وشاهده قوله جل ذكره 3# فَأَنْحِحَوَهنَ بِإِذْنِ 
أَهْلِهنَّ #. والنكاح الصحيح هو ما كان بولي وشاهدين خلافا 
لنكاح المتعة. واستدل الجمهور على هذا التحريم بأن المتعة كانت 


المجلك "١‏ - لتفسیبرسورڈالساء - الجروه 





جائزة في أول الإسلام ثم نسخت لحديث سبرة بن معبد الجهني 
عن أبيه أنه غزا مع رسول الله بيه يوم فتح مكة فقال: (يا أيها 
الناس إني أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا 
مما آتيتموهن شيئا)(). وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنها لم 
تنسخ() وقد رجع عن ذلك عند موته وقال: اللهم إني أتوب إليك من 
قولي في المتعة("). 


وآ ا پیٹ ید 00 i‏ بان مله 


صچ سم ور خر محصّكت ےہ وص سے 


وءائوہُرے أَجورَهُن پالمعروف محصتت عغیر مستقحلتِ ولا 


ہے ۰ و 9 SE‏ مم 


س ا ےج ہج کے سے “سے ہے سک یو کے 
م اف خد فإذا حصن فان آترے ر در و فعادّين صف 


ماعل المحصنت ھ ہے الْعَدَابٍ د دال لك لمن < ا 


1 کچھ اجر ا سرج اوس 9 ب رط ب عو 5 0 ہر 4 
وان مصيروا خر لک والله عفور رجیم ر آ8 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب النكاح, باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر 
تحريمه إلى يوم القيامة» برقم (١٤٠۱)ء‏ صحیح مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج٥‏ ص٣۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب نهي رسول الله ية عن نكاح المتعة آخيراء صحیح 
البخاري مع فتح الباري ج٩‏ ص١۷‏ . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن جه ص۱۳۳-۱۳۲ء وفتح الباري ج۹ ص1۷٦‏ . 





مت 14 ×× 9 او م کے 





7ہ 2 صر کسر و و 2 4 
الوب رسس یِن‌مَليَلتِکم المُومنتِ ہہ 
من لم اه على زواج الحرائر لعدم سعته في المال فله أن يتزوج 


ع امم 3 7 ہز ہے ہپ سے ھ سے ہوا سے و 2 م 
الآمة المملوكة على أن تكون مؤمنة. :والله علم بِإِيميكم بعضک مِنْ 


رو ا , 


ےہ لذي 
بعْضِ 4 وفي هذا توكيد أن سید وب یں تعالى ولامة 


مر کے سج وو ای کے وو E‏ 

کے سے فشک وو اعجبٹکہ کی 
فان 0 8 : ىواسطة آولیائھن ا مالکین 
قان وهن بِإِدْنٍ هلهن + أي: بى ولياتهن 4 


7 ؟۶ ھر۔ رے 7 ع 
لهن لان 0م لا امر له. تھے رهن آي: مهورهن 
ص رس سس ارم 
و 
Ty‏ ا e‏ 
ع ع می رہ کو ر و کے ھھ٭ کے کے 7 ہے م ص حم 
ای اخلاء. #فإذا ا کے ا بکكة انف ماعل 
اکٹ مر لے ا گج أى: أن عقوية الأمة في حال جنايتها 
التحصتت س بي :#7 أي: ن عقوية الآمة في 


نصف جناية الحرة؛ فإذا كانت الحرة تجلد مثلاً مائة جلدة فان 
081م" الرجم فعليهن مثل ما على الحرائر لأنه 
لا يتبعض. :إدَلِكَ لِمَنَ د شی الت نک ۲ “ المراد أنه يجوز لكم 


. ۲۲٢ سورة البقرة من الآية‎ )١( 





+ 
ايف 


- لهعسيرسوردا - الجرود 


زواج الإماء إذا خشيتم الوقوع في الزنى بسبب عدم قدرتكم على 
نكاح الحرائر. #إوآن مَصَيرُوا خَبر لُک مھ أي: أن تصبروا على عدم 
الزواج خير لكم من نكاح الإماء لأن الزواج منها يجعل أولادها أرقاء. 
والله عفوز رَحيم ٠)‏ أي: يغفر لعباده زلاتهم وخطيائتهم رحيم 
بهم في حياتهم ومماتهم. 
أحكام ومسائل الآية: 
قلت: هذه المسألة مما قد تثير السؤال عن الرق ولماذا وما هي 
أسبابه؟ والجواب عليه من وجوهء أولها: أن الأصل في عباد الله الحرية, 
وليس الرق فقد خلق الله عبيده متساوين في حريتهم» وكرامتهم, 
والأصل في ذلك الكتاب في قول الله عز وجل إن ڪرم عند 
الک .)١(6‏ أما في السنة فقول رسول الله يِل (لا فضل لعربي على 
عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى)(". 
الوجه الثاني: أن الرق قائم في سلوك الإنسان منذ أزله وهو على 
قسمين: الأول- استرقاق القوي للضعيف خاصة في المجتمعات التي 
تقوم في كيانها ونظمها على المعيار المادي المجرد من التوجيه والتنظيم 
الإلهي. وهذا لا يزال في هذا العصر رغم القوانين الدولية التي صدرت 


3 
للے 
سے 





بإلغاء الرق؛ رغم هذا فإن الرق يتخذ صفات مختلفة ليست بالضرورة 
مثل صفات الرق السابقة. القسم الثاني- الاسترقاق في الحرب وهذا 
فرع من القسم الأول؛ ذلك أن نتائج الحرب تكون لطرف دون آخر 
فالطرف المنتصر يسترق ما يقدر عليه من الطرف المنهزم. 

الوجه الثالث: أن الرق في الإسلام له صفتان: الصفة الأولى- 
جوازه في حالة الجهاد وهذه الحالة تختلف عن حالة الحرب القائمة 
على الطغيان. ومعيار القوة؛ فالجهاد دعوة لعباد الله إلى الدين 
لصالحهم. والاسترقاق في الجهاد لا يميز بين جنس وجنسء أو لون 
ولون؛ فالعربي إذا تعرض للسبي جاز استرقاقه وقد استرق رسول 
الله گا من ھوازن وبنی المصطلق واشترت عائشة رقبة من أسرى 
بني تميم وهؤلاء قبائل عربية قال الإمام ابن حجر: والأفضل عتق 
من يسترق منهم وفي هذا قال عمر رضي الله عنه: من العار أن يملك 
الرجل ابن عمه أو بنت عمه(). 

وقد حظرت شريعة الله استرقاق الحر وفي هذا قال رسول الله 
يك (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل 
باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه 
أجره). كما حرمت شريعة الله ابتداء استرقاق المسلم والجواز 


.۱٦۹/٥ ء۱۷۰/٥ البخاری, الفٹح‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب إثم من باع حرا برقم (۲۲۲۷)ء صحیح البخاري مع‎ )۲( 
. ۸٤ص‎ ٤ج الفتح‎ 





كر د شوه جرا له عر ات اة عن عدون الله تال قار 
بأن جعله عبد عبيده(). وقد عرفه الفقهاء بأنه عجز حكمي يقوم 


بالإنسان سببه الكفرا"ا 


قلت: وإذا أسلم هذا ينبغي إبطال رقه لكونه كان مترتباً على عدم 
إسلامه. فبإسلامه تزول علة رقه» وشاهد هذا أن القرآن لم يتضمن 
حکماً عن الاسترقاق في حالة الحرب وهي المصدر الأساسي للرق وفي 
هذا قال الله عز وجل تل حلا اغخت هر فشدوا الوقاق قاما متا بعد وم 
هِدَآء حو نصع اخرْبُ أورَارهَا 44("). 

الصفة الثانية- تنظيم الإسلام لحالة الرق التي كانت قائمة 
في الجاهلية ومنها: حالة الإماء اللاتي كن يعتبرن أقل درجة من 
الحرائرء لقد شهدت الجاهلية أنواعاً شتى من الانحطاط الخلقي, 
فكان سارَة الشائل ورؤساءھا: يستزقون الفتيات. سيب الحرب 
أو الغزىء ولم يكن لهؤلاء الفتيات المسترقات حول ولا طول فيما 
يصنع بهن من الجبر والإكراه ونتيجة لهذا الواقع المشين وجدت 
فتيات فقدن معٹی الأنوثة والكرامة فليس لهن أسر يعتمدن عليها 
)١(‏ هامش فتح القديرء 5١71/65‏ . 


.۲۳/۱ العذب الفائض‎ )٢( 





في دفع غوائل الإكراه عنهن وليس لهن ملجأ يلجأن إليه غير من 
صيرهن رقيقات. 

ولا جاء الإسلام ووجد هذا الواقع بكل آلامه وتبعاته نظمه 
بما يكفل لهؤلاء الفتيات كرامتهن الإنسانية بالقدر الذي يتفق مع 
وضعهن دون إغفال لواقع الحياة آنذاك» ونظرة الناس إليهن؛ فأباح 
الزواج منهن لمن لم يقدر على الزواج من الحرائر إلا أنه ساوى 
بينهن» وبين الحرائر في شروط الزواج وهي: أن يكن مؤمنات كما 
قال عزوجل ين فاج کہ الموؤمنتت 4 وأن يعطين أجورهن 
کما قال عز وجل تا نوهھن رہم رک 4 أي: حق لهن وليس 
لسادتهن. وأن يكون الاستمتاع بهن في صورة نكاح وليس في صورة 
نكاح متعة أى سفاح أو مخادنة كما قال الله عز وجل يآ محصَتَيٍ 
غبر مسافحلت ول OE‏ گی 

من هنا يتبين أن الله جل ذكره جعل شروط نكاحهن مساوية 
لشروط نكاح الحرائرء ولم ينفردن عنهن إلا بالقدر الذي لا يغفل 
وضعهن ووضع الحياة التي جاء الإسلام ينظمها ويرتفع بها من درجة 
الانحطاط الخلقي إلى درجة العلو والسمو الذي يليق بإنسانية الإنسانء 
وما أراد الله له من الكرامة. 


الوجه الرابع: نفى التفاضل بين الحرائر والإماء من حيث الشرف 








انچ ٢‏ ۔-۔ اسيم سودة السام الجرء 7 


والأصل في ذلك قول الله جل ذكره : بعضکم وناب بعَضِ ٤‏ أي: نكم بنو 
آدم فهى مرجعكم في أصلكم وقيل: الأصل ایمائکہ اا قول الله 
جل ذكره «أوَلََمَهُ موه حيرا يّن مُشْرِكَة وو اعَجبتکع 44( 
قال الإمام ابن العربي: وفي هذا دليل على التسوية بين الحرء والعبد 
في الشرف ورد على العرب التي كانت تسمي ولد الأمة هجينا تعييرا 
N LOSE‏ 

تشعر بجهل العرب وغفلتهاء فإن إسماعيل ابن أمة فلو كانت على 
بصيرة ما قبلت هذا التعيير وإليها يرجع 


رھ 


2ھ اھر 01 1 رو ہرم بر ساس ہہ 6 خرس 
8 رید اللہ لہ e‏ س0 
ور ہے عاء 2م وو کہ مہ و کے کر 


ہو 


وريد ربج کے O OEE‏ 
ان ید نک ول ا سكن صَعِيِفًا (0) 44 
ا 

# رید ال بین کک £ أي: يوضح لكم فيما سبق من الآيات 
ما أحله لكم من النساء وما حرمه عليكم منهن. اود تڪ 


کے سے ا 2د ر ا 
سكن لزنن لِم آي: يرشدكم إلى معرفة ما كان عليه من 


. ۲۲١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. ۳۹٦ص أحكام القرآن لابن العربي» ج۱‎ )۲( 





قبلكم من الأمم ممن اتبعوا الحق الذي جاء به أنبياؤهم وممن اتبعوا 
أهواءهم. ب يسوب عَلِتَكُمْ # إذا تبتم إليه من الآثام والخطايا. وال 
عَلِيمٌ حَكيْرٌ # عليم بأفعالكم حكيم بما يقدره ويقضي به. 

لوا رر يد ان توب يڪم أي: أنه جل ذكره يحب أن 
تتوبوا إليه مما ترتكبونه من الأخطاء فيتجاوز عنها. 98 وَبرِيد 
ديت ek‏ َلسَّبَوتِ أن مَيلوا ميلا عظیمًا 4 أي: إن الكفار 
ومن في حكمهم يريدون أن تعرضوا عن شرع الله وهذا أعظم ميل 
وأشنع ذنب. وقيل: إن المراد بأهل الشهوات اليهود وقيل: المجوس 
الذين يحلون نكاح الأخت من الأب وبنت الأخ وبنت الأخت فلما حرمهن 
الله قالوا إنكم تحلون نكاح بنت العمة والخالة مع أن العمة والخالة 
محرمات عليكم فانكحوا بنت الأخت وبنت الأخ وهذا زنا حرمه الله 
تحريماً قاطعاً فيريد هؤلاء أن يكون المسلمون مثلهم. 


سے 


بريد أله أن يحَوَكَ حَدَكُم 4 أي : أنه رحيم بكم فهو لا يريد أن 
يكلفكم ما لا تطيقون من الشرائع والأوامر ولهذا أباح لكم نكاح 
الإماء. ولق لاسن ضَعِيِهًا ) # قيل: إن المراد يضعفه ضعفه 
أمام النساء وشاهد هذا قول رسول الله يله (ما تركت على أمتي فتنة 
أضر من النساء)(١).‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» برقم (٦۰۹٢)ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج1 
ص٤٦.‏ 





سر سرت وب یں 
أل الحاهلنة من الاتتحراف. وستلؤكيم فق ,مسال الساء تقرور العلفة 
عزوجل بعباده في دعوته لهم للتوبة من المحرمات بينما أهل الضلال 
يريدون منهم الانغماس فيها. ومن الأحكام: تقرير ضعف الإنسان 
أمام الشهوات إلا أن أهل التقوى يتغلبون عليها بفضل إیمانھم, 
وتعلقهم بالله والخوف من عقابه. 


ق و نا نش ا 


بل 
FY‏ للحت سے 9 س لل ےو سار ےم ارح سر 
7 3 
عو 75 3 وم en‏ 
ےرم سر ر و ل صے لله د سے م ےا ۹ 


سم 
و الگ ےج 


اڪ ڪلوا آئولکم بینم بأَلكطل ک4 نادی الله الؤمنین 
ومناداته أمر؛ ألا يأكل بعضهم مال ب بعض عن طريق الغصبء أو 
السرقة, أو الغشء أو الرياء أو القمارء أو التحايل» وکل ما کان بغبر 
حق. ولما نزلت هذه الآية تحرج المسلمون وقالوا إن الله نهانا أن نأكل 
أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أهم شيء فلا يحل إذاً لأحد منا أن يأكل 


سے سے 1 5 م e‏ 


عند أحد فرفع الله الحرج بقول عز وجل # لَيسعل الاعمئ حرع * 





إلى قوله وای من بوتكم أو مجو 
نآب یکو أو بيو تأ کیک :إلى قوله ۶ صَرِيقِ كم ' ). 
إل آن كوت تجسدرَه عن راض ۰3 ١‏ المراد هى تحريم 


أكل الأموال بغير حق. أما ما يكون بوجه حق فمأمور به ومنه أسباب 
التجارة لكونها تكون عن تراض نين أمتحانها أكذا وعظاء اسناسة 


الوكئ: هالمعاوضة الحافزة شترها: :ولا تقتلوا آئشسکم : “ المراد في 
سياق الآية ألا تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما حرم الله عليكم من أكل 
مال بعضكم بغير حق. ويشمل الحكم في الآية كل ما يؤدي إلى ضرر 
النفس» وقد فهم ذلك عمرى بن العاص فلما احتلم وهى في غزوة ذات 
السلاسل وخشي من الغسل بالماء البارد تيمم قال: فلما قدمت على 
رسول الله َكل ذكرت ذلك له فقال: (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت 
جنب) قال: قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد 


کہ وہ 
فاشفقت إن اغتسلت أن أهلك فذكرت قول الله عز وجل : ولا تقتلوا 
ور سر 2 > کا : ۱ 


لله ول ولم يقل شیٹً'' 


. 1١ سورة النور من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارةء باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم برقم (re)‏ سنن أبي 
داود ج١‏ ص ١٤ء‏ وأحمد ف المسند ج٤‏ ص٣۰۳ ٠‏ والبخاري معلقاً ومختصراً في كتاب التيمم, 
باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت» فتح الباري ج١‏ ص١٤٥‏ . 





المجلد ۲ - تفسيرسورةالنساء - الجرءه 


ومن يَمَعلٌ د" لك 4 إشارة إلى النهي الوارد في الآية السابقة 
وهو تحريم أكل المال بالباطل OEE) uaa‏ 
م0٣‏ أي ي: أن من يأكل أموال غيره بغير حق ويقتل 
الأنفس معتدياً ظالماً فسوف يصى بالنار. وکا ذَلِلک عل 


ال مسِيرَا 4 أي: سهلاً وهيناً . 


أحكام ومسائل الآيتين: 

تحريم أكل مال المسلم وغيره بغير حق ومن ذلك: الغصب» والرباء 
والقمارء وسائر أنواع التحايل. ومن ذلك أيضا بيع العريان وهو أخذ 
المشتري السلعة من البائع ويعطيه درهماً على أنه إن اشتراها أكمل 
الثمن وإن لم يشترها فالدرهم للبائع لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله يَِةّ نهى عن بيع العريان(). ومن الأحكام: 
زا اا ا ول ال اى هه الات ی د 
سلعته وهذا الربح ينبغي أن يكون معقولاً. فإن كان كبيرا يؤدي 
إلى غبن المشتري فله رده لأنه يدخل في حكم أكل المال بالباطل. ومن 
الأحكام في الآية: وجوب التراضي عند عقد التجارة وقبل الافتراق من 
المجلس لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كيا 


ء۲٦٢٢ سین اد داود ج٣ ص‎ )۳٥٥۰٣( أخرجه یو داود في كتاب البيوع: باب في العربان برقم‎ (١) 
٣ج ومالك في الموطأ في كتاب البيوع باب ما جاء في بيع العريان» موطأً مالك بشرح الزرقانی‎ 
.۳۲٣ص‎ 





قال: (البيّعان بالخيار مالم يتفرقا)!"". 
ومن الأحكام أيضا: تحريم قتل النفس سواء قتل الإنسان نفسهء 
أى قتل غيره. فإن كان القتل عن عمد فإن مصير القاتل النار, 
والأصل في قتل الإنسان غيره قول الله جل ذكره *: وَمَن يَمَتَلٌ 
مُؤّْمِمَا مَتَعَجّدًا فجَرَاؤه جگ كيدان عست 
EOE RS 31‏ ان رت 


فقتل الإنسان نفسه قول رسول الله : 5 قتل نفسه بحديدة 
فحديدته في يده يجا بها في بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا 
مخلداً فيها أبداً) الحديث27). 


وإن كان القتل عن خطأ فلا يدخل في حكم عقوية العامد. 


7 ار يا بن گر عتکه س كم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع برقم (۲۰۷۹ - ۲۱۰۷)ء صحيح البخاري مع فتح الباري 
و عو ا 

(۲) سورة النساء الآية ٠۳‏ . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبث, برقم 
(۷۷۸)ء صحيح البخاري مع فتح الباري ج١٠‏ ص۸٥۲‏ . 





والفرار من الزحف وأكل أموال اليتامى وغير ذلك من الأفعال التي 
حرمها الله فسوف تقر عنکب حاتم 7 أي: سنتجاوز 
ونعفو عن صغائر الذنوب. 
وندخلكم الجنة وهو المراد بقوله عز وجل او نڌ ڙڪم مدخلا 
كريمًا #. والمكفرات للذنوب الصغيرة كثيرة منها: ما رواه سلمان 
الفارسي قال: قال إي رسول الله كَِيْنْدِ: (أتدرون ما الجمعة؟) قلت: الله 
ورسوله أعلم ثم قال: (أتدرون ما الجمعة؟) قلت في الثالثة أو الرابعة 
هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم قال: (لكن أخيرك عن الجمعة ما 
من أحد يتطهر فيحسن طهوره ثم يأتي يوم الجمعة فينصت حتى 
يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة 
مااجتنب المقتلة)(١).‏ 
أحكام ومسائل الآية: 
وجوب اجتناب كبائر الذنوب وتقرير وعد الله لمن يفعل ذلك 
بتكفير خطيئاته. ووجوب اجتناب كبائر الذنوب لا يعني التهاون في 
صغائرهاء فإن العبد إذا تهاون فيها صار قاب قوسين من كبائرها. 


. ۳٦۸ص‎ ١ج أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 





لا نى وا ضف ارات ہراس سا DI aia‏ ".ولا أن علب 
أيها الؤمتون ألا قت ها لبحضك من تضل مل حفن فهذا من 
حكم الله ولكل حظه ونصيبه مما اكتسب من العمل من الرجال 
والنساء وتمنيكم لن يغني شيا فاكتفوا بذلك؛ وعليكم أن تسألوا 
الله من فضله أن يوفقكم للعمل الصالح الذي سوف تجزون عليه 
بما هى أفضل من الدنيا. إن آل ڪات بکلِ سىء علا ) 
أي: عليم بما قدره وفضى به. 
أحكام ومسائل الآية: 

النهي عن تمني ما عند الغير لما قد يؤول إليه من رغبة النفس 
وتمنيها أن يكون لها الفضل الذي عند الغيرء وهو بهذا المعنى الحسد 
المحرم. أما إذا كان التمني بأن يكون له (مثل) هذا الفضل الذي عند 





الغير فغير منهي عنه لأنه غبطة. وشاهده قول رسول الله َل (لا 
حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلط على هلكته في الحق ورجل 
آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها)!١‏ 


سے 
ا ام اس و 7 ےيص ص ص 7ے ے ر ع » ج 
0 کے ہس والىى 7 ب صے ۴ إ ےہ اھر سے 
٤‏ ولڪل جعلنا موا م ف الولدان وا فردور: 

۱ 2 
کے ےہ ج کہہھ وم ہے و ررے ہ ہر تر ے ےہ 
الزن عفدت ت ایملتکم فعانو نصِيبهم إن الله كان ١‏ 

جے سل 
١ 2 2‏ ا کک گے 
ڪل سی سهيذدا ا . 
ME “tl.‏ 
بيان الايه 


سبب نزول هذه الآية أن المهاجرين لما قدموا المدينة كان المهاجر 
يرث الأنصاري دون ذوي رحمه» وذلك للآخوة التي آخى بها رسول 
الله بي بينهم. فلما نزلت هذه الآية نسخت ما كان معمولاً به(). 
قوله #: وڪيل جعلنا م موا لی ا ي: ورثة يرثونه بعد وفاته سواء 

من الوعال أو الماك من أقارمه وما هداهم من الوال تكو اة 
کخال الھاحریع مم اقتضاز أن بك الطلف فى لہم جا 
يستحقونه باسم الوصية أو نحوها لأنه لا نصيب لهم في الإرث 


صر 


)١(‏ أخرجه البخاري قي كتاب العلم» باب الاعتباط ف العلم والحکمة برقم (۷۳)ء صحیح البخاری 
مع فتح الباري ج١‏ ص۱۹۹. 
(۲) زاد السیر ق علم التفسیر ص۲۷۸ء والبخاري قٍ کتاب التفسیر, باب # لڪل جعلتا مولي 


ا ا لوان راد ور ان عقدت اتڪ 4f‏ برقم 09۸ اا 
مع فتح الباري ج۸ ص١‏ ؟ . 





لكونهم ليسوا من أقرباء المورث. © إِنَ 
سَّهيدًا * أي: يشهد على ما يفعله عباده فعليهم اتباع ما أمر به 
والانتهاء عما نهى عنه. 
أحكام ومسائل الآية: 

الحكم أن القرابة من الرجال والنساء أساس التوارث في الإسلام. 


أما من أراد أن بساعد حليفه؛ أو من آخاهء أو صديقه فله أن يوصى له 


بما دون الثلث. ومن أحكامها: تقریر أَنْ الله رقيب وشهيد على عباده 





َأهَجُرُوهُنَ في الاجم ورهن إن ا 
بيان الأيتين 
+3 لرَجَالُ قوكمُورت ع1 الا کت نزلت هده الآية قي سعد بن الربیع 





حين نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير 
فلطمها فشكا أبوها إلى رسول الله ئة وقال: أفرشته كريمتي فلطمها 
فقال رسول الله: (القصاص) فانصرفت مع أبيها لتقتص من زوجها 
فقال رسول الله كَل (ارجعوا هذا جبريل أتاني) فأنزل الله هذه الآية 
فقال: (أردنا أمرا وأراد الله أمراء والذي أراد الله خير) .)١(‏ 

ومعنی تافو مور 3 أي: بما ينفقونه على أزواجهم. يما 
کے و کہ ےی یں أي: أن الله فضل الرجال على النساء 
وهذا التفضيل في الخصائص التي تكون عادة في الرجال» وليس في 
النساء كالقوة في الجسم وحسن التدبير وتحمل المصاعب. ويا 
أنقَقوا مِنَ أَمَولِهِمْ : وهذا من أسباب التفضيل إذ إن على الرجال 
النفقة على أزواجهم وكفالة معاشهن وما يحتجن إليه من وسائل 
الحياة. ومتى عجز الرجال عن هذا سقطت قوامتهم عليهن» وكان 
لهن فسخ العقد لان الغنم بالغرم. 

تَا اکس تر وت 1 نت 2 1 حلفظدت َيب 4 : مؤمنات 
صالحات في أنفسهن يحفظن حق الزوجية في حضور ا وغيبته: 
وذلك بحفظ الله لهم وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله و قال: (خبر النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص٢٦۲۸ء‏ وزاد المسير في علم التفسير ص۲۷۹ء ومعالم التنزیل 
للبغوي ص 555 . 





ع 


أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك) ثم قرا 
رسول الله م هذه الآية(. 


4 2 ر ال کر من 


ا د والی ٤‏ اود ورک فوظوشک ٠‏ : المراد أنكم إذا خفتم 


و 


نشوزهن أي: عصيانهن لكم فعظوهن أي: ذكروهن بما أوجب الله 


رمج بير ع رس 
عليهن من طاعة أزواجهن ومعاشرتهم بالمعر وف. نو + وَأمُجِروهن 
۰ سے f‏ ع ۶ 0 بے مه »څپ » ٠‏ 


خر مم اس > 


يها يتخي عدم مضاجعتهن في الفراش. :وَأصْرِبْوَهنٌ » 7 
الحل الأخير لما فيه من الأدب لهن. والضرب المراد هو للأدب وليس 
للانتقام الذي يؤدي إلى أذى للزوجة. ولما ستل ابن عباس عن 
الخرب غير المبرح قال: بالسواك ونحودء وكما أوجب الله للأزواج 
حقوقاً على زوجاتهم أوجب على الرجال حقوقا متقابلة» وقد جاء 
ذلك على لسان رسول الله بيه حيث قال في حجة الوداع: (ألا 
واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منها 
شيئاً غير ذلك..)(). 





)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الزكاةء باب حقوق ا مال برقم (١٦٦۱)ء‏ بلفظ دلفظ: «ألا أخيرك بخير ما 
يكنز المرقؤ؟ المرآأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته», 
سنن ابي داود ج٢‏ ص۶۸ء وابن ماجة في كتاب النكاح» باب أفضل النساء برقم (۱۸۱)ء 
بلفظ قريب لأبي داود» سنن ابن ماجة ج١‏ ص1 5 . 

(۲) أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج برقم »)۱۸١١(‏ سنن ابن ماجة 
ج١‏ ص؛ 05: والترمذي في كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء ء برقم (١٦۱۱)ء‏ 
سنن الترمذي ج٠‏ ص٤٦٣ء‏ والبخاري فٍ کتاب النكاح» باب الوصاة بالنساء برقم (٦۵۱۸)ء‏ 
صحيح البخاري مع الفتح ج۹ ص١٦۱‏ . 






- تفسيرسورةالنساء - الجزءه 


کان لمکم کل لوا عله یلا پچ أي: إذا تركوا 

عصيانكم فلا تظلموهن. وقيل: لا تكلفوهن حبكم فإنه ليس إليهن. 

لن آل ہکات لاڪ #* المراد إذا كنتم تقدرون على ظلم 
زوجاتكم» وعدم معاشرتهم بالمعروف فاذكروا أن الله فوقكم وقدرته 
أكبر من قدرتكم عليهن فاخشوا سخطه. 

* وَإِنْ حِْتّم يْقَافَبْنَهِمَا # المخاطب هنا هم الحكام؛ والمعنى 
أن الشقاق والتنافر إذا وقع بين الزوجين وجب عليكم بعث رجل 
صالح من أهل الزوج» ورجل صالح من أهل الزوجة للنظر في أيهما 
المخطئ, وأيهما المصيب فيقررا ما يريانه أصلح لحال الزوجين من 
صلحء أى تفريق. هِإإِنَ أله كانَ عَلِيمًا حَبِيرًا# أي: عليماً بأحوال 
عبادہ خبیر بما یعملونء وما يجول في نفوسهم فيؤلف بينهم, 
ويجمع قلويهم. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير قوامة الرجال على النساءء وأنها بالفضلء وليس بالجير 
والقهر. تقرير حكم نشوز المرأة من زوجها وذلك بوعظها أولاً فإن 
لم تنته فيهجرها في الفراش والوطء فإن لم تنته فيضربها الزوج من 
باب الأدب ضربا غير مبرح» وذلك كما قال ابن عباس بالسواك» فان 


استغنى عنه فخير؛ ذلك أن رسول الله بي استؤذن في الضرب قال: 





(اضربوا ولن يضرب خیارکم)!' 


ومن الأحكام: تقرير أن واجب الحاكم بعث حكمين من أهل 
الزوج وأهل الزوجة للصلح بينهما إذا لم تنته الزوجة عن نشوزها. 
ويجب أن يكون هذان الحكمان أمينين فيقرران ما يريانه صالحا 
للزوجين من جمع أو تفريق. فإن وجدا أن حالهما تصلح للاستمرار 
وحسن العشرة باركا ذلك» وإن وجداهما غير ذلك فرّقا. وقد روي أن 
امرآأة وزوجها جاءا إلى على رضي الله عنه مع كل واحد منهما فئام 
من الناس فأخرج هؤلاء حكماًء وهؤلاء حكماً فقال علي للحكمين: 
أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتماء وإن رأيتما 
أن تجمعا جمعتما فقال الزوج: أما الفرقة فلا فقال علي: كذب والله 
لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك أو عليكء فقالت المرأة: رضيت 
بكتاب الله لي وعلي. وإذا لم يكن للزوجين آهل بعث الحاكم من 
يختاره من الصالحين. 


واعبڈوا الله ولا رکا ہو سیا وباو لد خسنا 


60 ارج الوقذي قي كدر اعمال برقم (۷٤٤٦٤٥)ء‏ رظ افو وو ولا تخرتهن ٦ھ‏ 
السنن الكبرى في كتاب القسم والنشور, وا sS elê eo‏ 
6 الدر النٹور ج٢‏ ص۲۷۹ء بويد البيهقي في السنن الكبرى في كتاب القسم والنشوزء 





الجلد ۲ - تفسير سورة النساء - الجرءہ 


ہے و2 تس ر 2س سو . 2و و سر ل سر 
وبزی الْعَرقَ واليتلمى والمست کین وا مار ذی الْقر تن وا مار 
1 عم ل 2 ہک س 2 
| الب ۶7 والصَاحب ب پل نے وان الیل ومام کک یسک 


1س ر اھ سلا مس س ا م0 
Ee‏ ر ٢‏ اليِنَ یخلو 

ويارو الاس بالل ویڪ شوى تا کے آله ن 
فص لو وَأَعْسَدنَا ل[ڪ فريس اسنا ینا لا ادن نورس 


مله ركه تين لامك يلل َلابليؤم اليزوم وك 
2 نُ لَه کَرینا فا٥‏ قَرینًا ا(٣‏ وَمَادَا عَلمهمَ لو ءَامَنُوأ يأل وَألْبَوْوِ 
الخ اناما رَد اَذ ون أمَمرهِمْ لٹا( 6. 


بیان الایات: 


# واعبدوا الله ولا نش رکا ہو یکاہ هذا أمر يقتضي الوجوب 
على العباد أن يعبدوا الله وحده ويخلصوا في هذه العبادة لأنه المستحق 
لها وحده» ولا تكون هذه العبادة خالصة إلا بنفي الشرك عنها قال 
تعالی ‏ کان پرجوأ لمَاء رید فلیعمل عملا صللحا ولا شرك بعبادة 
ریف لحا 4( ". وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ييه قال: (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)(). ولیس الشرك في 


. ١١١ سورة الكهف الآبة‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غیر اللهہ برقم (۲۹۸۰)ء صحيح مسلم‎ )۲( 
. ۷۲٠۱ص‎ ١١ج بشرح النووي.‎ 










المجلد ٠‏ - تفسيرسورةالنساء - الجزوة ‏ 40 ب 
عبادة الوثن أو الصنم فحسبء بل كل ما داخل عمل العبد من رياء 
ونحوه أصبح هذا العمل في حكم الشرك» وف هذا روى شداد بن أوس 
أن رسول الله ا قال: (أخوف ما أتخوف على أمتى الإشراك بالله 
أما أني لست أقول يعبدون مسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا 
لغير الله وشهوة خفية)('. 
مس ہچ سس کا کر ع 2 8 5 

من رضا الله وعقوقهم من سخطه لقول رسول الله مَكْةِ: (رضا الرب 
یف ےت یم (ree N‏ 
في رضا الوالدين وسخطه فى سخط الوالدين)7).*: ويزى المفرك *٭ 
أي: البر بذي القرابات من الأرحام وغيرهم. 3# لست 4 وجوب 

یا سہم سے E‏ 3 
البر بهم لفقدهم من يعولهم. #: والمہ کین 46 أصحاب الحاجات 
ممن لا يقدرون على سد حاجاتهم الضرورية من الطعام والشراب 

رص س _. جل وت ع ي رھ ہہ 
والكساء.# وا یار ذى لري 4 أي: قريب الجوار لكم.# وال جار 
جمس # أي: الجار البعيد. والصَّاجب بالجَنْب ‏ أي: الرفيق 
في السفر ونحوه من أنواع الصحبة. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فی مسندہء ج٤‏ ص١٢۱۲‏ والهھیثمي ف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج٣‏ 
وا 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلةء باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين» برقم (۱۸۹۹)ء 
سنن الترمذي ج٤‏ ص٢۲۷ء‏ بلفظ «رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد»ء 





وقد أكد الله حق الجوار وإكرامه؛ فقد روت عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله كك قال: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت 
أنه سيورثه)(". وروى أبى شريح أن رسول الله و قال: (والله لا 
يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن) قيل: يا رسول الله من؟ قال: (الذي 
لا يأمن جاره بوائقه). وقد بين عليه الصلاة والسلام أنواع الجوار 


فقال: (الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق وجار له حقان وجار له 
حق واحد فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق: فالجار المسلم القريب له 
حق الجوار وحق القراية وحق الإسلام والجار الذي له حقان: فهو 
هو الكافر له حق الجوار) 27 

١‏ وآ ألْسَبِيلٍ ' : م العاير للطريق الذي انقطعت نفقته عنه. 
سم وَمَامَلَت او سک والمراد به الإحسان إلى المماليك وقد ثيت أن 
NODE‏ (الصلاة الصلاة 
وما ملكت أيمانكم) فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه(). 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار برقم »)10٠٤(‏ صحيح البخاري مع فتح 

الباری ج٠‏ ۱ ص٤٤٥٦‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الادبء باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» برقم (٦٦٦٥)ء‏ صحیح 
البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص۷٥٤‏ 
3( إتحاف السادة المتقین ج٦‏ ص٤‏ ۰ء وکشف الخفاء ج۱ ص۳۹۳ . 


() أخرجه ابن ماجة في كتاب الوصاياء باب هل أوصى رسول الله لہ برقم (۹۷٦۲)ء‏ سنن ابن 
ماجة ج٢‏ ص۹۰۰ء وأحمد فی مسنده ج۱ ص۷۸ . 








ظ الجلد 1 





ج تفسيرسورة النساء و الجرء 0 


مر ہج ہہ سے گے 


جج لا تن ڪان عتا لک فَحْورًا 7 :* أي: أن الله يبغفض 
من یتکبر على عباده فلا يحسن لوالديهء ولا لأقرياته ولا للمحاويج 
ولا لمواليه. 

آلب سحلو ٦‏ ۷ لتاس بالل 4 بعد أن ذکر 
الله عز وجل ما يجب على العبد من الإحسان لوالديه وأقاربه» ومن 
في حكمهم ممن نصت عليه الآية السابقة ذم البخلاء وهم قي هذا 
المقام الذين يبخلون فلا يبرون والديهم, ولا أقاربهم ولا المحاويج 
ولا الأرقاء. والبخل في جميع صوره مذموم وفيه قال رسول الله 
يك (اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم)(). وقيل: إن المراد في الآية 
اليهود يأتون إلى الأنصار ويقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم وأنتم لا 
تدرون ما سيؤول إليه أمر محمد فنعتهم الله بالبخل في أنفسهم 
وأمرهم غيرهم بالبخل. 

72 رڪ مور ما ما ء الهم الله ممن قصلي آي: أن البخيل 
يخفي ما أنعم الله عليه فلا يظهر هذه النعمة بشكر الله عليهاء 
بل يخفي كل فضل تفضل الله به عليه في مطعمه ومشربه وملبسه 
ومظهره» ولهذا قال رسول الله يَكَِةِ: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلمء برقم (۷۸٦٥۲)ء‏ صحيح مسلم بشرح 
النووي ج١٠‏ ص۹۲٦١‏ : 





على عبدهة)("). وا عتدنا إلکلفرن دابا مُهِينًا “ ۽ وهذا فى 
سياق الآية, والمعنی فيه أن البخيل الجاحد لنعم الله عليه يعد كافرا 


ر 


7 ڈلاوالدن بنففورے ماله رکاء الاس £ # لما ذكر 
البخلاه. وما يستحقونه من العذاب ذم المرائين اليد لا قدو 
ببذلهم المال وجه الله بل يبتغون السمعة والخيلاء ومدح الناس لهم. 
قيل: إن هذه الآية نزلت في المنافقين وقيل: إنها نزلت في مشركي مكة 
حين كانوا في بدر ينفقون الأموال لجمع الناس حولهم ليكونوا معهم 
ضد المسلمين(”" 


دوا رين ؛ * ذلك أنهم لما بذلوا المال 7 5 58 بالله ولا 
بيوم القيامة كانوا قرناء للشيطان لان هذه الصفات من صفاته ویٹس 


صصص 5 و کے ہے ہر © هي ارو ےج ہک ےر ع 1 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الأدب» باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبد 
برقم (۲۸۱۹)ء سنن الترمذي چ ص٤ ١ ١‏ والتبريزي ف مشكاة المصابيح ف كتاب اللياسء 
برقم (٤٤٣٣)ء‏ الشکاۃ ج٢‏ ص7 2١١5‏ وقال الألبانى «إسناده حسن». 

)۲( معالم التنزيل للبغوي ص۲۹۹ء وزاد السر لابن الجوزي ص۲۸۲. 





5 3 اھ 2 انس‎ PE 8 إن 5 وھ اڪ‎ 3 2 ۶٤ 
مات : اسز سو ڑہ ا عفانم سکس سے‎ 1 


يضرهم لو آمنوا بالله واليوم الآخرء ويذلوا المال في سبيل الله» وفي 
الطرق التي يحبهاء وتركوا الرياء وأخلصوا العمل لله وحده؛ لى فعلوا 
ذلك لكان فيه نفعهم وخيرهم في الدنيا والآخرة. کان نَ الله به 
عليمًا ا ي: يعلم سرائرهم ونياتهم فيجازيهم عليها. 


اة 


أحكام ومسائل الآيات: 

وجوب عبادة الله وحده وإفراده بالعبادة. وجوب الإحسان إلى 
الوالدینء والأقاربء والجیران, والمحاويج» والمنقطعينء والإحسان إلى 
الماليك. ومن الأحكام: قبح الاختيال والكبر ومن يفعل ذلك مقته 


2 


ضس 


الله كما قال عز وجل “ولا تمش ف الْارْضٍ 0 لله لا يحب 


و | حر 7 ۶ 

خلال فخور : . وهن 7 تحريم البخل والوعيد لأصحابه 

بالعذاب كما قال عز وجل + وَلايحَسَبِنَ أَلَذِنَ يبَحَلُونَ يمآ >اتنهم 
ہر ار هټ 


الد ِن قصلو ۰ کک و کر کم سيْطوقوں ما لوا پوه 


سه 7۶؟ و د 


1 


یم ألْقَيلَمَةَ +٠‏ "). ومنها: تحريم كتمان العلم وفي هذا قال تعالى 
2 رای با مون ما لتا می يدت وَأَطُدَئ من بعد ما ية 


. متسس لا مي ل ماس شطع عع ساس جرع )ا ہر مہ ك ۱ 
لاس في الكتب أولتيك يلعهم الله ور الي سک 0"). ومنها: 


. ١4 سورة لقمان من الآية‎ )١( 
. ٠١۹ سورة البقرة الآية‎ )۲( 





المجلد ٠‏ - تفسيرسورةالنساء - الجزءہ 


تحريم الرياء كما قال عز وجل في صفات ا نافقین 8 ا٤ُون‏ النّاس 
ا مت ری مہ 11 


إا طلم مسال درو ون َك ست سه يدها بُو 
ِن لد اا عظیمًا © مت ڌا جستا ن کل اَم هيد 
تنا بك عل عؤلاء ےتا( بنیز ب الین گا 
وعصواً اسول 0 رض و كمون E‏ ینا اك 4 


ر 


بيان الآيات 


ان ال ۶ مِتْقَالَ دَرّوَ # الذرة النملة الحمراء الصغيرة, 
وحاشاه أن يظلم أحدا من عبادہ؛ فهو يضع الموازين للحساب 
والجزاء فيوفي كلا بعمله كما قال عز وجل 38 وتصمع الْمَوزِينَ الْقِسَط 
ر ہے اد ار روم ار رس ایی 2 
کول اکا بھا وگ با حلسبيت 4 . وفي حديث الشفاعة يقول 
الله: (ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
فأخرجوه من النار)7"). 


. ٠٤١ سورة النساء من الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى و وا ارڈ لا اط کہ‎ 





5 لن تَكَ حسكَة يصَوفها + أي: إن كان للعبد حسنة ضاعفها 
الله فكثر ثوابها. *: وَبَؤْمتٍ ه كر َآ عَظِيمًا * أي: يعطي 
صاحب الحسنة كرما منه أجرأ عظيما وهو الجنة وفي ذلك روى 
ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: (يؤتى بالعبد 
يوم القيامة فيوقف وينادي مناد على رؤس الخلائق هذا فلان بن 
فلان من كان له حق فليأت إلى حقه ثم يقول آت هؤلاء حقوقهم 
فيقول يا رب من أين لى وقد ذهبت الدنيا علي فيقول الله تعالى 
للملائكة انظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها فإن بقي 
مثقال ذرة من حسنة قالت الملائكة يارب - وهو أعلم بذلك منهم - 
قد أعطى كل ذي حق حقه وبقي مثقال ذرة من حسنة فيقول الله 
تعالى للملائكة ضعفوها لعبدي وأدخلوه بفضل رحمتي الجنة) 
ومصداقه هذه الآية(١).‏ 

< یف إِدا تا من کر أَمَّمَ سهد * أي: كيف تكون 
حال الكفرة يوم القيامة» وجتنا بأنبياتهم يشهدون عليهم بما 
عصوا. : وتا بك عل هتۇا که سَهِيدَا : أي: أتينا بك يا محمد 
لتشهد على الذين كذيوا وأنكروا ما أنزل الله. وفي حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله 35: (اقراً علي) 


(١)‏ الدر المنثور ج۲ ص ٠‏ ۹ والجامع لأحكام القرآن رہ ص1١ 2,١5‏ وجامع الييان ف تأويل آي 
القرآنء وتفسیر القرآن العظیم ج١‏ ص١١٤‏ . 








تمسيرسورة النساء 





المجلد ؟ 


قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: (إني أحب أن أسمعه من غيري) 
فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت هذه الآية قال: (أ 


غ 


فإذا عیناه تذرفان(). 
ومين بود ارين كقروأ وَعَصوأ اسول أي: في تلك اللحظات 

العسيرة من يوم القيامة يود الذين كفروا أن تبتلعهم الأرض» أو تسوى 
بهم فيكونوا ذرات من ذراتهاء ولا يواجهوا ذلك اليوم وشاهده أيضاً 
قولة جل کر تور مظرا نهر ما حدمت داد وقول ][ للحافر نی 
کت ربا رابا :0". ولا يمون أله حَدِيمًا #4 أي: أن جوارحهم تتكلم 
عنهم إذا جحدوا كفرهم كما لو قالوا ای اماک مک 4 
دة ل اللہ عن کر تلاح إِدا مَاجَاءوها شہد علَیہِمْ سمعَهم 
7 برهم وشم بنا 2 ۶ ا يه 1 
مهد عَكناقَالْوَا نهنا لد أنطق كل مو 016). 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير عدل اللهء وأنه لا يظلم أحدا من خلقه. الحكم بأن الله يضاعف 


aT (١)‏ باب قوله تعالى مَف دا تا من کل 
مم هي 4. .. برقم (٤۸٥٦)ء‏ صحیح البخاري مع فتح الباريی ج۸ ص۹۸ . 

(۲) سورة النباً من الآية ٠٠١‏ . 

(؟) سورة الأنعام من الآية >7 . 

(4) سورة فصلت الآية ٠١‏ . 

(5) سورة فصلت من الآية ٠١‏ . 


۲ 


0 





الخمات اده وها ل ويعطييم أخرا عظليما كرما منة 
عليهم. ومن مسائل الآيات: ذكر هول يوم القيامة وشهادة الأنبياء على 
أممهم» وشهادة رسول الله محمد يا على الذين كذبوا ما أنزل الله. 
ومنها: تقرير حال الكافرين يوم القيامة وما يتمنونه من أن يسووا 
بالأرض ولا يقاسوا هول ذلك اليوم. 

تاا آکری انوأ لا تَشَربْوَأْ الصصلؤة وأنسْمٌ شکریٰ حق 
تعلمواً ما تغولون ولا جشبا الاعابری REN‏ تقار 
وی أو ڪل سفر أوْ جا آحد نكم ص اَلْعَابط أو سام اس 
لج جدوا ما | ما تیم موا صمیدا طا فامسحوا دوجو واییکھ 
إن الله کان عقوا عفرا رع جج 
بيان الآية: 


سے 


7 و تاا لذن اموا لا مروا ألصاوٰة واس سكرئ * قيل: 
في سبب نزول هذه الآية أن عبد الرحمن بن عوف في أول الإسلام صنع 
هناما وكتزانا قدها ثقرا مق الضحاية فأكلؤا وشريوا'فلمايحان وقح 
الصلاة قدموا أحدهم وقيل: إنه علي د بن أبي طالب فقراً دقل یا يها 
الكافرون» أعبد ما تعبدون». وكان عمر رضي الله عنه 0 اللهم 


a 


۴ س2 کر ے 





لب 
صر ا سوہ حم 0 غير ۳ ٤۶و‏ سے رر 2 و 


إنما ا مر والمیسر والاضات وال لأذلم رَجَسنُ من عمَلٍ الشیطن ×× إلى قوله 
تس 


سے مر 
مه 


پل لا تَصَرَبُوا ألصَصلَؤة * أي : لا تصلوا. ارش کری ٤‏ 4 آي: 
متعاطين لشرب الخمر لكونه يذهب العقل فلا يميز صاحبه بين 
ما یقول ویفعل. طحق موا ما ولوپ أي: حتى تشعروا ما 
تقولونه عن إدراك ویقین. # ولا ممالا عابي سَبِيلٍ © أي: يجب 
عليكم ألا تصلوا إذا كنتم جنبا أي: بعد معاشرتكم لنسائکم» ولکن لكم 
أن تمروا بالمسجد غير ماكثين فيه. وقيل: إن سبب هذه الآية أن قوما 
من الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة في المسجد فإذا أصاب أحدهم 
الجنابة اضطر إلى المرور بالمسجد إلى أن أمر رسول الله بتوجيه البيوت 
E‏ "مم (لا 
تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر)("). ا 
لا تقريوا الصلاة إلا بعد الغسل من الجناية. 


> 4 کچ سر اھ ےی ےکر سر ر م ا ع 2 
وان م موئ ول سم را وجا أحد حد منكم من الغايط أ 


N‏ حالم 





)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص۲۸۹ والأثر أخرجه الترمذي في كتاب التفسیرء برقم (۳۰۲۳)ء 
سنن الترمذي جه ص۲۲۲ وأبو داود في كتاب الأشربةء باب في تحريم الخمر برقم ۳٦۷۰(‏ 
- ۳۱۷۱)» سنن أبي داود ج ص۳۲۳-۳۲۲» والآية في سورة المائدة من الآیات ٩۱ - ٩۰‏ . 

62 الدر المنثور ج۲ ص۲۹۰ء وتفسير القرآن العظيم ج١‏ ص٤۷٣ء‏ والحدیث أخرجه مسلم في 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعا ی عنھمء باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
برقم (۲۲۸۲)ء صحيح مسلم بشرح النووي ج١٠‏ ص 51575059 . 











س 5 
کمن ان َلَمْ دو آ2 لما كان من المحتمل أن يفقد المسلم 
الماء أو بعضه لطهارته أباح الله له الاستعاضة عنه بالتيمم وهو 
التراب الطاهر فجعله طهوراً لقوله: متَيَسّمُوَأْصَعِيدا طِيبا © 
4+727 ھا او ا وه 
شرع التيمم ما ذكرته عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله ميه في 
بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي 
فأقام رسول الله ية على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء 
وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ماصنعت 
عائشة أقامت برسول الله يلد وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء ؟ فجاء أبو بكر ورسول الله يك واضع رأسه على فخذي قد نام 
فقال: حبست رسول الله ولد والناس وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء قالت عائشة: فعاتبني أبى بكر وقال ما شاء الله أن يقول ويجعل 
يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله 
يله على فخذي فقام رسول الله يَكِ حتى أصبح على غير ماء فأنزل 
الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم 
يا آل أبي بكر» الحديث(). 

والتيمم من خصائص هذه الأمة وشاهده من السنة ما رواه 


(١ٰ)‏ أخرجه البخاري ف كتاب التيمم, برقم )۳۳٣٣(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري جا 
ص٤ 0٩۱‏ . 





المجلد 1 - ETE‏ - الجروه 
حذيفة بن اليمان أن رسول الله بيه قال: (فضلنا على الناس بثلاث 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا 
وجعلت تربتھا لنا طھورا)('. وما رواہ عمران بن حصین أن رسول 
الله و رأی رجلا معتزلاً لم يصل في القوم فقال: (يا فلان ما منعك 
أن تصلي مع القوم ألست برجل مسلم ؟) قال: بلى يارسول الله ولكن 
أصابتني جنابة ولا ماء قال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك)(). 

إا مسحو ا یکم وایدیگ 4 £ المسح بالتراب بديل عن الماء 
مسح الوجه واليدين فقط وذلك بضربة واحدة. ين اه كا ع 
عَعُوَدًا #أي: إن من رحمته ورأفته بكم جعل التراب طهوراً لكم. 

لا نهى الله عن الصلاة حال السكر كان ذلك قبل نزول تحريم 
الخ بالا في غم شور الكرلن ما قول و قعل ول 
علة النهي إتيان المرء الصلاة وهو غير مدرك لها سواء كان نائما أو 
کان مدر ا اؤ تجو دل چا ین مانو لغ ارات مادق لوقل 
وشاهده قول رسول الله كية: (إذا نعس أحدكم وهو يصاي فليرقد 
)١(‏ آخرجه مسلم في كتاب المساجد» برقم »)٥۲۲(‏ صحیح مسلم بشرح النووي ج۲ ص١٦۱۷‏ . 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب التيممء برقم (54؟), صحيح البخاري مع فتح الباري ج١‏ 
ص۹٤٥0‏ . 





الجاد ٢‏ الٹزء ث 





تفسبر سورۃالنساء 








حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله 

و پب٭ ٭ فی ۱ ٠‏ )00 
ومن الأحكام في الآية: النهى عن الصلاة حال الجنابة وهى ما ترتب 

من غشيان النساء وفيه قول رسول الله يَكَِةِ: (لا أحل المسجد لحائض 

ولا جنب)2'). ويستثنى من ذلك عبور المسجد للضرورة. 

ثلاث مرات» ثم المضمضة واستنشاق الماء ثلاثا ونثره» ثم غسل الوحه 

واليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس والأذنين مرة واحدةء ثم غسل 

الرجلين إلى الكعبين» ثم تخليل أصول شعر الرأس لما روي رسول الله 

للِ: (إن كل تحت شعرة جنابة فاغسلوا الشعر واتقوا البشرة)(). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الوضوء من النوم برقم (۲۱۲)ء صحیح البخاري مع 
فتح الباري ج١‏ ص٥۲۷‏ . 

(۲) أخرجه أبى داود في كتاب الطهارةء باب في الجنب يدخل المسجد برقم (۲۳۲)» ج۱ ص۹۸ 
وابن ماجة في كتاب الطهارةء باب في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد, برقم (154)» سنن 
ابن ماجة ج۱ ص۲۱۲ . 
صه 2٠١‏ وقال ابو داود: «الحارث يبن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف»» وابن ماجة في كتاب 
الطهارةء باب تحت كل شعرة جنابة برقم (۹۷)ء سنن ابن ماجة ج١‏ ص555, والترمذي في 
كتانب الطهارةء باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابةء برقم »)٠١7(‏ وقال أبى عيسى: «حديث 


الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهى شيخ ليس بذاك وروى عنه غير 
واحد من الأئمة وتفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار». 


المجلد 5١‏ - - الجزءه 





ثم حثو الماء على الرأس بغسله بكل حثوةء ثم إفاضة الماء على الشق 
الأيمن بغسلهء ثم على الشق الأيسر من أعلاه إلى أسفله؛ مع التعهد 
با ماء للإبطینء وکل مکان لم یصل إليه الماء كموقع السرة والركبتين. 
فإن عم جسمه بالماء أجزأه إلا أن الأفضل له اتباع فعل رسول الله 
كد كما أشير إليه أعلاه. 

ومن الآحكام في الآية: وجوب التيمم بالتراب الطاهر للمحدث 
والمريض والمسافر والجنب في حال فقدهم الماء كلاً أو بعضاً؛ وذلك 
بضربة واحدة للوجه واليدين» ويتيمم لكل صلاة. وعند الإمام أبي 
حنيفة والثوري وآخرين يصلي ما شاء بتيمم واحد مالم يحدث(). 


سے ہے مص ۔ ام س ص س م 2ے ہم سے ص کے ہے ہے 

أل رل الذين ونوا نصيبا من الدب يشترون الضلالة 

سے م ع ے ه م ہے مم کو مہہ × ےہ ات 
ویڈو آن تضلوا الكَل (ع) وَاله أَعَلمْ بأعدايكم وک باه ول 


م ےر رر ہ2 


وکفیٰ پألہ نا زی من لذبن هادوا يحَرفونَ الْكِلمَ عن مَوَاضْعِهِء 


ے کر ہم عن اجو ا ا ا س کے و اوت وی ا شر ر ا د 
ویفولون ینا وَعَصيتا واتمع غَيْرَ مُسَمَع وَرعِنَا ليا يِألنَہِمَ 


سح لير هم 2 


وطعتا ی الِب وو مم الوا متا وأطعتا اسع وان لكان حب 
م قوم وکنکن لمم اه یکفرم ا یشو لا کیل 7© ). 
بيان الآيات: 

ط اج تل الین ووأ يبان ألكي # قيل: إن هذه الآية 


. ١٥٥ - ٠٥٥ص‎ ١ج البناية شرح الهداية‎ )١( 












SMR A» ۴ ۴‏ 1 ال * پچ 
أجل ٢‏ تمشسیر سو رہ ا ماج الجرء 6 





نزلت في اليهودي رفاعة بن زيد التابوت وكان هذا معادیاً للإسلام!'' 
وقيل: إنها في أحبار اليهود(). پیٹ رون الصلله 6 : وذلك بطعنهم 
في الإسلام ومعاداتهم له. ودود أن 0) © أي: أنهم 
دس ا 
تضلوا كما فعلوا. 

اللہ أَعلمْ باد ایک € > أي: أنه يعلم بأعدائكم ويريد منكم 
یار ا ی بی ا الله بهء فھو ولیکم 
وناصركم وكفى به ولياً وکفی به نصیرا لعباده. 





کی f f A‏ : سے ہے / - 
"من الذين هادوا 4 ا اوتوا نصيبا من الكتاب وهم 


ہے 0 


o f ١ ۱ 





و مى سے سے سر سے کے 
أهوائهم خی سد :و کو ہمناو هذ 


لواو و 
a‏ و چاو عتا کو كلمة و 
5 کت ياست ؛ کے ورتا 5 كلمة عيرانية للسب 


(ليا يأليستَہِمَ ب٭ أي: یلوونھا ہما یحتمل القول الطیب وھو على 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ج٥‏ ص٢٢۲‏ ومعالم التنزيل للبغوي ص۴۰۷ء وزاد المسير في علم 


التفسير ص۲۸۸ . 
(5) زاد المسير في علم التفسير ص۲۸۸ء ومعالم التنزيل ص۲۰۷ ۔ 





المجلد ۲ - تمّسيرسورة النساء الجرء 0 


ر سج ےگ 3 


عكس ذلك. : وطعنا في لذن بن 4ا 

يقولون لخاصتهم لو كان نبيا حقا لعرف أتنا نسبه بهذه الكلمات 
فبين الله لنبيه حقيقتهم. 

وکو آم الوأ سمعنًا وَأطْعا مع وان کان حبرا هم 
وأقوم 4 أي: لى أنهم استجابوا لما بلغهم من الآيات وسمعوا وأطاعوا 
ما جاء به الرسول إليهم لكان في ذلك الخير والسداد لهم. ولنكن 
متم اه یکرم ) أي: طردهم بسبب كفرهم وححودهم. فلا 
ونون لّا ميلا 4 أي: لا يؤمنون إلا إیماناً ضعیفاً لا ينفعهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

ذم آهل الكتاب» والمراد بهم اليهود الذين كانوا يريدون إضلال 
المسلمين عن دينهم وذلك بالطعن فيه. ومن الأحكام: تقرير علم الله 
بأعداء المسلمين فيحذر رسوله وأمته منهم. ومنها: أن أسلاف اليهود 
يتأولون القرآن حسب أهوائهم وغاياتهم خلافاً لحقيقته في نصوصه. 
ومن الأحكام: أن الإيمان الضعيف لا ينفع صاحبه. 


دسا ر واستھزاء وکانوا 


ےا ۰ 


چ مک ۔ مم 76 سے ol‏ صر س ر 
یتاج اد آونوا التب ءامٹی ما نزلنا مصد رَكَا لَمَا 
من قب ان نطیٍس وجوھا فنردھا 53 اذبارِھا آؤ تَعَنہَمْ کما لعتا 


الب السَبّتِ وکاں مر اڈو مقعولا (6)2.. 





ا وم 


3 الِب أووا ألكتدب َامُِوا با را قيل: في سبب نزول 
هذه الآية إن رسول الله بء كلم بعضاً من أحبار اليهود وقال لهم: (يا 
معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن ما جئت 
هو الحق) فقالوا: یا محمد ما نعرف ما جئت به. 


لمْصیَقا لا ّما مَعَکہ 4 أي: مصدقا للتوراة ك عل 

موسی وقبل تحریفکم لھا. ليّن بل ان نَطیس وجوھا فردھا 
ع أدبارها %1 قد يكون المراد آمنوا بما جاءكم من الحق قبل أن 
يضلكم الله إضلالاً أبدياً لا تكون لكم هداية بعده. وقيل: المراد 
الطمس الحقيقيء وهو تغيير الصورة الخلقية التي هم عليها لتكون 
صورتهم منتکسة. 

أَوَتَلعتهُمْ # أي: أصحاب هذه الوجوه كما لعن أصحاب السبت 
من قبلهم فمسخهم الله قردة وخنازير جزاء تحايلهم على أحكام الله. 
تلاوکان أَمر أله معو ا أي: أن ما قدره سيقع لا محالة. 
أحكام ومسائل الآية 

أمر الله لأفل الكتاب وهم اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالقرآن الذي 
)١(‏ الجامم لأحکام القرآن ج٥‏ ص٢٢۲‏ والدر النٹور ج٢‏ ص۰۰٠ء‏ ومعالم التنزیل ص8 7١‏ وزاد 


السیر ف علم التفسیر ص۲۸۹ء وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج٤‏ ص ٤۱۲٠ء‏ والبيهقي 





نزل مصدقا لما أنزل عليهم من الكتاب قبل تحريفه. ومن الأحكام: أن 
المكذب لكتاب الله معرض للمسخ الجسدي أو المعنوي 


% ر A‏ سے رو < سا < ر ے سے کا ص کاک کی ہے ہہ 
© لن الله عفر اع کر 3ہو رت امہ ذلك لمن نشاء ومن 
r MO OE‏ 
دشرك بالل فعَد افری إثما عظيما 2 اک 
مه کر سد سے سے ۓگ سے مم ہس الو 
بيان الاية 
J ON‏ .وهم د 


ال E O‏ 
إلى الله بقبول تويته. #وَيَعَفْرَمَا مادو لك لمن يِسَاءُ 4 وفي هذا وعد من 
آله جال سحتو ان يشا م عاد ا کان غرم وا فوة قزل 
رسول الله 45 (إن الله قال: ماعبدتني ورجوتني فإني غافر لك 


على ما كان فيك يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئاً أتيتك بقرابها مغفرة)!). #وَمَن من 
))۶ ٥ص‏ 2 : من أشرك بالله فقد ارتكب من الإثم 
أعظمه؛ ومن الخطيئة أشدها وف حدیث ابن مسعود قال: قلت يا رسول 


الله أي الذنب أعظم ؟ قال: (أن تجعل لله نداً وهو خلقك)7). 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند جه ص٤‏ ١٠ء‏ والدارمي في كتاب الرقاق» باب إذا تقرب العبد إلى الله 
برقم (۲۷۸۸)ء سنن الدارمي ج۲ ص٤١٤‏ والترمذي في كتاب الدعوات. باب فضل التوبة 
والاستغفار برقم (٣٣٥۳)ء‏ سنو ان جه ص۱۲٩‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قول الله تعالى: فلا يوأي راد وده موري بب 
برقم (۷۷١٦)ء‏ صحيح البخاري مع الفتح ج۲ ص١١‏ . 








المجلد " تفسيرسورة النساء - الجروه 


أحكام ومسائل الآية: 

تقرير عظم أمر الشركء والحكم بأن الله لا يغفر لمن أشرك به 
ومات على ذلك. أما من تاب من الشرك توبة نصوحاً فإن الله يتوب 
7 ,۰> أن يوب يم 0 


رص سے سر مھ ا ھرسہ ے سے 7 وک تو 2 2 
عز ذکره چ ومن تعمل سوءا أو يظلم سه ستغفر ال جد 


لس عفر 


رس مک 


الله عَغورَاتَِحيما ا . ومن الأحكام: أن من ارتكب ذنويا غير الشرك 
وطلب من الله المغفرة حري أن يغفر الله تعالى له. 


يظلمون كتيل ا(۹) انظطر کیف یفارون عل الہ آلکزب وکن بد تما 


بیان الأیتین: 


رع 7 زرو ,م و و کے ما وو می کے سرج ضيه كر 
وأ حو در کے0 ۲ 2 ا ا و 
5 ۰ 
٦‏ رو و س 1 کے ال سے 4 و 5 7 ١‏ 1 85 
وقولهم لن ديد 2 من ت اں دا او لص e‏ َ 


ضئزة التشماء م الآنة 17 .: 
سورة النساء الآية ٠١١‏ 


)۱( 
(Y)‏ 
(۳) سورة المائدة من الآية 1۸ . 
(٤(‏ 
(4) سورة البقرة من الآية ١١١‏ . 





المحلد ؟ 





نفسير سورة النساء الجرء 


و بی اللہ ری من فشاک والمراد أن ری الله هي الأصل والأساس 
لقوله جل ذکرہ ¥ فلا ترگرا تشک هو امار بس ان .٠(4‏ آم 
تزكية الإنسان نفسه فلا معنى لها فلا يزكي إلا الذين آمنوا به وبكتابه 


سے سے 


ےل اھر 4 
ويما أنزل على رسوله. + : وَل دظلمونّ فیلا یہ أي: أن الخ كن 
سه ليه لالم م مل صا و كن قي 


سے 


سے سے یر ص 


يكذبون على الله بتزكيتهم أنفسهم اا بک لكا لہ 
اما کرو f‏ وقولھم لان ایک و ال وتوم نہ وك 
دتما مَبِيمًا أي: ما أعظم ذنبهم هذا بتقولهم على الله. 
أحكام ومسائل الأيتن: 

لا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه كما قال عز وجل ا هلا نرکا 
اشک و هو اعا بس اج :. كما لا يجوز للإنسان أن يزكي آخر على 
سل الح a aE‏ 
حسيبه. ومن الأحكام: أن الله يزكي عباده المتقين» وذلك بما يوفقهم 
للعمل الصالح ويدلهم على سبيل الخير. ومن الأحكام: ذم الكذب 
والوعيد للذين يفترون الكذب على الله وكفى بالكذب إثماً عظيماً. 





ر ص ہے 7 کے سے م سے مسر ر و 7 ص صر سر سر کو >ہ ای سے 7 
٠ 515 0‏ ۰ . ۰ 
مثو سيل )ايك الین لمکم اللہ ومن بن ال ون تد لن 
ار کچھ کیم وو سے 2 وم ئرے مس حر ےر ےر بر سے 
نووا ر ای ين لمك :5 ونون لتاس نیرا ر“ آم 
سھ پر و 9 428 رص ۲ سر سے عم کر سر ہج ا 


28 عل ما لَه من فضله- قعقد ے 1 تنا حال نهم 
سے ہر ے۔۔ 7 2 جد ٹر Az‏ ےھ" ۶2 


وےآدا تل Ê‏ ت 2 نهم من ءامن بدء 


ےہ جور 2 ص ت جس د نخدا ر OD‏ 3 
7 و 5 5 


بیان الڑیات 

2 < کے سس سے ےل مہ سے‎ ٦ 

نز ال لل آل آونوا نيبا مِّنَ الحكتب وَمنون 
ور ر ئیں ‏ ھر f‏ 


ألْجِبَّتِ والطدغوتٍ :* الذين أوتوا نضها من الات هم الهو 
والجبت يراد به الساحر والكاهن والصنم. والطاغوت لہ وكل 


ےھر ھ۔ سو مہ ر رص ہہ 
ما عبد من دون الله. ‏ وَيَمُولُون لَِدِنَ کفروأ هَوَلاء آھدیٰ من الین 


ے 


سح سا قر م 


هوا سيلا * £ إشارة إلى ما قاله اليهود للمشركين في مكة؛ ذلك أنه 
بعد معركة أحد ذهب كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب اليهوديّان إلى 
مكة مع جماعة من اليهود ليتحالفوا مع قريش على قتال رسول الله كَل 


فنزل كعب على أبي سفيان ونزلت اليهود في دور قريش فتعاهدوا على 





تفسيرسورةالنساء - الجزءہ 


قتال رسول الله يد فقال أبو سفيان لليهود: أنتم أهل كتاب ونحن 
أميون لا نعلم ولكنا ولاة البيت ونسقي الحاج ونكرم الضيف ونفك 
الأسير ومحمد صنبور) قطع أرحامنا ولم يتبعه غير بني غفار سراق 
الحجاج» فمن هو الآهدى منا أنحن أم محمد ؟ فقال كعب: أنتم والله 
أهدى سبيلاً مما عليه محمد. وقيل: إن أبا سفيان قال لليهود: أنتم 


أهل كتابء وأنتم أقرب إلى محمد منكم إلينا فلا نأمن مكركم فاسجدوا 


لآلهتنا حتى نطمتن إليكم ففعلوا") 
کے سر مت 1ک 4 
ا ولك الَذِينَ عتم متهم اد يه أي: أن الله لعن هؤلاء الذين يؤمنون 


بالطاغوت» ويقولون للكافرين أنهم أهدى سبيلاً من المؤمنين ومن 
يلعنه الله فليس له ولي ولا نصير فهو مطرود من رحمة الله. 
:ملم صب صب ين ألْمُكِ #7 استفهام إنكاري أي: ليس لهم نصيب 
من املك لا ملك الدنيا ولا غيره. وك ديو لاس تَقِيرًا ‏ أي: 
لو كان لهم نصيب منه فلن يؤتوا أحداً مقدار نقير منه وهى النقطة 
البسيطة في ظهر نواة التمر وذلك لشدة بخلھمء وفي هذا وصف لليهود 
بالبخل والحسد كما سيأتي في الآية التالية. 
(١ٰ)‏ الصنبور: سعفة تنبت في جذع النخلة لا في الأرضء المعجم الوسيط ص٤۲٥‏ . 


(۲) آسباب نزول القرآن للواحدي ص۲۹۲ - ۲۹۳ء وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج؛ 
ص٣‏ ۱۳ء وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ١‏ ص٦۸٤‏ :. 





<f‏ سير ع كام 7 ع ل 1 1 لغ 7ه 
م أم يحسدون الئاس م اي: E‏ کا ع ءَات هم الله 


دویی+ أي الو ني فض ال ها على محمد 0 
5 ٭ سے سم fee‏ 


أسلاف بني إسرائيل من ذرية إبراهيم الكتاب والحكمة. کو 7 
ملكا عَظِيمًا :* أي وجمانا فيهم علي اهم من ايد 6 أي : 


١ 


ھی 


بهذا الذي آتيناهم. وتم ن صد عَنَهُ ) أي : تولى وأعرض عه؛ 
E as‏ 


مسوك ويعادوك فهذا تسلية له عليه الصلاة والسلام. ا 


سر 000 


بهم ليها سَعِيرًا ::أي: وكفى بنار جهنم جزاء لهم على ما فعلوا. 

ذم أهل الكتاب الذين يؤمنون بالجبت والطاغوتء وهذا يقتضي 
وجوب الكفر بالسحرة والكهان والشياطين. ومن الأحكام: ذم الحسد 
لما فيه من الاعتراض على حكمة الله» ومن ذلك حسد أهل الكتاب لرسول 
الله يِه فيما أعطاه الله من النيوة والرسالة. 


- تمسيرسورةالنساء - 





وَألَدِنَ ءَامَنُوأ وَعِلُوَأ ألصّلِحتٍ lS‏ جت بجری من تا 
ار 5 فا 2 ا فہا آزوج اک ہے وَنَدَخِلْهُمَ نل 
بيان الآيتين 

لہ لوكو ينها منت و16 4 هن بيان من الله 
تعالى بأن كل من كفر بآياته واستكبر عنها سوف يعاقبه بنار جهنم. 
اما لد نت جلو هم 4 أي. كل ما احترقت وانتهت. 8( يد َتَهُمْ جُلودا 
عَيرَهَا # أي: ألبسوا جلوداً أخرى كلما احترقت جلودهم. 3 
لْعذَابَ 9 ليستمر عليهم العذاب فلا ينقطع. ارگ 

عرزا 4‰ آي ي: له القوة في عذاب المجرمين. 7# حَكيمَا 4 أي: عادلاً فلا 
يعذب إلا من عصى واستكير عن الحق. 

ل وري َ'مَنُوأ وملا للحت سَدُد حَلهُرٌ جلت 4 في هذا 
وعد من الله لعباده المؤمنين الذين عملوا الصالحات أنه سيدخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار في كل أرجائها وفيها النعيم المقيم 
الذي لا يخطر على بال بشر. ولط يها أَروج مُطهَرَةٌ 4 أي: زوجات 
مطهرات من الحيض والنفاس وسائر الأقذار التي يتعرض لها نساء 


وکر کر بے 


الدنيا. لو خَلْهَمَ ظِل ظلیلا >٤‏ الظل ظل الحنة وظلیلاً تأکید له۔ 


١ 





- لفسيرسورة النساء - اٹجرء٥‏ 


أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير الوعيد بالعذاب للكافرين بآيات الله المكذبين بها وتقرير 
تبديل جلودهم لتكرار العذاب لهم. تقرير الوعد للمؤمنين بالنعيم 
المقيم لهم في الآخرة. 


کی Sr Jo‏ لے o lS‏ کس کے ہے سے 
14 إِنْ لله يام ان دو دوا المت ١‏ 0 هلها وإذا حكمتم 
روم ص چ ووه مجر 22 م2 ۔ ۔ ھسش نے سے ھی ہے ۔ لا 
بی النائیں آن تن کا بالصدل ان الله نیما یہر بت إن ال کا میا 


23 20 عر سر 


الت امه امرك أن نودو انت لع اأَهَلِها نی قيل: إنها خطاب 
لولاة المسلمينء وقيل: إنها نزلت في مسألة مفتاح الكعبة حين أخذه 
رسول الله به من عثمان بن أبي طلحة الحجبي العبدري من بني 
عبد الدار ومن ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وكانا كافرين 
وقت فتح مكة فطلبه العباس بن عبد المطلب لتضم إليه سدانة البيت 
إضافة إلى حقه في السقاية فنزلت هذه الآية على رسول الله وهو 
في الكعبة فخرج يتلوها فدعا عثمان وشيبة فقال: (خذاها خالدة 
تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم)(). وهذه الآية وإن كانت خاصة 


. الدر المنثور ج٢ ص۲۱۲‎ (١) 





فهي عامة في وجوب أداء الأمانات إلى أهلها وعدم خيانتها - 
A‏ 22 بير م صم 


هذا من الكتاب قول الله تعالى + يناما ارين ء اموا لا ونوا آل 


ضر کہ سمو 


والرسول ونخونوا اتیک : :©(1). وشاهده من السنة قول رسول 
الله ةد (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)0). وقوله 
عليه الصلاة والسلام: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا اتتمن خان)(). 


ٹاو اذا حکمتم ہیں النایں ان حکموأ بألعدً 
للحكام في مطلق عمومهم من القضاة ۸ والولاة أن يحكموا 
بالعدل بين من ولاهم الله ولايتهم لأن العدل أصل من أصول شريعة 
الله كما قال عز وحل لن آله امز ر بالمدل یا . وقوله ول 


و 
4 


4 وقي هذا اهز 


ور 


ت ور ر و و نے ٥‏ 14 
بجر ٤‏ شان قوم اہ ألا يلوا أعد لوأ کے اد 
لتقو 01 والعدل مسؤولية وأمانة كبرى يجب على كل من 
يحملها أداؤها سواء كانت مسؤولية خاصة أو عامة وشاهده قول 


. ۲۷ سورة الأنفال من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبى داود في كتاب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده برقم (٣٣٥۳)ء‏ سنن 
أبي داود ج۲ ص٢۲۷ء‏ والترمذي ف کتاب البیوعء باب (۳۸)ء برقم (١٦۱۲)ء‏ الترمذی ج٣‏ 
ص 555: وأحمد في اللسند ج٣‏ ص٤١٦‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب الأدبء برقم (٥٦٦٣)ء‏ صحيح البخاري مع الفتح ج١١‏ ص٢٢٣‏ . 

. ٠٠ سورة النحل من الآية‎ )٤( 

. ۸ سورة ا مائدة من الآیة‎ )٥( 





رسول الله كَل (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)/". وقوله 
عليه الصلاة والسلام: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور 
ااع یا ا ار يا 


روط ق ر ء 


وأهليهم وما ولوا). رن الله نعمًا يعظكر بهد :* أي: إن العدل هو 


009 بھ. طَإِن الله کان عا ب بی غ٭ أي: سميعا ا 
بما تقولون ا اي 
أحكام ومسائل الآية: 

هذه الآية وإن نزلت خاصة: فهي عامة في كل أمانة يق تمن عليها 


الرء کالودیعةء والرهنء والإجارة» واللقطةء والعارية» وفي سائر 
البيوع والتعامل بين الناس. ومن الأحكام في الآية: وجوب العدل 
عن من ولاه الله آمرا لغيه كعول الآداء ميق أولادهم» وزوحاتهيد: 
وعدل الأمراء والسلاطين على تابعيهم» وعدل القضاة بين خصومهم, 
وعدل المتعاملين فيما بينهم» وهكذا في كل أمر تقتضي طبيعته 
العدل بين أطرافه. 

ا ای “اموا يمو لله وأيليشوا ول وأو لمر نک إن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب الجمعة ف القری والمدنء برقم (۸۹۳)ء صحيح البخاري 
مع فتح الباري ج٢‏ ص٤١٦‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب فضيلة الإمام العادلء برقم (۱۸۲۷)ء صحیح مسلم بشرح 
النووي ج۸ ص٥۰١٣‏ . 





£ 


الخطاب للمؤمنين؛ ذلك أن الله لما أمر الولاة بأداء الأمانات إلى أ 
وأن يكون الحكم بالعدل خاطب المؤمنين بقوله جل ذكره *: نر 


د £ أما طاعة الله فهى الأساس في الخلق 
وهى امتثال ما أمر به واليعد عما نهى عنه. وأما طاعة رسوله فهى 


تصديقه فيما جاء به واتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. وأما طاعة 
أولي الأمر ففيما يأمرون به وينهون عنه لما فيه خير الأمة ومصالحها 
من إقامة العدلء وإحقاق الحقوقء ورفع الظلم؛ وكل ما فيه صلاح . 
الدين والدنيا. ولا تتقيد هذه الطاعة إلا إذا كان الآمر يأمر بمعصية 
لقول رسول الله و (إنما الطاعة في المعروف)!''. وقوله: (السمع 
والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)('). وقول عبادة بن الصامت: بايعنا 


رسول الله بيه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية برقم 
(١٤۷۱)ء‏ صحیح البخاري مع فتح البارىیء ج۱۳ ص ١1١٠١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري قي كتاب الأحکامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية برقم 
»)۷٠٤٤(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري» ج١١‏ ص ١7١١‏ . 





و ۶ 6 4 رڈ 2 1 
اجان * - لقسیر سورۃۂ انسام 


ويسرنا وأثرة علينا وألا نناز ع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم 
فيه من الله برهان(). وقد درج على هذا السلف الصالح من الولاة 
والأمراء فأبوبكر رضي الله عنه يقول: أطيعوني ما أطعت الله فيكم 
فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم!" 


کے ٠‏ جو و 0 با روہ کیک 7 
فان ازعم في سىء فردوه الى الله والرسول إن کم ونون اله 


واوو الْآخرٍ أي: إذا تنازعتم في أي: أمر بينكم فالحكم فيه يكون 

بالرجوع إلى کتاب الله وسنة رسوله محمد يَيِةِ. وللا قال مسلمة بن 

عبد الملك لأبي حازم: ألستم أمرتم بطاعتنا في قول الله :نول الک 

ینکر £ قال: ليست نزعت عنكم إذا خالفتم ا ). لقول الله 
ہمعم ےر کو وھ 


تعالی فَإِن رع في کی فردوہ ا ال والرسول ان کہ ومون ا 


0 پ حر حر و وو 


8 ذلك حير | 4 01 به التحاكم إلى الكتاب والسنة. 





قيل: إن أولي الأمر هم السلاطين والأمراءء وقیل: هم العلماء 
وقال بهذا الإمام مالك وغيره! “) والأصوب أنهم الأمراء والعلماء؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتنء باب قول النبي لله «سترون بعدي أموراً تنكرونها»» برقم 
۷٠٠٠١(‏ - ۹٢٥۷۰)ء‏ صحیح البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص۷ . 

. تاریخ الخلفاء للسیوطی ص18‎ )٢( 

([۳) فتح الباري ج١١‏ ص۱۲۲ء والکشاف للزمخشري ج٢‏ ص 10 . 

. ٦٥٤ص‎ ٠ج أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 





فالأمراء هم الذين يتولون السلطان والقوة التي يستطيعون بها 
فرض الأحكام. وأما العلماء فإن التنازع يقتضي الرجوع إليهم 
للحكم فيه بشرع الله. 

ومن الأحكام في الآية: وجوب رد التنازع في أمور الدين أو الدنيا 
إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد اؤہ وشاهده من السنة وصية 
رسول الله ا معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: (بم تحكم؟) قال 
معاذ: بكتاب الله قال: (فإن لم تجد؟) قال: فبسنة رسول الله ميا 
قال: (فإن لم تجد؟) قال: أجتهد برأيي ولا آلو قال: (الحمد لله الذي 


وفق رسول رسول الله)(١)‏ 


رن ای ترعموں أنه مم یما أنزل إِلَيكَ وما 

پریڈوں آن یتحاکموا ا yT‏ 
يَكْمْروأ يد وَسِرِيدُ ألسَِطنٌ أن يضِلَهُمَ کنا بیدا © ودا 
قیل کم تسالوا ا ما ال ام َال الا الا 
بصدود عنك صُدودا اڑت) كيت إا امتهم ميب 


كسح سم اسم 
لي 


ص ت کس سے رہ ہرے ۔سہ مرج 7 
بماقدمت أد يهم نم جاء وك يحَلِمُونَ بأل | ردنا 


د 


إحسدنًا 


)١‏ أخرجه أبى داود في كتاب الأقضية؛ باب اجتهاد الرأي في القضاءء برقم :)١097(‏ سنن أبى 
داود ج٣‏ ص٥۲۹۰ء‏ والترمذي ف کتاب الاَحکامء باب ما جاء في القاضي كيف يقضي برقم 


بسب 


(۱۲۲۷)ء سنن الترمذي ج٣‏ ص7١1,‏ وأحمد في مسنده ج05 ص۲۳۰ . 





سر ر و 


ونوفيقًا 7 0 أ ولتك لے یع کم اللہ ماقی فلو بهم فأعرض 


سے سے سے 
کے مر اك و کیا تر سے 0 کی عم ٤ z2‏ اہ 1 fs 5 8 ۱ ١‏ 514 
و 1 0 و صم و ې لک لور 15 أل ميت 
9 رش 3 نو إلى 
نفسهم ره مر سی ۹ 


ر 


بيان الأيات: 

اع تر ل کے يعمو أنه اموا يمآ أَنْزِلَ | إِليِكَ 4 قيل: 
إنها نزلت في رجل من المنافقين يسمى بشرا تخاصم مع رجل من 
اليهود فقال اليهودي: نتخاصم إلى رسول الله جيه وقال المنافق: 
نتخاصم إلى كعب بن الأشرف فتحاكما إلى رسول الله ية فقضى 
لليهودي» فلم يرض المنافق وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب 
فقال اليهودي لعمر: لقد قضى لنا رسول الله فلم يرض هذا بقضائه 
فقال عمر للمنافق: أكذلك ؟ قال: نعم قال عمر: مكانكما حتى 
أخرج إليكما فدخل عمر إلى داره وأخذ السيف فاشتمل عليه ثم 
خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد أي ماتء ثم قال: هكذا أقضي 
لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله. فنزلت هذه الآية وقال جبريل: 
لقد فرق عمر بين الحق والباطل فقال له رسول الله كَل (أنت 
الفاروق)'. والحكم عام في هذه الآية؛ فكل من لا يتحاكم إلى كتاب 
الله وسنة رسولهء ويتحاكم إلى غيرهما فهو داخل في حكم التحاكم 
إلى الطاغوت. 


ج٢‏ ص۳۲۰ . 





مہ لرسره 


أإِلَ أَلطْعُوتِ #: المراد به كعب بن الأشرف 


رید ون ان یتحا 
لكونه يحكم بالهوىء وبالرشا وشدة عداوته لرسول الله و 
والمؤمنين. اوقد اروا أن يَكُفروأ يد چس نهم أمروا أن يكفروا 
بكل حکم غير حكم الله ٭وَیْریڈ اَلشَیْطلنُ دو ریت 
بیدا # أي: أن فعلهم هذا كان من فعل الشيطان لأنه يريد 
إضلالهم وخسرانهم. 

وقوله 6 وَإِدَاقِيِلَ طم تصَالوَأ إل ما اسزل الہ وَإِل الرَسُول ؟×٭ 
المراد به اليهود والمنافقون الذين لم يرضوا بقضاء رسول الله. كما 
يراد به كل من يعدل عن الحكم بالكتاب والسنة إلى الحكم بالهوى. 
ور أت الْمَتَنفِقِينَ يَصِْدَّونَ نَ نك صِدُودًا # أي: أنهم إذا دعوا 
إلى التحاكم إلى كتاب اللهء وما أنزل على رسوله أعرضوا عن ذلك تكبرا 
وعناداً وإصراراً على التحاكم إلى الهوى. 

$ کت إِذآ أصبتهم SAE E‏ ير يهم 6 
المراد أن عمر لما قتل المنافق الذي أبى حكم الرسول جاء أصحابه إلى 
رسول الله ب يطلبون ديته» ويحلفون أنهم ما أرادوا بتحاكمهم إلى 
عمر إلا الإحسان للخصمينء وليس إساءة إليك» أى عدم قبول حكمك. 
وما أردناه من عمر هو التوفيق بين الخصمين ولم نكن نعلم أنه يحكم 
بمثل ما حكم به وهو قتل صاحبنا. 





رلا قالوا قولهم هذا بین الله لنبيه أنهم منافقون بقوله «! و 
سس جس جا 4 فا کک A‏ 
وفيها: التحذير من عاقية التحاكم | إلى غير الكتاب والسنة. 


أحكام ومسائل الآيات: 

تحريم التحاكم إلى الشياطين أيا كانت أسماؤهم أو صفاتهم. وهذا 
يقتضي أن كل حكم لا يرجع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد 
ا یعد باطلاً من أصله. ومن الأحكام وجوب الكفر بالطواغيت أيا 
كانت مسمياتهم أو صفاتهم. ومنها: ذم المنافقين لكونهم يصدون 
عما جاء به رسول الله كَل وينكرونه أحياناً ويشكون فيه أحيانا 
أخرى. ومنها: وجوب الإعراض عن أهل الأهواء ومن في حكمهم مع 


وعظهم بقوة بما ينفعهم ويردهم إلى الحق الذي أعرضوا عنه. 


یل بھہ: >> رھرھم سير 6 5 سو یق بر ای شس ہے کر و ہر 
إذ اا : د 007 الله کے 2 


و او سدس و ر ا مس سد کو و ت 

الرسول لوجدوا أله توابا رَحِيما :2 فلا ورك لا دؤمنوت حي 

و ےک ر ۔. | رر و ا مر کے عه وہ رک 

عم جر ب لا عدو ف أنفسهم حرجا 
۳ ا E O‏ 4 


۔. 
5 





سه 1 سے سس بیج گی 
1 وما أَرسَلْمَامِن زَّسُولٍ لد لياع بذ اله ê‏ المعنى 


أن ما أرسلنا من رسول إلى قومه إلا ليطاع منهم لأن الله أمرهم 
بطاعته وأمر الله لازم لهم» فطاعته طاعة لله ومعصيته معصية 
لله كما قال عزوجل :2 من يطِع اَلرَسُول فَمَد أطاع الہ با 

# ولو نهم إذ ظَلموأ اسهم أي: بتحاكمهم إلى الطاغوت. 
# اء وك فأسحَعَمروا أله أي: تابوا مما فعلوا وطلبوا المغفرة 
من الله على ما حدث منهم. 1 مک نیش السو % أي 
اعتذروا عن رفضهم لحكمه لكان استغفر 5 أي: أنهم لى فعلوا 
ذلك كله : بے لوجد وا اللہ نوا ابَايّحِيمَا ': أي: لعلموا أن الله يتوب 
عليهم ويرحمهم ويتجاوز عما فعلوا. 

E‏ 2 فلا ورہك لا روم 1-20 ڪن يڪ موك ۽ :* قيل: إن هذه الآية 
70ص07 ها كانا يسقيان بها 
النخل فقال رسول الله يكل (اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك) فقال: 
يارسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله َي ثم قال: (اسق 
يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك) !"). 


(0 سؤزة النساء من الآنة ع 

(۲) أسباب نزول القرآن للواحدي ص۲٠٠‏ والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب 
قوله تعاى: «( ا ورك اکرو ےکی سک1 ےا ککر نتر برقم (4510). صحيح 
البخاري مع فتح الباري ج8 ص١٠‏ . 





وقيل: إن الأنصاري كان حاطب بن أبي بلتعةء وما فعله رسول الله چا 
في بداية الحكم كان بمثابة صلح لأن نخل الزبير كان الأعلى فوجب 
أن يكون الري له أولا. ولا قال الأنصاري ما قال أعطى للزبير حقه 
الذي يجب له. وقيل: إنهما لما خرجا من عند رسول الله مرا على 
المقداد فقال: لمن كان القضاء؟ فقال الأنصاري: قضى لابن عمته 
ولوى شدقه فسمع يهودي كان مع المقداد قول الأنصاري فقال: 
قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضائه؛ لقد 
أذنبنا مرة في حياة موسى فدعانا إلى التوبة منه وقال: اقتلوا أنفسكم 
ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألف في طاعة ربنا حتى رضي عنا فقال 
ثابت بن قيس بن شماس: أما والله إن الله ليعلم مني الصدق لو 
أمرني محمد أن أقتل نفسي لقتلتها وقيل: إن عماراً وابن مسعود 
وعمر بن الخطاب قالوا ذلك(١)‏ 

قوله # فلا وريّك ‏ آي: وريك. لا يموت حى يحكموك 
ما سجر نيه وهذا قسم من الله عز وجل 0ھ 0 
ما من آحد ایکون مڑمتا إلا إذا کم رسول الله لا 00 
اللہ وقضاءه من قضائه كما قال عز وجل 38 وَمَاينَطِقُ عن هوي 


. ۳۱٣ص تفسير البغوي‎ )١( 


. سورة النجم الآية ؟‎ )٢( 


المحلد ۲ - تفسیرسورڈالنساء - الجزءن 





> ور ت < ربص پر لپ ل ے وام .۔ ےھ حص صھ 
إن هو إلا وخی یوی 4. ثم لا ع دوا ف أنفسهم حرجا 
سے سر ہے سے 


ما فَصََيَِتَ #أي: لا يكون أحد مؤمنا إلا إذا رضي بحكمك يا محمد 
اطا واھ موف عدالتة قَه بداخل ‏ تی هما گمیعہ: 


کو 


#وَمُسَلِْمُواسَلِيمًا “أي: يؤمنوا بذلك إيماناً مطلقاً. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير أن الله ما أرسل من رسول إلا ليطاع لأن الله هى الذي 
أرسله» فاقتضى هذا أن طاعته من طاعة الله ومعصيته معصية لله. 
ومن الأحكام: أن كل من لا يرضى في باطنه وظاهره بحكم رسول 
الله فهو كافر. ومنها: جواز تحاكم غير المسلم مع المسلم» ووجوب 
العدل بينهما. ومن الأحكام: أن لصاحب الشراج الأعلى حبس الماء 
حتى يصل إلى الجدر ثم يرسله إلى من هو أسفل منه. 


< رر 


زوء ا کے ے ہے سس N‏ 
جم 2 1 كب 


سے کک ص ص و س ا سے ہے 


لهد 3 23 س1 7 ON‏ 
ولهدينهم صرطا مُستقيما ارك :2 
کڈ 


ہی 


بيان الآيات: 
السياق في سلوك المنافقينء فبعد أن ذكر الله أنهم لا يريدون 


. 6 سورة النجم الآية‎ )١( 





۶ 


أن يتحاكموا إلى رسول الله» وبعد أن ذكر اليهودي ما فعله اليهود 


من طاعة أمر نبيهم موسى بقتل أنفسهم, وتوكيد ثابت بن شماس 
ونفر من الصحابة طاعتهم لرسول الله يَلكِةِ لو أمرهم بقتل أنفسهم, 
بعد هذا بن الله أنه لو كتب على المنافقين الذين يدعون الإسلام قتل 
أنفسهم لما فعله إلا قليل منهمء ولو أنه كتب عليهم أن يخرجوا من 
ديارهم للهجرة في سبيل الله لما فعله إلا قليل منهم. 

لاو تنم مَعلوأ ما يُوَحَظُونَ بو. لكان حرا لم © : أي: أنهم لو 
استجابوا للمواعظ التي بلغها الرسول إليهم من طاعة الله 
وإخلاص العمل في هذه الطاعة لكان في هذا خيرٌ لهم في الدنيا 


والآخرة. وشن تنبِيتَا + أي: كان في ذلك قوة لهم في الدنيا 


سای لم ھا بدخرام سکم e‏ وهو المراد 


گر سے و من ون لک سے کے سے سے ار سے 
مرا شقا 4 


ولعل فيما ذكره الله إشارة إلى تخفيفه عز وجل عن هذه 
الأمة الأعباء والأثقال التي فرضت على بني إسرائيل بقتل أنفسهم 
جزاء ذنويهم؛ حيث لم يفرض على هذه الأمة إلا التوبة من الذنوب 
والاستغفار منها. 





سو داش 





المجلد ۲ 





- الجرءہ 
أحكام ومسائل الآيات: 


كشف الله لسرائر المنافقين؛ فلو كتب عليهم الخروج من 
ديارهم لم يفعله إلا قليل منهم. ولو كتب عليهم أن يقتلوا أنفسهم 
كما فعل بنو إسرائيل لما فعله إلا قلة منهم. الحكم: أن المنافقين لو 
استجابوا لما وعظهم به رسول الله ية لكان في ذلك قوة ومكانة 
لهم في الدنيا وأجر عظيم في الآخرة. ومن الأحكام: تقرير منة الله 
على هذه الأمة فقد رفع عنها الأثقال التي كانت على بني إسرائيل 
بقتل أنفسهم بينما لا يجب على المسلم إلا التوبة النصوح. 


ومن بطع آله والرسول اوليك 2 م م الب أنعم الله علہم مَنَ 
1 3 لندت ْ الد یفن والشہداء وال اسن 0 روہ فمقَا 


4© کیک التَضل یا زکق اقم یی‎ ٤ 


قيل: إن الآية نزلت في ثوبان مولى رسول الله ِء فقد كان شديد 
الحب له َه لا يصبر عن رؤيته فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل 
جسمه فقال له: (يا ثوبان ما غيّر لونك؟) فقال: يارسول الله ما 
بي من ضر ولا وجع غير أني إذا لم أَرَك اشتقت إليكء واستوحشت 
وحشة شديدة حتى ألقاك فذكرت الآخرة فخفت ألا أراك هناك لأنك 


ترفع من النبيين» وإن أدخلت الجنة كنت في منزل دون منزلك وإن 





لم أدخل فذاك حين لا راك أبداً فنزلت هذه الآية(). وقيل: إنها 
نزلت لما قال أصحاب رسول الله يِه ما ينبغي لنا أن نفارقك في 
الدنيا فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا فأنزل الله هذه الآية. وقيل: 
إنها نزلت لما قال عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري: يارسول 
الله إذا مت ومتنا كنت في عليين لا نراك ولا نجتمع بكء وذكر ما 
في قلبه من الحزن على ذلك فنزلت الآية» وقيل: إنه لما مات رسول 
الله كي قال: اللهم أعمني حتى لا أرى شيئًا بعده فعمي من حينهء 
والمعنى في سبب نزول هذه الآية واحد وإن تعددت الروايات في 


سبب النزول!١'‏ 
2 2 


ومن بطع الله لہ وَلرَُِول فَأَولَيِيكَ مع الب أنعم ا لهُ علیہم مِن 


له بن سی ے ہے دس سرس سل ۲ ع 
النسكن وَالصَدَيفَينَ والشّهداء وأَلصَلِحِینَ ٠‏ کس أى: ان من استجاب 


وامتٹل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نها الله عنه ورسوله فان اله 
بدخله الجنة مرافقا للأتبياء والشهداء والصالحین.:. وش أولتهک 
رَفِيِقًا ؛ أي: : ونعمت وحسنت هذه الرفقة» وقد روت عائشة رضي 
ا سنہ سرن الله بء يقول: (ما من نبي يمرض 
إلا خُبّر بین الدنیا والآخرة) وکان ف شكواه الذي قبض فيه خذته 


. أسباب نزول القرآن للواحدي ص۳۰۳ وزاد السیر ص۲۹۸‎ )١( 

. أسباب نزول القرآن للواحدي ص ۰٠ء وزاد السیر ص۲۹۸‎ )٢( 

(9) أسباب نزول القرآن للواحدي ص٣٣٣‏ - ٠۰٣‏ والدر المنثور ج۲ ص٣۳۲‏ - ٣٣۳۲ء‏ وتفسیر 
القرآن العظیم ج١‏ ص٤۹٦‏ -٤٦۹٦ء‏ وزاد السیر ص۲۹۸ء ومعالم التنزیل ص٣۳۱‏ . 





المجلد ٠‏ - تفسيرسورةالنساء - 


بر سے 1 3 م و ا کی ساوک 
بحة شديدة فسمعته يقول: امع الزن نعم ألله عليهم من النبيتن 
ے ہے ےہ رم پت و 
والصديقين والسشهداء والصلحينَ فعلمت لت ا 


1# ذلك لقصل ی لَه # أي: أن هذه المكانة التي أعطيت 
لهم كانت بفضل من الله ومنة منه عليهم» وليس بأعمالهم» وشاهده 
قول رسول الله كلد (لن يدخل أحداً عمله الجنة) قالوا ولا أنت 
يارسول الله؟ قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة)(). 
کی باه علي ًا أي: أنه العليم بمن أطاعهء والعليم بمن عصاه 
أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم بأن من يطيع الله ورسوله فإن منزلته مع الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحينء وهذا يقتضي أن طاعة الله وطاعة رسوله سيب 
لبلوغ المنزلة العلياء وهي مرافقة الأنبياء والشهداء والصالحين. ولكن 
هذه المنزلة فضل من الله وليس سببها الإيمان فحسبء بل سببھا 
الحقيقي فضل الله ومنته لأنه مامن أحد يدخل الجنة بعمله سواء 
الأنبياء أى الشهداء أى غيرهم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله تعالى ٤ 2 CERES:‏ أنْعم أله عَليهُم من 

ليشن € برقم 00 e‏ ۲ 


مع فتح الباری ج١١‏ ص۱۲۲ : 








- نم نمسيرسورة النساء 2 - 


سر سے رہ 07 سر سر و فرھر ه و سم ہہ 3> 0 

94 اما الزن 8 خذوا جچدرحم فَانفرواً ۲ ت أو أنفرو 

7 م یپ ا سر یح و ا سی کی یی ر 
جَمیعا ) و منك لمن لبون ون أصلِبَسَمْ مصِيبَة قال قد انعم 
7۶ ص کے کے برس سا 2ط بر ےے و ہے سم ہے کے 2ت 
اه ع اد لم اکن مَعهُمَ کہیدا (۷) ولین اصليکع فضل ون اللہ 


4 


یشوی گنام کی ينتج وَيَنتة مود ميقع كُنث مَعَهُم داهو 


ر ییا ©4 
بيان الآيات: 

ظ يتأ الي اموأ خُدُوا حِدْرَصكُمَ 6 المخاطب هم المؤمنون, 
افيه أمن لهم يأكة الحيطة والهذر فى جهادهم للدهوة لدين الله؛ 
ذلك أن من مقتضيات الجهاد معرفة أساليب العدو والحذر منه وما 
يتطلبه ذلك من الاستعداد المادي والمعنوي لمنازلته. 99 قا نفرو بات أو 
أنفروأجمِيعًا #: أي: قوموا للحرب بشدة وأنتم أكثر عزما وأشد قوة 
وليكن نفوركم على شكل سرايا أو جماعات متفرقين لکل سریة قائدء 
وکین ق کل حن و قا واخ کول رة ونودن 

«( وَإِنَّ مَك لمن يتن #: المراد بهم المنافقون الذين يتثاقلون. 
ويتخلفون عن النفير للحهاد إذا دعوا إليه كما فعل ذلك عبد الله بن 
آي ين ملول حن رجح بقل اليش 3ق معزعة عن و إن صر 


و رغاد لا 


مَصِيبَةُ © أي: إن حدث لكم قتل أو هزيمة. يإ قَالَ قد أنعم أله ع إذ 





المجلد ۲ - تمسيرسورةالنساء - الجزءہ 


رَأَكٌ َحَهُمَ ضَسِيدًا # أي قال المنافق: لقد أنعم الله علي بأن قعدت 
فلم أخرج معهم حتى لا أقتل أى أكون من بين المهزومين. 

4 ون ليخ قل أله 4 اي نمر وغنيمة ميو‎ ١ 
4 هذا المنافق القاعد عن النفیر. ٭ کان لم کہ تک ويدئه مود‎ 
أي: معرفة. یی گنت مَعَهُمَ معف 2 أي: في الغزو. 3 فهو دور‎ 
أي: ينالني شيء من الغنائم ولا يكون قعودي عن النفير‎ 4 0 
سببا في وصمي بالتخلف عن الجهاد.‎ 
أحكام ومسائل الآيات:‎ 

وجوب الحذر في القتال» وهذا يقتضي الاستعداد له بالوسائل المادية 
والمعنوية وف مقدمتھا سبر العدو ومعرفة نوایاہ ووسائلهء وکیفیة 
استعداده» وفيها: تحذير من الجهل في الحرب لما يؤدي إليه ذلك من 
الهزيمة. وفيها: إرشاد للمؤمنين أن يكون نفورهم للقتال إما على 
شکل سرایا متفرقین یحاصرون العدو من جھاته او یکون نفورهم 
فشكل حدان جماعي تحت اقيادة قميره وتديرهد.وفيهاة إتخبان يأن 
الأمة قد تواجه بين صفوفها في الحرب أو السلم من هو منهزم في 
نفسه ضعيف الإيمان لا يرى من الحياة إلا المغانم. 





و گا کر سے ور > سے نے سس OH‏ ص 
اج عيظهًا (00) وما لك کا َيون فی سيل اه وألسََصَمَفِينَ مت 


لال وَاَلِيَسَآءِ وَالْولْدن اَلَذِنَ يمولون ربَنَآ أَحْرِجَمَا مِنَ هذ و المَريةٍالظالو 
جه رسا لص و سر ۲ سے 2,7 2 


مرو رہ ہے لمك ب ا 
ءامنواً يقَیْلونَ ق سیل الہ وَالْذِينَ کفروا یقلیلون فى سَبيلٍ الطلغوب 
کے ہے 00000 ی ۶ے ر ص اکر 
تیلو آولیاء سيط ل كد لن کان ضعا © 
بيان الأيات 
معوماء e‏ ص OT‏ 
الخطاب للمؤمنين وقوله 1# فَليِمَكَيَلُ فى سيل آله ألزيِن 


a aS‏ َآلْآحْرَوَ 4 أي: أن على المؤمنين أن يقاتلوا 
الکفار الذين يفضلون الحياة الدنيا على الآخرة» وقد يكون المعنى 
فليقاتل في سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا ليشتروا الآخرة 
وفي هذا تنويه بفضلهم. ومن يهَل في سيل الله مَل أو 
علب 4 أي: أن من يقتل في الجهاد أو يغلب فيه 9 هَسَوْفٌ نويه 
جر عظا»ة أي: ثواباً جزيلاًء وشاهده قول رسول الله كلِ: (تكفل 
الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق 
كلماته بأن يدكله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي حرج منه مع 
ما نال من أجر أو غنيمة)'. 

ء)۳١۲۲( أخرجه البخاري في كتاب فرض خمسء» باب قول النبي َه «أحلت لكم الغنائم» برقم‎ )١( 


صحيح البخاري مع فتح الباري ج1 ص ۲٥٢‏ . 


المجللد 1 - لمسيرسورةالنساء - الجزء۵ 





ع E‏ ی ار لس ل سس 2 f‏ ع ٠‏ :- 
وما لک لا لون ف سیل الله :٭ بعد أن رغب الله في الجهادء 
ا ا 2 7 لس رص ر سج اص حم 
© وَالْمستَصّعَفِينَ مِسَ ألرَحَالٍ والِنسا وَالوِلا‌نِ :* المراد بهم الذين 


تعرضوا للتنكيل والإهانة في مكة بسبب إيمانهم وحالھم یقول ٭٭ربتاً 


ص 
چ ےج سے سر _ 77 وس ن 


> 5 7 د ر . 
ِْجمَا من هذ رة لاإ أَهَلَهّا 4 فالعمل على إخراجهم من الظلم 
إما بالقوةء أو بالمفاداة يعد من الجهاد في سبيل الله. والقرية مكة والمراد 


: 2 7 . پا سه کہ کو ہ وص ار 
بالظالم أهلها في ذلك الزمان هم المشركون. #: واجعل لنا من لدنك ولي :7 


3 


ہے__۔ 


f - 


دعاء بن یھیئ الله لھم من ینقذھم. وَلَجْعَل 8 من أذ ناك ا 3 
أي: هيئ لنا ناصراً ينصرنا عليهم. 

3 ألَدنَءَامنُوا يِمََئِلُونَ فى سَل أله “ وصف الله الذين في سبيله 
بأنهم المؤمنون» ووصف الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت بأنهم 
الكفرة؛ فالذين يقاتلون في سبيل الله هم المقاتلون لنصرة دينه 
وإعلاء كلمته, والكفار الذين يقاتلون المسلمين إنما يقاتلون في سبيل 
أَوْلياه اَلشَّيْطانَ “4 فمهما كان تسلطه على أوليائه بخديعتهم وتزيين 
الباطل لهم فإن عمله ضعيف وهو معنى قول الله جل ذكره ‏ لا 


- ی سے کا 


لے 


الطاغوت وهم هنا أولياؤه» وقد أمر الله بقتالهم بقوله ٠‏ 


المحلف ١‏ -۔ لعسبر سورة النساء 





أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير الأجر لمن خرج مجاهداً سواء قتل شهيدا أو رجع متتضرا 
ومن أحكام الآيات: الأمر للمؤمنين بالجهاد في سبيل الله وهذا يقتضي 
العمل على إعلاء كلمته. والعمل على تخليص المسلمين من الظلم سواء 
كانوا أفراداً كحال المؤمنين عند المشركين في مكة أو حال البلاد المسلمة 
التي تقع تحت الاحتلال. وكما يكون تخليص المستضعفين من 
المسلمين بالقتال يكون أيضاً بدفع امال لفك أسرهم؛ ورفع معاناتهم. 
وشاهده قول رسول الله كِلةّ: (فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا 
المريض)(). وقوله: (إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام 
عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم ٤‏ ثوب واحد ثم اقتسموه 
بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم)7"). 

قلت: وهذا يقتضي أن المسلمين إذا لم يفكوا أسراهم أو يخلصوا 
بلادهم من أعدائهم يأثمون فيصيبهم الذل في الدنيا. وشاهده قول 
رسول الله كك (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعواإلى دينكم)7"). أما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسر برقم (٢٣۰٥)ء‏ صحيح البخاري 
مع فتح الباري ج٦‏ ص۱۹۳. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنھم برقم 
»)۲٤۹۹(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج١٠‏ ص 587١‏ . 

(؟) أخرجه أبى داود في كتاب البيوع: باب النهي عن العينة برقم (٢٣٣۳)ء‏ سنن أبي داود ج" 
ص٢٢۲‏ والبيھقي ف کتاب البیوعء ج٥‏ ص٦۳۱ء‏ وأحمد فٍ اللسند ج٢‏ ص ٣٤‏ . 


الجلد - تفسيرسورةالنساء - الجزوه - 
في الآخرة فيحرمهم الله الأجر جزاء نكولهم عن الجهاد؛ فكما ينالهم 
الذل في الدنيا ينالهم في الآخرة. ومن أحكام الآيات: وجوب مقاتلة 
أولياء الشيطان» وعدم الخوف منهم لأن الشيطان وليهم وعمل 
الشيطان ضعيف في كل الأحوال. 





سی د مت ہےر سے f KS ey‏ أ 2 رء م ہہ 
8 ألزتر إِلَ ألَذِنَ قل هم كفوا أيريكم وقیموا الصلوٰہ وءانوأ لوكو 
سے سر 

خش ے۔ A‏ > يي ۔حھم ere‏ ر سے صحصے صے کے کی 
اما د علبّيم القنال إذا وبق م: سخشون النا کخشیة اللہ أ اسشد 
اج وت کہ رو ہہ کاو صر ہے۔ے۔ ھچ٭ے له بر حر صاصم کر کہ ہر سے :نپ کک مر ق کڪ 
٠.‏ ثم حر ۳ سے 2 1 2 سے ص ص 
حسية و ارا لم كنبت علینا التَال لا آحر ٤‏ فرب فل 


سڈ : 7 ث2 رورم م ےد ررم ١‏ 5 7 
يقولوا هلو من عِندٍ الله وإن نصبهم سيركة يفولوا هلذوء من عِنرك 
ور عد ر 

7 ار تی ر * وھ -۔ ہم کر رر کے سم یر سے ور سے سے ہر م مھ کے ھت 
فل کل من عند اللہ مال ھل لموم لا یکادوں يَفْمَهُونَ حَدِيكًا )ا 
4 ص 

ا ے صصح کے حم سر >> کے ہر فو کے ےس مہ 7ھ 7 

۱ ك من مه الله وما ا ین سین من سك وا لك للناس 


سبب نزول هذه الآية أن المسلمين في بداية الإسلام كانوا قلة في 
مكةء وکانوا مستضعفينء وكان رسول الله كي يدعو إلى دين الله 
بالحكمة. ويأمر أصحايه بالصير وتحمل الأذى من المشركين» وأن 
يكون سلوكهم منحصرا في إقامة شعائر الله كالصلاة والزكاة: وأن 





يصيروا إلى أن يأذن الله لهم وهى معنى قوله تعالى 6+ أ رََرَ إِلَ لذن 
ِل لله فوا یدیک وَأَضِيمُوأ آلصّلوة وَمَاثوا كوه #. ومع ذلك كان نفر 
من المسلمين يتمنون أمر الله لهم بالقتال لكي يتمكنوا من المشركين. 
ويجهروا بدين الله. ولما أذن الله لرسوله بالهجرة إلى المدينة وازداد 
عدد المسلمين فصارت لهم قوة أذن الله لهم بالقتال في قوله جل 
ا أذ لین بقلو ام شیا 07 الله عل تضرهم 
لَقَدِيرٌ ۷۹ فلم يكن هذا الإذن مناسباً لبعض المسلمين فيما أخبر 
رھ ے وم 2 ده د 24 


الله عنهم بقوله :د اما کیب لیم اتال إا وى َنم شون التاس 
۶۲ أى: كافون من الشركين 3 


ر کرک رص ر رھھ ہے س سيم >> سے رکم حم کے سے 


#وقالوا رہن لم کلبت علینا اليثال لولا أحَرَئنا إل 
2 د كوت ے> 
لو أخرت هذا الإذن إلى أجل آخر. 2# فل مثع الدیا 5ا 
0 ا e‏ کے 
في الدنيا قليل لأن آجالكم محدودة. :وا لالخرہ خير لمن أَنْقى 74 أ 
أنها الحياة الباقية وهي خير للمتقين. 
2 +6 4 سے 
ولا تظلمو تظلمو تيلا : أي: سوف توفون أعمالكم فلا تظلمون 
أي: لا ينقص من أجركم مهما كان قايلاً وقد عبر الله عنه بالفتیل 


وقد ذكر القرطبي ما روي أن الذين وهنوا عن القتال وقالوا 


۲ 


م 


. ٠۹ سورة الحج من الآية‎ )١( 





لرسول الله قولتهم هم: عبد الرحمن بن عوف وأصحابٌ له وقال: 
معاذ الله أن يصدر هذا القول من صحابي كريم يعلم أن الآجال 
محدودةء والأرزاق مقسومة بل كانوا لأوامر الله ممتثلين سامعين 
طائعين يرون الوصول إلى الدار الآجلة خيراً من المقام في الدار 
العاجلة على ما هو معروف من سيرتهم رضي الله عنهمء وقيل: إن 
. من الذين قالوا بهذا سعد بن أبي وقاص وال مقداد بن الأسود(). 

قلت: وما ذكره الإمام القرطبي صحيح, فلا يتصور أبداً أن يقول 
مثل هذا القول صحابي مثل عبد الرحمن بن عوفء وهو ممن عرفه 
التاريخ بسخائه وإنفاقه في سبيل الله أو يقوله صحابي جليل مثل 
سعد بن أبي وقاص. ولعل الذين قالوا مثل هذا القول أناس حديثو 
عهد بالإسلام لم يتمكن الإيمان في قلوبهم خاصة وهم يواجهون زخما 
من مقولات المنافقين في المدينة وتثبيطهم للمسلمين بالتشكيك في رسالة 
الإسلامء وبما جاء به رسوله الأمين. وإما أن يكون القائلون هذا القول 
نفرٌ من المنافقين الذين كانوا يمالئون المسلمين في الظاهر» وهم على 
خلافه في بواطنهم ولعل هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم. 

# أَيَتَمَاتَوَنوَاْ # المخاطب هنا المنافقون أو المسلمون المنهزمون 


ع 


و ص صو م 
الضعيفى الإيمان. #يدركك أ موت پ٠‏ أي: أينما وحيثما كنتم سوف 









المجلد ۲ - تمسیر سورۃ اٹنساء : الجرء ه 


تلاقون الموت لا محالة لقوله تعالى کل تي ذا ك4" 


ام سے م سس 
وقولهعزوجل: تلن لْمَوْتَأَلْذِى ى يمرو مه وَانَمُ مُلقیکم کا 
ہت 00.0 تأكيد لحتمية الموت الذي كتبه الله على بني 
آدم. ون صب 721 مووا هزو مِنْ ند اللہ 4 أي: إذا حدث 


سے ورس سے کن کہ 


من خيرات الدنيا قالوا: هذا من عند الله. 9# وَإِن نَصِبِهُمَ سَیْكَة يمولوا 


سے 


زوه د 4 أي: إن حدث لهم ضعف كقلة الماء أو ندرة المطر أو 
نحو ذلك مما ييتلى به المرء من نقص في ماله أو ولده قالوا هذا بسبب 
تباغتا لديك يا محفت قرة الله عليهم قزلهم بقوله 5ا فلل من عند 
َد ي أي: إن ما يحدث للمرء من رخاء أى شدة أو جدب هو من عند 
الله وبقضائه وحكمته. شَالِ مَوْلةٍ الْمَور لا ُکادوں يفَفَهُونَ دتا 4 
أي: لماذا هؤلاء المنافقون لا يعرفون أن هذا كله من عند الله. 

1 ما َصايك من حَستَة وراللہ یہ الخطاب لرسول الله ية والمراد 
به جنس الإنسان. أي : أن ما سيصيب الناس من رخاء وصحة وأمن 
وسلام فمن الله ومنته وفضله عليهم. تاوما أصَابكَ يِن سک ون 
گیل وآ جا ہسوب لاس من حب وشدة وعسر ونقص في 


. ٠ سورة الأنبياء من الآية‎ )١( 





المجاد ۲ تسار سو رة ا لاء 


الأنفس والأموال والثمرات هو من عند أنفسهم بسبب ذنويهم كما في 
قوله عز وجل ط ادف ال یما بت زی الا 
ليذيقهم بعص الى عدوأ لله عون ". وقوله جل ذكره #: وم] 
سبكم من مُصبة وِنِمَا كسَبتْ یدیک وفوا ع نکر 044 
وارسلتك للا رسو 2 أي : أرسلناك يا محمد رسولاً لكافة 


کر سے 


الناس ذكورهم وإناثهم» عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم. و 
أله شَبِيدًا :# أي: كفى به شاهداً ومصدقاً لنبوتك ورسالتك إلى الناس 


أحكام ومسائل ای 

ذم الذين يخشون الناس كخشيتهم لله مما يجعلهم يتمنون 
تأخير القتال في سبيله. تقرير أن متاع الدنيا زائل لا محالة وأن 
متاع الآخرة خير وأبقى. ومن أحكام الآيات: الحكم بأن الموت واقع 
لا محالة مهما حاول الإنسان أن يتقيه. ومنها: أن ما يصيب الإنسان 


9 
ےجا وہ 


من حسنة فهو من الله» وما يصيبه من سيئة فيسيب نفسه؛ ذلك 

أن الله عز وجل بين للإنسان طريق الخير وطريق الشر كما قال 
. اا اس 00 00 0 صو لس 7 

عزوجل #إِنَا هَدَينَه اتیل ۹). وقوله 3# وهدینة النجدین ١۹5‏ 


. 5١ سورة الروم الآية‎ )١ 
. ٠١ ؟) سورة الشورى الآية‎ 
. ۲ سورة الإنسان من الآية‎ )۳ 
. ٠١ سورة اليلد الآية‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 





المجلد ۲ - تفسيرسورةالنساء - الجرء٥‏ 


فإذا تولى عن طريق الخير واختار طريق الشر فإن ما يصييه يسيب 
ھا الان قاتا هومن د 


ے ۶ 2-2و >4 ۸4 و م ص م ے ہے سس ر سر کر رص 5 
مّن بطع أ سو فد أطاع الله و نو لا فما ار 2 م 
و کے ے۔ ہر ہر کر ےہ ووه > سے ر ص اسم سر ار 
حَفِيظا [:۸) ویفولورے طاعة فإذا بررو مِنَ عِندك بیت طایفة 
صد س 


بیان الآيتن: 

:امن يطع الرَسُولَ َمَد أطاع أله 4 ف هذا خان سن اللہ تغال أن 
من أطاع رسوله فقد أطاعه» ومن اة فك عه الله ذلك أن ما يأمر 
به الرسول هو أمر الله فهو مأمور منه أن يبلغ أمره إلى العبادء فإذا 
أطاعوا المأمور فقد أطاعوا الآمر. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله 
بيو قال: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن 
يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني)'. 

لاوم کول فما أَرْسَلَنَكَ عََيهِمَ حَفِیظا ) أي: أن من أعرض 
عن طاعتك فما أرسلناك عليهم حافظاً ومحاسبا لهم وإنما عليك 
البلاغ؛ فمن أطاعك سوف یجزی بالأجر والمثوبة» ومن عصاك 
سيجزى بالعقاب. 


ء)۲۹۰٢( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب يقاتل من وراء الإمام ویتقی به برقم‎ )١( 
8 ١١ 5 صحيح البخاري مع فتح الباري ج1 ص‎ 








المجلد ؟ تفسیر سورة النساء الجحرءه 


رع پر 


رپ جم 
ویفولورتب طاعة # القائلون بذلك هم المنافقون ويقولون: 


7 


نطیع طاعةء والمعنی أنهم يقولون هذا ظاهراً وفي بواطنهم غير ذلك 
لقوله تعالى 7# فَإِذًا بَرَرُوأمِن عن له د * أي: أنهم إذا خرجوا من عندك. 
بيت طأيفَة مَنْهُمْ # أي: زور رجال منهم ٭لعَيْرَاَدِی تَ نگ وس 
غير ما قلت» والمعنى أنهم لم يقبلوا ما قلت بل عصوه بعد أن بيتو 
وذمووا التؤوون. والكهويفق باللدل: والله کب ما بلسٹی ون / 
أن تبييتهم وتدبيرهم هذا سوف يكتب في سجل أعمالهم ليجزوا عليه 
يستحقونه من العذاب. عر , عد ہرس 
وسوءهم فأمرهم متروك لنا. وتوکل على الله فإنه سيكفيك الهم 
وستكون الدائرة عليهم. 5 وکن بال ه وكيد # أي: هاا وا ضا ك 
أحكام ومسائل الآيتين: 
وجوب طاعة رسول الله َيه في قوله» وفعلهء وتقريره. الحكم بأن 
طاعة رسول الله طاعة لله ومعصيته معصية لله؛ ذلك أن ما يقوله 
E FR‏ 
بی کو . ومن أحكام الآيتين: كشف سرائر المنافقينء وأن ما يقولونه 
بألسنتھم من طاعة رسول الله يخالف ما في قلوبهم وفي ذلك وعيد 


شديد لهم. 


. ٤ سورة النجم الآية‎ )١( 


6 تم 


أي : 


يه 


مدعو 





1 سے سے 
ا 
2 
مر 


2ْ صر‎ I lll 


اذا ستدترون ا قان وَلَوَكانَ من عِنر عَي اه لَوَجَدُوأ فيه أَخْيِلدمًا 


0 اجام | مرن امن أو أَلْحَوفٍ اذاعواً ‏ یك4 ۔ RY‏ 
7 ۶ جیے۔ 4ے د سو سی ہو م 
ول ويك لل ترم ال دنین 


ص7 


وا لافص لالہ ایک و ہے وو کے ور تمالا مل لن الا ار f 40 ٦‏ 


نی 


گا + . ل ہے شر 
3 5 1 لو نڑی 1 کی 
بدا ں اھ ہے 


٠‏ ا مہ ےو ہ۔ 


: أفلا يتَدَتَرونَ اهران : توبيخ لهؤلاء المنافقين بأنهم لو 
سس القرآن بالتأمل والتبصر في أحكامه. وأوامره ونواهيه لعرفوا 
أنه كتاب محكم في معانيه, وفي قصصه. وفيما أخبر به؛ ولعرفوا 
كذلك أنه إعجازء وأنه كلام الله الذي لا يتبدل ولا يتغير؛ ولعرفوا 
كذلك أن هنا حاف مه الرسوك سس مز عت ال راج طافتہ كيرا 


و چ ا 


لهم في الدنيا والآخرة. ٭ا وو كَانَ مِن عندعبر اللہ وَجَدُوأ فيه اخْيْلنا 





2 
كثيرا “ وفي هذا رد على سفهاء المشركين وجهلتهم؛ والمعنى أن 
الفا لى كان كا قفالا أنه مخطى لوخدو تيه تاها واضطراداء 
وحاشا أن يكون القرآن كذلك؛ لأنه كلام الله المعجز الذي لا يستطيع 
أحد أن يأتي بمثله كما قال عز وجل 25 قل لَْنِ اجتمعتِ اَلان 
الجن علخ أن يَأنوأْ يمل هنذا لقان لا یأثونَ ینو وو كارت 

ج ای کی 0576 


. ۸۸ سورة الإسراء الایة‎ )١( 





- تمسيرسورةالنساء - الجزود 


ےت ہ © قھرے۔ھ >> وج سم كه م عل 
3 وَإِذاجَاءَهم أَمَرمَنَ امن أو الْحَوفٍ أذاعواً به المراد به 


ضعفة المسلمين ويسطاؤهم ممن كانوا يسمعون شيئا عن غزوات 


ير 
084 


ده جب 


رسول الله َة أو خباره فيفشونه دون التأكد عن حقيقته مما يفتح 
مجالا للقيل والقال وقد تؤدي بساطتهم إلى سماع أخبار وروايات غير 
صحيحة من المنافقين فيصدقونها ثم يذيعونها دون روية وتبصر في 
مدی صحتها. :ولو ردوه إلى الرَسُول وَإِلَ ون الْأَمَرِ متهم لملمَهُ 
لن هر من أي : لو أنهم عرضوا ما كانوا يسمعونه على 
الرسولء أو على أولي الأمر من العارفين المدركين لعلموا ما يجب 
أن يفثى أو يذاع من هذا العلم, وهنا فحن.مخ كتمانة: .وشاهده أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه من خبر أن رسول الله وأ 
طلق نساءه جاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون 
ذلك فلم يصبر حتى استآذن على رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فاستفهمه قائلاً: أطلقت نساءك؟ فقال: (لا) فقال عمر: قلت الله 
أكبر» فقمت من باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول 
الله ية نساءه فنزلت هذه الآية فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر(). 
ومعنى يستنبطونه أي يستخرجون العلم من مكنوناته. 

وکوک مضل اہ یکم وره بّيط إل ليک 4 
)١(‏ أخرجه مسلم مطولا في كتاب الطلاقء باب في الیلاء واعتزال النساء وتخییرهن» برقم ,)١515(‏ 

صحیح مسلم بشرح النووي ج٦‏ ص۱۸١٦‏ . 







ون 25 ٹم عتم ع 
7 ۴ ا ا 
لیت مو رھ 1 مظان 5 


أي: أنه لولا منة الله وفضله عليكم وذلك بإرسال الرسول وإنزال 
القرآن لاتبعتم الشيطان أي: لبقيتم على الكفر والشرك. 

من الأحكام وجوب تدبر القرآن في معانيه وأحكامه؛ وذم الذين لا 
يتدبرونه. ومنها: وجوب التحري في دقة القول وصحته؛ وعدم إفشاء 
أسرار الحرب حال الجهادء ووجوب رد الأمور المتشابهة إلى أصحابها 
من العلماء الراسخين وأهل الرأي المدركين: والحذر مما يبثه المنافقون 
من الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الثقة 
والطمأنينة في نفوس العامة من الناس لتحقيق ماربهم في الكيد 
للمسلمين. وشاهد هذا من السنة قول رسول الله يل (كفى بالمرء أن 
يحدث بكل ما سمع)7). ومنها: نهيه عليه الصلاة والسلام عن قيل 
وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال(") 

قلت: ومن معجزات كتاب الله أنه حذر الأمة منذ أربيعة عشر 
قرناً مما قد تتعرض له من الإرجافء وزعزعة كيانها عن طريق 
إذاعة الأخبار الكاذبة سواء من قبل البسطاء القليلي الإدراك الضعاف 
الرأي والبصيرة» أو من قبل الأعداء من المنافقين» ومن في حكمهم 


)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحديث بکل ما سمعء صحيح مسلم بشرح النووي 


(0) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراضء باب ما یٹھی عن إضاعة ا مالء برقم (۸٤٥٤۲)ء‏ صحيح 
البخاري مح فتح الباري چ9 ص ۸۲ء بلفظ «كره لكم قيل وقال +)اء 





- تفسيرسورةالنساء - الجزءه 


الأراجيف لتثبيط عزائمهاء وتفكيك كيانهاء وإفساد عقيدتهاء وقيمها 


2 5 0 6 وس٣‏ و ہء سم ر الم رعو 7 
# فَعَلئِلٌ في سَبِيل اللہ لا كلف إلا نتساكف وحض الوم 
م حٌ ھ۶ 


بيان الآية: 

#إفعَئِلٌ في سَبِيل الله 4 أمر لرسول الله وَل أن يقاتل في سبيل 
الله ولو كان وحددء وفيه رد على المثبطين والراغبين في القعود عن 
القتال. وشاهده قوله عليه الصلاة والسلام: (فوالذي نفسي بيده 
لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي)(). ولعل هذه الآية 
نزلت في بدر الصغرى حين واعد أبو سفیان رسول الله و بعد 
معركة أحد أن يلقاه في بدر الصغرى. ورغم ما كان عليه المسلمون 
من النهك والجراح وفقد العديد من الرجال في معركة أحد ضرب 
7 277 الأمثلة في الشجاعة والفداءء والعزم على 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشرطء برقم 


(۲۷۲۱- ۲۷۳۲)ء صحیح البخاري مع فتح الباري جه ص۳۸۸ء والسيرة النبوية لابن هشام 
ج٣‏ ص٤٢٦‏ . 





١‏ - تفسيرسورةالنساء - الجرءه 


مواصلة الحرب مع قريش حتى يظهر الله دينه. فلما جاء الميعاد 
خرج عليه الصلاة والسلام -كما ذكر آنفا- ولم يكن معه غير 
سبعين من الرجال وقد قذف الله الرعب في قلب أبي سفيان ومن 
معه فلم يخرج للقتال» وعاد رسول الله بي وصحبه وهم أصلب 
عودأء وأشد عزيمة» وأقوى إرادةء وقد غنموا من تجارة الموسم ما 
غنموا وخسر المشركون(). ظ 

کلت إل َنْسَكَ 6 أي: عليك بنفسك في الخروج للقتال 
في سبيل الله. 9# وَحَرَض الموْمِنينَ ‏ أي: ادعهم وحثهم على الخروج 
معك إلى القتال؛ وذلك أنه حين بدأ الخروج للقاء المشركين في بدر 
الصغرى تثاقل بعض المسلمين عن الخروج خاصة بعد معركة أحد 
فقال الله لا تكلف إلا أنت» أما الآخرين فعليك حثهم على الخروج 
معك. #إعَمَى أللَهُ أن يكف بَأس أَلَذِنَ كَمَرُوأ 6* أي: بأس قريش 
وقد كفه عزوجل حين رجعوا إلى مكة تاركين القتل. 9# وَالنَهُ أضَدٌ 
بسا 4 أي: أشد قوة وأعظم سلطاناً. ي#وَأَسَّدٌ تتكيلا 44 أي: 
أشد عذابا للكافرين. 
أحكام ومسائل الآية: 

القتال مفروض على رسول الله يي وعلى المؤمنين من أمته. وكان 


. ۳۰٢۳ص معالم التنزیل للبغويی ص٠۲٠ وزاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 





نفر من المسلمين يحرضون عليه قبل فرضه فلما فرض وهنوا ريما 
لحداثتهم بالإسلام -كما ذكر من قيل- أو لأن الذين وهنوا كانوا 
منافقين فقالوا: بأفواههم ما ليس في قلويهم فلذلك أمر الله نبيه أن 
يقاتل ولى كان وحده؛ ذلك أنه واعد قريشاً في بدر الصغرى وقد 


تكفل الله بنصره بجند من عنده إذا ثبت المشركون للقتال. وشاهده 
قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: (إن الله أمرني أن أحرّق 
قريشا قلت: أي رب إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة قال استخرجهم 
كما استخرجوك واغزهم نغزك وانفق فسننفق عليك وابعث جيشا 
نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك)(). 


1 چھر ‏ ق ا ر سے سے کے 4 ور 2 سے سے 7 ص7 
١‏ من سفلعة حسنة ہمت ومن يسفع 
سے سے ےک < کر ن ور سل ارس کر 
صر بک کی سے و کا عا مان مدا KO‏ 
م ١‏ بت A49 ١‏ که 
شفلعة سئهے 7 تكفل منهًا ن الله عل ر شیع مو ۳" فو 


4 الشفاعة الحسنة کل ما یعمل 
PONE‏ مت 
شروطها ألا يأخذ عليها أجرا فإن أخذ عليها أجراً أصبحت رشوة وقد 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص۷0۰۷1, كتاب صفة الجنة باب الصفات التى يعرف بها 
في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء برقم (875), ومعنی نغزك أي نعينك. 















المجلد " الجرء ه 





تقمیرسورۃالنساء . 
ورد في الحديث أن رسول الله لعن الراشي وا مرتشي فٍ الحکم!'' 
شروطها: ألا تكون في حد من حدود اللهء فقد غضب رسول الله 155 
على أسامة بن زيد حين شفع في المخزومية التي سرقت فقال عليه 
الصلاة والسلام: (أتشفع في حد من حدود الله) ثم قام فخطب فقال 
(يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف 
تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)("). ومن شروط الشفاعة: 
ألا تكون في عمل سیئ. 

يكن له نصِيبٌ سنا # أي: من الأجر. ومن يسْفَعٌ سَفَلعَة 
سیه کن لكل ناي أي: أن من شفع في أمر سوء يكون له 
ہیی وزر ني شفاعته. :2 وکان الع 031 ىء مَقَینًا أي : مقتدرا 


0 


2 


أو حفيظا. 
أحكام ومسائل الآية: 
الحكم بأن للشفاعة في الخير فضلاً كبيرا لقول رسول الله كَلِل: 


)۳۳۷- ۱۲۳١( أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام؛ باب ما في الراشي والمرتشي في الحكم برقم‎ (١) 
الترمذي ج٣ ص٦٦٦٢ - ٦٦٢٦ء وأبو داود ف کتاب الاأقضیةء باب في كراهية الرشوةء برقم‎ 
سنن أبي داود ج٣ ص۲۹۱ء وابن ماجة في كتاب الأحكام باب التغليظ في الحيف‎ ء)۳٥۸۰(‎ 
. ١15 والرشوة برقم (۲۳۱۳)ء سنن ابن ماجة ج٢ ص٥۷۷ وأحمد ف المسند ج۲ ص‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان برقم 
(1۷۸۸)» صحيح البخاري مع فتح الياري ج١١‏ ص۸۹ . 









المحاد + 





2 تقسبر سورۃاللساء : لشرء 0 


(اشفعوا تشفعوا ويقضي الله عز وجل على لسان نبيه ما شاء)(١).‏ 
وللشفاعة شروط منها: أن تكون في عمل خير, وألا تكون بأحرء وألا 
تكون في حد من حدود الله تعالى. 


صر۔ہ رھ >> 0-0 0 سو 


ودای بر فحيواياً حسن منہا او رد 
د بے ہیک ہر 
َع حيسي 10 1 


ما و سے 
ردوها إن اللهکان عل 


آي 


ا 


بيان الآية: 


ولا حيیم نجار 4 إفشاء التحية وعنوانها السلام مما يجب 
في علاقة المسلم بأخيه؛ وذلك أن هذه العلاقة قائمة على المحبة والسلم 
وشاهده قول رسول الله كَةِ: (والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم أفشوا السلام بينكم)7") 

وإفشاء السلام مما يوجب البو یا ينه أى بلعسمن ينه اقول 


کت وہ رر 


الله جل ذکرہ فَحیوا یا e‏ 2 وف الحديث أن 

رجلا قال لرسول الله السلام عليك فقال: (وعليك السلام ورحمة الله) 

وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله فقال: (وعليك السلام ورحمة الله 
النسائي ج٥‏ ص۸۱ . 


)٢(‏ أخرجه مسلم ف کتاب الإيمان: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون برقم (54)ء صحیح 
مسلم بشرح النووي ج١‏ ص۹٤1‏ . 





السلام) فقال الرجل نقصتني فأين ما قال الله ثم تلا الآية فقال 
رسول الله َلِِ: (إنك لم تترك لي فضلاً فرددت عليك مثله)(". :إن 
لان یک سَىْءٍ حَسِيبًا ‏ # أي سوف يحاسبكم على كل عمل ومنه 
إفشاء السلام وردہ . 


کی ٦‏ ہے وو لاف e f‏ 8 وا ےتا کہ ےم 
و TR‏ نا پھر ہار ESE CE AR‏ یھ لت سے 
و دا م او تک راف اس و و 2 الوم م 
ف یں بیو ۹ ی6 
ہے ي : 


المراد بالتحية في الآية السلام بمعناه المعروف وهو «السلام 
عليكم». ومعناه كما قال ابن عيينة «أنت مني آمن»» وعامة المسلمين 
على أن السلام سنة» ورده فرض. وقيل: السلام ورده فرض على 
لقا إن كانت ماع وان گان زاخدا گی واجد. وھا 
هى الصحيح لأن السلام يعني الأمن والإسلام كله أمن للمؤمنين. 
ويسلم الراكب على الماشيء والقائم على القاعدء والقليل على الكثير. 
ويسلم الصغير على الكبيرء ويسلم على النساء مالم يكن في ذلك 
فتنةء ويسلم على الصبيان» وعلى أهل القبور والسنة في السلام 
الجهر به وقي رده. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ج٠‏ ص١٦۱۹ء‏ وتفسیر القرآن العظيم لابن كثير ج۲ 
ضن 1 ) 
(۲) أحكام القرآن لابن العربيء ج١‏ ص1۷٤»‏ وتفسبر القرآن العظيم ج١‏ ص٥٤٥٠ء‏ والجامع 





+ رى* ءِ 8 الجرء د 


و _- رس ص ت ور < ےہ سح کے سرس ےج سرحو مر نے جس سے 


الله لالہ ال هو # توكيد لتوحيد الألوهية فهو الإلّه الواحد 

ڈالا إله یعید یحق غیرہء فكل من عبد غيره معه من صنم أو وٹن 
أو غیرھم فھو مشرك مخلد في النار مالم يتب إلى الله وهى في فسحة 
من العمر. للليجِمَعَتَکمْ ٹ8 قسم من الله جل ذكره خاطب فيه الذين 
شكوا في البعث. لل بوم الْعَيمَةٍ لارَيبَ ويه 7 أي: الآخرة وسميت 
القیامة لان الناس یقومون من قبورهم متجهين لرب العالمين كما 
قال عز وجل عون من لاٹ سرامم إل نص بوصو 4( 
وقوله 3# بوم يقوم ألنّاس ارب العلمين 04 .. ومن أَصَدَفَ مِن اللہ 
×٦‏ تی ۷ اس أضه ورهن الله لقولة رعطله ووعنه و وعددة 
تقدست أسماؤه. ظ 
أحكام ومسائل الآية: 

وجوب الإقرار بألوهية الله وحده» وتوحيده في عبادته وطاعته. 
ومن الأحكام: قسم الله عز وجل أنه يجمع خلقه يوم القيامة لحسابهم 





وجزائهم على أعمالهم التي عملوها في الدنيا فيفرح المؤمنون في ذلك 


اليوم ويندم فيه الكافرون. 


فما لک ١‏ فى الْنلفقین فَتن والہ کا با کے 
ريدو أن وا مھ ھا سی 
(م) ودوا لو تُكفروت كما كفروأ فَتَكوبونَ سوا فلا سدوا مِم 
وليه > حي مهاجروأ تی راکاد رغاد وف جن 
وید شوشم ول د انم م ۰9 لا این لو 
اک وم بتک لم مسق َوَ جَدوَكُم حَصِرَت صَدُورَهُمْ أن 
يلوم أر تک لوا ومهم وکو سا الہ سام کیک لفاو 
ِن آعترلوکم د کے کیا راک ۶ الك 0 


ہے ےو 


عَكيمَ سيّيلا ٠‏ سَتَجِدُونَ ءاخررين رون ان یم موک ویامنوا 
کو کل ما ردو إل فة آڑیسوا ہا فان لم بعارلوھ ویلٹوا 
ا اک وت ۴ وأ يريم کت دوش او کت 


2 وو وھ حر ہو ےپ کے ہے Ee‏ 


ET‏ 77ے کے اع کا[ : ا و 
فما لگ ف المنلفقينفئتين 0 قيل: قي سيب نزول هذه الاية 


جم 


أقوال عدة منها: أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول حين رجع 





المجلد ۲ - تمسيرسورةالنساء - الجزء:ہ 


ومن معه من معركة أحد فكان أصحاب رسول الله بيه فيهم على 
فئتين من الرآي؛ فئة ترى قتلهم وأخرى ترى غير ذلك ). ومن هذه 
الأقوال: أن قوماً من المنافقين ف المدينة استأذنوا رسول الله ل فى 
الخروج من المدينة إلى البادية بحجة اجتواء المدينة فلما خرجوا لحقوا 
بالمشركين" ومنها: أن المراد بالآية قوم آمنوا بمكة ولم يهاجروا إلى 
المدينة وقالوا: إن ظهر محمد فقد عرفنا وإن ظهر قومنا فذاك أحب 
إلينا فصار المسلمون فيهم فئتين فئة تتبراً منهم وفئة تتولاهم'. 

والمراد أنهم منافقون اختلف المسلمون في كيفية معاملتهم 
هل يكون بالشدة أم بالتساهل معهم فأنزل الله هذه الآية متسائلا 
ومتعجباً في الخلاف نحوهم مع أنهم منافقون فردهم الله إلى الكفر 
بسبب نفاقهم وهی معنی قوله و ول E‏ ےک أنرِيدُ ون 
أن هدوا ام صل ال أي: أيها المؤمنون أتريدون أن تهدوهم 
وتعدوهم من المؤمنين وقد أضلهم الله بسبب نفاقهم وعدم تصديقهم 
سا الله. ومن صلل آل له فلن تد لهسيل 4 أي: اذھل 
الله فلن يكون له سبيل إلى الهدى والرشاد. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى اهنا لك فى لفو نَوكتَقٍ کت 7 یسا 

برقم (۸۹٥٥)ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج۸ ص١۱۰ء‏ واسباب نزول القرآن للواحدي 

90 


(۲) زاد المسير في علم التفسیر ص۳۰۸ . 
(؟) تفسير الضحاك ج١‏ ص۲۹۹ء وزاد المسير في علم التفسير ص8١”‏ . 





المجاد ۲ تفسیرسورۃالنساء - الجزء 0 


وذو کر تکفروت گما گفروا تون سو » أي: يودون أن 
تكونوا مثلهم في النفاق والكفر لأن السيئ يتمنى أن يكون 
في السوہ. للا ومهم اويا حى ماروا في پیل الله 
توالوهم ولا تصادقوهم حتى تروا أنهم هاجروا لله ورسوله بعقيدة 
صحيحة. إن يَلَوَاْمَحْدُوهمَ وََقْشُلوَحُمٌ حَيْتُ وجد تُمُوهم 4 أي: 
إن تولوا وأعرضوا فعليكم أن تتولوا أمرهم إما بالأسر أو بالقتل في 
الحل أو الحرم. ٭وَلا تَتَيْدُوأ مِتہُمَ وَا يا وَلَا مَصِيرَا # توكيد لعدم 

جر ات 

إل ال ا فوم بینم ويم کت يق 4 هذا استثناء 





مم 


من الحكم خاص بالذين يلجأون ر من بينهم وبين المسلمين 
عهد أو مهادنة كما في صلح الحديبية؛ فكان من أحب أن 
يدخل في صلح قريش وعهدهم فله» ومن أحب أن يدخل في صلح 
رسول الله ييه وأصحابه وعهدهم فله! . او ایوگ حَصِرَتَ 
صدورھم آن یسیلوگء ا مَهُمّ 6 وهذا استثناء آخر 
للذين يعتريهم الضيق في صدورهم يبغضون مقاتلة المسلمين 
ويصعب عليهم أن يقاتلوا قومهم فهم بمثابة المحايدين ليسوا مع 
المسلمين ولا ضدهم. 


۹ الخ التو لن شا ا ها 
8 و ای ھا م٠‏ ھن 





رر سے سر 


سے سہ ص کس ۔ رح تس وے سے وخ اع ع 

:1 ولو سا الله لَسَلَطَهم عليْکر فَلمَدلوہم ب٭ أي: لو أراد الله لسلط 
عليكم المشركين فيقاتلوكم إما عقوبة لكم على ذنوب اقترفتموهاء أو 
اختبار لكم لمعرفة مدى ثباتكم وإيمانكم. وشاهده قوله عزوجل 
اص ا اموا لال ولک روحم رات کم قله 

لہ : کے ۱ صرح سے جم ۳ وه ورد سج۔ےہ 
يجعل لهم عليكم سلطانا. :# فَإِنِ الوم فَلم یلوم وألقوا 
1 او Et:‏ 
لہ لسم نپ أي: إن لم يشتركوا معكم في قتال وبادروكم 
عنهم وتساعدوهم. 

٦ے‏ ے و ر 2 ۱ سور ۱ ۹ 5 

«: سَتتجدون ارين : هذه الآية مثل سابقتها في الحكم وقيل: 
إنها نزلت في أناس من أهل مكة يأتون إلى رسول الله جيه فيدعون 
الإسلام ظاهرا ثم يرجعون إلى قريش فيعبدون معهم الأوثان وهدفهم 
مسالمة المسلمين والأمن منهم» ومسالمة الكفار والأمن منهم) وقيل: 
إنها نزلت في أسد وغطفان قدموا المدينة فأسلموا ثم رجعوا فكفروا. 
< ری سے و ست لد ےس سے ہے انا 
:كل ما رد وأ إلى الفِننة ٠‏ أي: كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين 
3 کی مر o‏ ۱ 5 
ہے ہچ 1 1 سے 4A‏ 2 نح لؤسم و ہے 4 عن م دم و سمه کے روم سامير 5 
0 فإن لم بعتزلوظ 7۷۳ھ ود ۱ أي مهم فَحَْدَوهمَ 


. ١5١ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 





٠‏ المجلد؟ - تفسيرسورة النساء 





کے ور مر جب سےے۔ خر 4 ح ورو و 4 


رارق ا افعلوا ذلك بهم حيثما وجدتموهم. 
و 2-47 عم سلطا ميا 4 أي: قامت الحجة 
پاک هریخ تمق اک ا 
أحكام ومسائل الآيات: 

إذا ظهر نفاق قوم للعيان فلا يجوز الاختلاف حولهم بل 
يجب وصفهم به ومعاملتهم على أساسه؛ لأن المنافقين من أخطر 
الأعداء لما يظهرونه من محبتهم للمسلمين بينما هم يعملون على 
محاريتهم ولهذا جعل الله عقابهم أشد من عقاب بعض الكافرين 
في قوله تعالى 48 إِنَّألْمفِقِينَ في ألدَّرَكٍ ألْأَسَمَلٍ مِنَ أَلنَارٍ وان يحَدَ 
لهم ترا (). ومن الأحكام في الآيات: أن الله لا يضل إلا من أضل 
نفسة. سيت غضنانة لله ورسولہ: وشامدہ قرآۃ حل ذكره 8 وَآَلنّهُ 

ا و یما کیا سهم ور دهم إل الکن سی فلوم 

ومن الأحكام: أن المنافقين ومن في حكمهم يودون أن يكون 
الناس مثلهم في نفاقهم وفسادهم. ومنها: تحريم موالاة المنافقين 
حتى يكونوا على الدين الذي عليه المؤمنون من صحة العقيدة 
وصحة الإيمان والقبول بأحكام الله» فإن لم يكونوا كذلك وجبت 
مجاهدتهم. ويستثنى من ذلك من لجأ إلى من بينه وبين المسلمين 


. 146 سورة النساء الآية‎ )١( 





عهد وأمان(). كما يستثنى من ذلك من يكون في حكم المعاهدين 
الذين قالوا: لا نكون معكم ولا عليكم. 


د ہام a‏ ا مارک م ا سے سے کس 

يجد فصيام شهرنن متتايعين نوية هن الله وكار: 
٣‏ 000 
۰ 


:“وما كارت لِمُؤّمِن أن يمحل مَؤّْمِمًا إِلّا حَطَنَا # هذه الآية 
نزلت في عياش بن ربيعة؛ فقد أسلم وهاجر إلى المدينة فأقسمت 
أمه ألا تأكل ولا تشرب ولا تنام تحت سقف حتى يرجع فخرج 
أخوه أبو جهل -وهو أخوه لأمه- ومعه الحارث بن زيد بن أنيسة 
فأتياه وهو في حصن فضربه أبى جهل وقال: أليس محمد يحثك 
على صلة الرحم ؟ ارجع ويرٌ أمك وأنت على دينك» فنزل من الحصن 
وذهب معهما فلما تركا المدينة كتفاه وجلده كل واحد مائة حلدة 


. ٠٠ قيل إن هذا مما نسخ, ينظر تفسير القرآن العظيم ج١ صه‎ )١( 





المجلد ۲ - لهسيرسورةالنساء - الجروه 


فقال عياش للحارث: هذا أخي فمن أنت يا حارث حتى تضربني؟ 
علي إن وجدتك خالياً أن أقتلك. فقدما به على أمه فأصرت عليه أن 
يرتد ففعل» ثم أسلم وهاجر إلى المدينة. وقد أسلم الحارث كذلك 
وهاجر فلقيه عياش في قباء ولم يكن قد عرف بإسلامه فقتله تم 
أخير بإسلامه فأتى رسول الله يل فقال: قتلته ولم أكن أعرف 
إسلامه(١)‏ ٤پ‏ یک ا م ا دشل دما 
إلا ما كان عن طريق الخطأ. هذا في الكتاب» أما في السنة فقول 
رسول الله كك (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق 


لدينه التارك للجماعة)(). 


توله إلا حملا آي فق غر صد کا لی رغ فرشا 


f n E7 F3 > 


ناخات انان ف ظا ومن قثل مُومنا خطکا فتحرر رقة قبا * 


ای ا 0 


٦ک‏ سر ر یرس کب گے 2 
خطته. *: وَدِيَة مُسَلْمَه | أهيوء ٠‏ : أي: العوض الذي يعطى 
ع ۱ KT‏ 4 یس کل وع 
لأهل القتيل. :إلا أن یِصَدفواً 2> ومعناہ إن قا دالوا 


۱ : : .کے 22 لعا 6 لع 7ج وو 
عنها عفوا مدهم. ۾ فإن كارت من فوم عدو ٤‏ وھو مؤرتك 


. ه٠ أسباب نزول القرآن للواحدي ص۳۰۹ء وتفسیر القرآن العظيم ج١ ص"‎ )١( 
ا اا و کا اا و ا ال تچ ليرب با مين‎ (۲) 





فَتَحَوِرَ رَقَبةٍ مُؤّْمِسَةَ # والمراد أنه إذا كان مسلماً وأهله كفار 
وقد تعرض للقتل الخطأ وهو بینھمء وجب على من قتله الكفارة 
وهي: تحرير رقبة» ولكن لا دية لأهله لكونهم ما زالوا على الكفر. 
وقيل: السبب في ذلك أن الرجل كان يسلم ويكون بين قومه المشركين 
فيغزوهم المسلمون فَيْغْتلَ خطأ ظئًاً أنه كافر مثلهم. ون 
ڪات من قوم بَنْتَحكُ وَينتھر مکی میڈ تلم إِك 
ملو وَتَتَر ژ رک 1 مسد 6 أي: إن قتل خطأ وكان من قوم 
تعاهدوا مع المسلمين فله دية تسلم لآهله بحكم المعاهدةء وعلى 
القاتل الكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة. 

قوله لان لَّمَ يَحِد فَصِيَامْ سر شھرن مَسَتَابِعَن 
ا 
يصوم شهرين متتابعين دون انقطاع. 38 نوٗ وة م الله 4 أ 
هذا الحكم الذي فيه التخفيف في الكفارة شرعه الله لكم للتوبة مما 
کات منكم. وكا نَأللَّهُ عَلِيمًا خحكيمًا % سبق تفسيره. 
أحكام ومسائل الآئة: 


ا 


۶٢ 
اي: ان‎ 


الحكم يوحوب الدية, والكفارة ف قتل المؤمن < خطأ. والدية إما 
عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين. وتجب الدية وجويا لازما 
مالم يعف أولياء المقتول. وفيها: الحكم بأن من قتل خطاً وهو مؤمن 





ولكنه من قوم أعداء للمسلمين وجب على القاتل الكفارة لأنه قتل 
تفضا مؤمخة:.وآما الدية فاكداق الققهاء ق ذلك فقيل لا تحب لأفله 
لكيلا يستعينوا بها على حرب المسلمينء وقيل: لم تجب الدية لهم لأنه 
ليس بينهم وبين الله ميثاق ولا عهد. 

ويرى الإمام أبو حنيفة: أن العاصم للعبد في دمه شهادة أن (لا 
إله إلا الله) والعاصم له في ماله الدار. فإذا أسلم وبقي مقيماً في دار 
الحرب فقد اعتصم عصمة قويمة يجب بها على قاتله الكفارة وليس 
له عصمة مقومة فدمه وماله ھدر!'. 

وعند الإمام الشافعي: أن الإسلام يعصم مال المسلم وأهله ودمه 
حيث كانوا. وفي هذا قال رحمه الله: «إذا دخل مسلم في دار حرب ثم 
قتله مسلم فعليه تحرير رقبة مؤمنة ولا عقل له إذا قتله وهو لا يعرفه 
(بعينه مسلما). وكذلك أن يغير فيقتل من لقي أو يلقى منفرداً بھیئة 
المشركين في دارهم فيقتله. وكذلك إن قتله في سرية منهم أو طريق من 
طرقهم التي يلقون بها فكل هذا عمد خطأ يلزمه اسم الخطأ لأنه خطأ 
بأنه لم يعمد قتله وهى مسلم وإن كان عمداً بالقتل.. وهكذا لو قتله 
أسيرا أو محبوساً نائماً أى بهيئة لا تشبه هيئة أهل الشرك وتشبه هيئة 
أهل الإسلام لأن المشرك قد يتهياً بهيئة المسلم والمسلم بهيئة المشرك 
ببلاد الشرك وكان القول قوله فيه. 


. ۲٥٢ص بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج۷‎ )١( 





فإن كان للمسلم المقتول ولاة فادعوا أنه قتله (وھو یعلمه مسلماً) 
أحلف فإن حلف برئ وإن نكل حلفوا خمسين يمينا لقد قتله وهو 
يعلمه مسلماًء وكان لهم القود إن كان قتله عامداً لقتله. وإن كان 
أراد غيره وأصايه فعلى عاقلته الدية وعليه الكفارة ثم قال: وهكذا كل 
لتجارة أو رسالة أو غير ذلك فعليه في العمد القود وفي الخطأ الكفارة 
وعلى عاقلته الدية. وإذا أسلم الحربي وله ولد صغار وأمهم كافرة أو 
أسلمت أمهم وهو كافر فللولد حكم الإيمان بأي الأبوين أسلم فيقاد 
قاتله ويكون له دية مسلم ولا يعذر أحد إن قال: لم أعلمه يكون له 
حكم الإسلام إلا بإسلام أبويه معأء(). 

وقد قررت الآية الدية ولم تقرر مقدارها فتركها الله للاجتهاد 
حسب الزمان. وقد قدّرها رسول الله يَلِةّ مائة من الإبل وودى بهذا 
المقدار في قتل عبد الله بن سهل في خيبرا"). وتكون على العاقلة في ثلاث 
سنين وهي على البالغين من الرجال وهي كما في الكبير تكون في الجنين 


تم 


إذا ألقته أمه حيا ثم مات. 
وف دية المرأة خلاف فجمهور الفقهاء على أنها النصف من دية 
(١)‏ قليوبي وعميرة ج٤‏ ص17 ١ء‏ ومغني المحتاج ج٤‏ صلم ١٠١‏ . 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام: باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» برقم 
(۷۱۹۲)ء صحیح البخاري مع فتح الباريی ج١٠‏ ص١٦۱۹‏ . 





الرجل استدلالا بأحاديث رويت عن رسول الله يكل منها: حديث 
معاذ بن جبل: قول رسول الله عليه الصلاة والسلام (دية المرأة على 
النصف من دية الرجل)('. وما روي أيضا عن علي موقوفا بهذا المعنىء 
واسكدلالا أنضا كاجماع الصحانة وان لها تصف مراك الرحل :زان 
شهادة امرأتين بشهادة رجل. وقد خالف في ذلك قلة من الفقهاء 
كالأصم وابن عطیة("ء وعدد من العلماء المعاصرين وقد استدلوا بما 
روي أن رسول الله َيه قال: (وأن في النفس الدية مائة من الإبل) 7" 
وهذا يشمل الذكر والأنثى كما استدلوا بأن الأحاديث التي وردت عن 
رسول الله بيه في تنصيف دية المرأة أخبار آحاد لا تنسخ الحكم 
القطعي في القرآن كما استدلوا على ذلك بأن المرأة لا تختلف عن 
الرجل من حيث الآدمية. ولما كانت الدية مقابل إهدار حياتها فيجب 
لها مثل ما يحب له من الدية. 

قلت: وما لم يكن هناك نص من القرآن يقضي بتنصيف دية 
المرأة أى مساواتها مع الرجل في الدية كما أنه لا يظهر أن هناك 
)١(‏ إرواء الغليل ج۷ ص٠١٠‏ برقم )۲۲٥٢(‏ وقال الألباني ضعيف. 
)٢(‏ تفسیر الفخر الرازي ج٥‏ ص۲۳۹ . 
(؟) جاء هذا النص في خطاب رسول الله يَكِدِ إلى أهل اليمن عن الفرائض والسنن والديات وفيه «من 

محمد النبي يك إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال مثل 

aS‏ نأ أما بعد: إن من اعتبط مؤمناً قتلا عن بينة فإنه قودان إن رضي 


(۸۸٦)ء‏ سنن النسائی ج۸ ص۲۹٤‏ . 





خا فاط تمل عل ا التنصيف من عدمه لأن ما ورد من 
أحاديث إنما هي أحاديث آحاد ومراسيل فتبقى المسألة في دائرة 
الاجتهاد. وإذا قلنا إن المرأة تماثل الرجل في آدميتها - وهو قول 
صحيح - جاز القول بالتساوي بينهما في الدية. 
وأما كون الدية من الإبل في عهد رسول الله َة فلا يعني آن هذا 
لازم في كل زمان فقد تقوّم بالذهب أو بأي عملة معتمدةء وقد لا يكون 
مقدارها بمقدار ماتة من الإبل فإن قيمة الإبل قد تتفاوت من زمان إلى 
زمان» فناسب أن تكون الدية محل النظر من الحاكم الشرعي حسب 
واقع الزمان لأن رسول الله يَكهِ لم يحدد هذا المقدار تحديداً قاطعا 
والله أعلم بالصواب. 
ومن مَل وت متعجدا فجراؤم جهنم 


ر صر اھر 


22 أله عليه ولعتهء وأعد له عذداا 


في هذه الآية وعيد شديد وتغليظ في قتل المؤّمن بغير حق وشاهده 


أيضا قول الله تعالى ٠#‏ : ودين لا يدوت مم آله إلا ءاخر 2007 
الس الى حرم إلا الح 4(. وقوله ٠٠‏ ولاكقتلو الس ألى حرم 


. 58 سورة الفرقان من الآية‎ )١( 





کے 


الا يِألْحَق پ(۔ ومن السنة قول رسول الله يِه (أول ما يقضى بين 


الناس يوم القيامة ف الدماء)!''. وقوله عليه الصلاةۃ والسلام: (لن 
يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما)(). وقوله: 
(الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين أو قال وقتل 
النفس)67). والأحاديث في تغليظ عقوية قتل العمد كثيرة. 
وهل يقبل لقاتل العمد توية ؟ هذا ما اختلفت فيه الآراء وقد روى 
ابن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه المسألة فرحلت إلى ابن عباس 
فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية وما نسخھا شیء!". والجمھور علی 
أنه إن تاب إلى الله وأصلح تويته بدل الله سيتاته حسنات بدليل قو 
تعالى 3# لمن تابو ءام و ل ملسا تاذ 227 
سے > تک 1 00 لا ر < ےس ہہ ره 
يثادهم حَستلت 4 . وقوله ¥ 0 یھر ان دشر بد ونشفرما 
۲( ا البخاري في كتاب الديات برقم (٤٦۸١)ء‏ صحيح البخاري مع الفتح ج١١‏ ص٢‏ ۱۹ء 
وأخرجه الترمذي في كتاب الديات» باب الحکم ف الدماء برقم (۱۳۹۲ - ۱۳۹۷)ء سنن الترمذي 
ج٤‏ ص۰٠ء‏ وأحمد في المسند ج١‏ ص١٤٤‏ . 
۳ أخرجه البخاري في كتاب الديات برقم (٦٦۸٥)ء‏ صحيح البخاري مع الفتح ج١١‏ ص١۱۹.‏ 


) 

ء)١۸۷۰٦( أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب قول الله تعالى هل وَمَنْ لَحَیاھا کچ . برقم‎ )٤( 
. ١99 صحيح البخاري مع الفتح ج١١ ص‎ 

)٥(‏ آخرجه البخاري في کتاب التفسیرء باب قول الله تعا ی :؛ڑ وَمَن یَقُمل مُومِتَامُتَعَمَدا مَجَراؤه 
E‏ > صحيح البخاري مع الفتح ج۸ ص١ .٠٠ ٠‏ 





اھت - تعسيرسورةالنساء - الجروه 


ركه ۷ اراتا قوله جل ذكره 5٭فجراوؤھ جھٹم 
حَيِِٰدا فہا وَعَضب الله عَليدِ وَلَمَتَهُ وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيمًا * 
فهذا هو الجزاء الذي یستحقه إذا أراد الله مجازاته ولم يقبل منه توبة 
وقال بهذا جماعة من السلف. 
أحكام ومسائل الآية: 

يجب في قتل العمد القصاصء أو الدية حسب ما يراه ولي الدم 
فإن عفا عن القصاص فله ذلك وأجره على الله. 


ج سر سرو سے 


ےم دص ر لقح ۹ سے ہر ہر گر رہ 
ااذ کے اموا لذا صرف سیل ال نٹ ولاک 
وہ ال رر 1 ص 1 - مون l4‏ 2 رہ 


rd‏ سی كتيده ے 
6 


کے 
و 


1 
\ 
نے 


و 

پ۰ 

١‏ عو غ 

ص ا سے 

\o 

1 
۹ ١ 

\ ا سے 


کے سے سے 2 


:ذا ضرسم في سیل اه نوا ید ”فیک الخاد واي 
في الأرض فتثبتوا في تصرفاتكم می تتولوأ لِمنْ اَل سكم 
السَلَم لست مُومِنًا ب٭ قيل: إن هذه الآية نزلت في قوم من المسلمين 


. 54 سورة النساء من الآية‎ )١( 





مروا في سفرهم برجل معه جمل وغنيمات يبيعها فسلم على القوم 
وقال: لا إلّه إلا الله محمد رسول الله فحمل عليه أحدهم فقتله وأخذ 
غنيماته فأنزل الله هذه الآية ودفع رسول الله َللِيِدِ ديته إلى أهله ورد 
عليهم غنيماته. وقيل: إن القاتل هو محلم بن جثالة أما المقتول فهو 
عامر بن الاضبط الأشجعي فدعا رسول الله على محلم فما عاش بعد 
ذلك إلا سبعة أيام ولما دفن رفضته الأرض ثلاث مرات فلما رأوا أن 
الأرض ترفضه ألقوه في إحدى الشعاب وقال رسول الله وِكةِ: (إن 
الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن وعظ القوم ألا يعودوا)7". 

وقيل: إن الآية نزلت في أسامة بن زيد لما قتل مرداس بن نهيك من أهل 
فدك وقد أسلم هذا ولم يسلم قومه فغزتهم سرية لرسول الله َة فهربوا 
إلا مرداس لثقته بإسلامه. و لما كبرت السرية كبر معهم وقال: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله ومع ذلك قتله أسامة بن زيد وقد وجد رسول الله 
كله وجداً شديداً وقال: (قتلتموه ارادة ما معه) ولما قال أسامة: استغفر 
لي قال: (فكيف بلا إِلّه إلا الله) قال أسامة: فما زال يكررها حتى وددت 
أني لم أكن أسلمت إلا يومئذء ثم استغفر لي وقال: (أعتق رقبة). 
)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي 08 '9 ب ‏ .وت 

اہر ج۳۷۲ محف را 
(۲) أسباب نزول القرآن للواحديی ص٣٣۳-٦۳۱ء‏ بدون ذکر «استغفر لي»» وزاد المسیر ص٣۳۱ء‏ 


ومعالم التنزیل ص۲۲۸ء والبخاري في كتاب المغازي» باب بعث النبي ية أسامة بن زيد إلى 
الحرقات من جهينة يرقم (٤٤٢٦)ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباري جلا ص 55١‏ : 





المجلد۲ - تفسيرسورة النساء - الجروه | 
سو تاعرص ۱ ضا ال n‏ إن سيب عدم تثيتكم 
وما أدى إليه ذلك من قتل امرئ لا د يستحق القتل يسيب إيمانه إنما 


ر7 


هو طلبكم للحياة الدنيا. #فوند ألو مانم صََِبرة پ٭ أي: أن ما 

عند الله هو أبقى وأكثر من غنيمة تطلبونها وتكون سبباً في قتل نفس 
مؤمنة. 38 كنات حكنتم ين قَبَلْ ٭ أي: أنکم کنتم تخفون 
إسلامكم عن قومكم خوفاً منهم على أنفسكم فهذا وأمثاله كان مثلكم 
يخفي إسلامه خوفاً من قومه. ولما دخلتم في الإسلام عصمكم في 
أنفسكم وأموالكم فكما كنتم كذلك كان عليكم أن تعاملوا غيركم بمثل 
ما تم التعامل به معكم من عصمة الإسلام لدماتكم. همرك اله 
ع يڪم 4 بالإسلام فعاملوا غيركم بالحرص على أنفسهم وأموالهم 


٤ ۶‏ سس ص کے وصہ 
سسب سم کت بس التثبت 
OE ٠1‏ 
بما تعملونه خبير بأفعالکہ 0 


أحكام ومسائل الآية: 
الحكم بأن المرء إذا أقر بالشهادتين صار مسلماً وعصم الإسلام 
دمه وماله وأهله؛ فمن قتله بعد إقراره بالشهادتين قتلَ به. وفيها: 


كذلك الحكو ووهوى التقنت فق التصزف دكا لظا 





المحال " - لكتسير سورة النساء - الجرے: 


ٹلا بستوی الْقَعِدود و الم وشن ا ودود 

سے 2س 3 یک ا سے سے 

في سبيل الله أمَوِٰهھم وَأَنفہِم فَصَل الله المجهِدينَ أَمُولِهمَ 
رص ورج سا ر سس سه ص 2 و رک سه لس سد مير 
7 ف م على القلعدین درجه : وعد الله ا اتی وفصّل الله 


مهن ل اميت ما عويكا (2) مرجم ته تز 


رص ٹب 2 کر مر ر 0 € 
كاد الله غفورا رَحعا ا | 


ديأ 2 ا لایتین 


م فر 


للا پستوی لْمَنِعِدُونَ من الْمَؤّمِرِين ا رر روی زيد 
ابن ثابت قال: كنت إلى جنب رسول الله وا فخشیته السكینة فوقعت 
فخذه عليه الصلاة والسلام على فخذي فما وجدت ثقل شيء أثقل منها 
ثم سري عنه فقال: (اكتب) فكتبت في كتف (لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) فقام ابن أم مكتوم وكان أعمى 
فقال: يا رسول الله فكيف يمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين فلما 
قضى كلامه غشيت رسول الله بي السكينة فوقعت فخذه الثانية كما 
وجدت في المرة الأولى ثم سري عن رسول الله َة فقال: (اقرأ يا زيد) 
فقرأت (لا يستوي القاعدون من المؤمنين) فقال رسول الله وَكةُ: (غير 
أولي الضرر) قال زيد: فأنزل الله الآية وحدها فألحقتها(١)‏ 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص١7 ,5١1-‏ والبخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: 
إلا تی ایدو من لْمُؤْمِنِينَ # .. برقم (4547), صحيح البخاري مع فتح الباري ج۸ 
ص۸ سر ن2 رخسمت »)٩۰۷(‏ سنن 


7 داود ج۲ ص٤۷٤ ١‏ 5 





المجلد ١‏ - تفسيرسورةالنساء - الجزءه 


سے کے ہے یں 24 ی سر سمه رح سر 


َإفَسَل الہ ان مولع وَاَشےمَ عَل الْمََعينَ #أي: فضل 
هؤلاء على القاعدين لعذر درجة وهؤلاء لهم أجر عظيم لأنهم ماقعدوا 
عن الجهاد إلا لعذر كالمرض. وفي الحديث أن رسول الله كيه قال: 
(لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة 
ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه) قالوا: وهم بالمدينة يارسول 
الله قال: (نعم حبسهم العذر)(١).‏ وشاهده قوله عز وجل رک وعد 
أ سي € كاك اهرب عل ميري € أي: لغير عذر. 
اجا عَظِيمًا # وهي: الدرجات الكبيرة لما رواه أبو سعيد الخدري أن 
رسول الله َد قال: (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض)(). 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير عدم تساوي المجاهدين في الفضل مع الذين لا يجاهدون؛ فقد 

فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين. ومن الأحكام: 
أن المرضى ومن في حكمهم من أهل الأعذار يؤجرون مثل المجاهدين إذا 
كانت نيتهم الجهادء ولكنهم لم يقدروا عليه بسبب أعذارهم. 


)١(‏ أخرجه أبى داود في كتاب الجهاد باب في الرخصة في القعود من العذر برقم )۲٥۰۸(‏ سنن أبي 
داود ج٢‏ ص58" ومسلم في كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزى مرض أو عذر آخر 
برقم (۱۹۱۱)ء صحیح مسلم بشرح النووي ج۸ ص٦۲۷٥‏ . 

)٢(‏ أخرجه البخاري ف کتاب الجھاد والسیر باب درجات المجاهدين في سبيل الله فتح الباري 
ج١٦‏ ص؛ ١ء‏ برقم (۲۷۹۰). 





اس سے 4 ضس سے « سے ے‫ ْ 
فَأولَيِكَ مأوكهم جھٹر وَسَات مَصيرا )٥۷((‏ الا الَمَستَصَعَفینَ وت 


لجال ایسآ ولون کک تيعو جيه ولا يمدو ہیلا ((2) 
کاو ییک سی الله آن یھو عن وکات آله عفواعفوا 0 
بيان الآيات 

۳ 5 اکٹ أي: تقبض أرواحهم. يِلِظَاليىَ 
ا المراد بذلك جماعة من أهل مكة أسلموا وأظهروا إسلامهم 
فلما هاجر رسول الله كيد إلى المدينة لم يهاجروا معه بل أقاموا مع 
قومهم المشركين فهم ظالمون لأنفسهم بتركهم الهجرة إلى المدينة. 
لھا لوا فيم كلم 4 أي: تقول لهم الملائكة في سؤال توبيخ لماذا 1 
تهاجروا فيجيبونهم الوا کیا مُسْتضْحَفِينَ في اَلْأرْضٍ 4 أي: أننا 
ضعاف في الکان الذي كنا فيه ولا نقدر على الخروج منه فترد عليهم 
اللائكة الم کہ اض الو وَمیعة بجوأ يبا وهنا صعب عليهم 
أن يجيبوا لأن عذرهم غير صحيح 7 كانوا يقدرون م الهجرة 
ولكنهم فضلوا لقيام 9 ومهم ب الیک مو ان 


المجلد ۲ ۔ لكسيرسورةالأساء - الجروه 





وقد استثنى الله من هذا الوعيد في الآية الثانية الضعفاء من الرجال 
والنساء والولدان الذين ليس لهم قدرة ولا حيلة في الخروج بسبب 
زمانتهم» أو فقرهم» أو عدم قدرتهم على معرفة الطريق إلى المدينة أو 
بسبب صغر سنهم فقال ولا مستطيعون حيلة ؛ آي: لهذه الأسباب. 


AN‏ رو سر پھر سے 


#:ولا مهتدون سبيالا ‏ أي: معرفة الطريق إلى المدينة. 

َأولَكَكَ عَسی أله أن يََفُوَ عَنہُمْ ب٭ أي: لعل الله ان یعفو عنھم 
بسبب عدم هجرتهم» وكان رسول الله ميه يدعو للمستضعفين فإذا 
صلى العشاء وقال: سمع الله لمن حمده قال: (اللهم نج عياش بن أبي 
ربيعة اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج الوليد بن الوليد اللهم نج 
المستضعفين من المؤمنين اللهم شدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها 
سنين كسني يوسف)(). وهى في كل الأحوال عفو غفور. 
أحكام ومسائل الّیات 

الحكم بوجوب الهجرة من المكان الذي لا يستطيع فيه الإنسان 
أداء عبادة ريه. ويستثنى من ذلك من له عذر كالضعفة من الرجال: 
والنساءء والصبیان الذین لا یستطیعون الهجرة بحكم عجزهم المادي 
أو المعنوي» ومن ذلك عدم وجود مكان آخر يؤويهم كما هو الحال 
فيمن ضيق عليه في بلده ولم يجد بلداً يقبله للهجرة إليه 


۶۶ 7 گج سم و حم سرو 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير, باب قوله تعالی: فأو لیک عسی اللہ آن یععو عنہم یکا الد عو 
ا ا 





بل ھچ ون مار و 
<> سر و سے ر 200 2 وص توم مھ ےھ کے کے 
رہ اج رسولیے ثم يدر کاو دوا جره عل 


مح ےس ےر مر 


ومن هاجرٌ في سیل لَه بت فی الا مرکا بس أي : يجد 
في الأرض غير الأرض التي فيها متزحزحا له للهجرة لعبادة ربه 


بحرية وآمنات و وسعة یہ أي: سک شا و تا لہ عق ارت 

سح ھرے سر ول 0 
ف المكان الذي ھاجر منه. دومن تحرح من من سف مھاجا إ 
ر ا 72 و سے مم جو ا ea‏ ر ہے قر 


ورسولوے تم یدرا ركه الوت فقد وقع أ او بی أي: أن ل من يحرج 
من بيته متجهاً إلى الله بقلبه عاقداً النية على ترك مكان الشرك 
أو الكفر ثم يتوفاه الله وهى في الطريق فقد حصل له أجر المهاجر 
الذي أتم هجرته. وقيل: إن هذه الآية نزلت في جندب بن ضمرة: وكان 
من المستضعفين في مكة لمرضه. فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة 


وص 


قال لبنيه: اخرجوني فهيئ له فراش ثم وضع عليه وخرج فمات في 
التنعيم(). وقيل: إنها نزلت في خالد بن حزام بن خويلد ابن أخي 
خديجة حين هاجر إلى أرض الحبشة فلدغته حية في الطريق فمات قبل 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص۲۱۹ء ومعالم التنزيل ص۳۳۱ء وتفسیر مقاتل جا 
ص۲٣١۲‏ . 


المجلد ۲ - لمسيرسورةالنساء - الجزوه 





أن يبلغ أرض الحبشة( .2# وان الله عفورا رَحِيمًا # أي: غفر له ما 
فسرس کی ہی هة راء فتن الهحرة 
أحكام ومسائل الآئة: 

الأصل في الأعمال النية لقول رسول الله يَكلِدِد (إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه)7"). 


A ا‎ 


الو لالض تس ليد + جناح ن نقصروأ مِنَ ألصَّلَؤْةَ إِنَ 


ےا سوس مم و 2 ےر ON‏ 
E > 27‏ 1 ۲۹ لی 


وا“ الاد 0 
م 


وَإِدَاصَرَبْهٌ في الْأرضٍ 4* أي: إذا سافرتم: والضرب في الأرض 
السفر للجهاد والتجارة ونحوهما. ##فليس كلتك جتاح أن تقصروا 
مِنَأَلصَّلَوْةَ © المراد به قصر الصلاة الرباعية بتخفيفها ۰ ركعتين 
في الظهر والعصر والعشاء لقول ابن عباس: فرض الله الصلاة على 
لسان نبيه في الحضر أربعاء وف السفر رکعتین, وفي الخوف ركعة. وقد 
اختلف في المسافة التي تة تقصر فيها الصلاة والجمهور على أنها ثمانية 


)01( الدر المنثور ج٢‏ ص۲۷۰ . 
(۲) آخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي برقم (١)ء‏ صحیح البخاري مع فتح الباري ج١‏ ص5١.‏ 





وأریعون میلاً!'/ء كما اختلف فيما إذا كان الأفضل القصر أم الإتمام 
والجمهور على أن القصر سنة لأن رسول الله به كان يقصر في كل 
أسفاره. ومن قال: إن الأفضل هو الإتمام استدل بما روي عن النبي 
كه أنه أتم الصلاة في السفر7", كما استدل بما روته عائشة قالت: 
اعتمرت مع رسول الله َيه من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة 
قلت يارسول الله بابي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت 
فقال: (أحسنت يا عائشة) وما عاب ف2 

ان خفع نيفيكم ادن کا | ان الکغرں کا کر عدوم 
في هذا روى يعلى بن أمية قال: ا الآية ول 
الناس قال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله يله فقال: 


می 


(صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)(). وهذا الحديث 
يوكد سنيتها. 


١ج شرح الزرقاني لعبد الباقي الزرقاني ج٢ ص٦٦ء ومغني المحتاج للشربيني الخطيب‎ (١) 
. ٦٤٤ص‎ ١ج والکافی لابن قدامة‎ ۲٦٦٢ص‎ 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها برقم‎ 2٠6 ١ص‎ ٢۲ج الباري‎ 

(۳) أخرجه البيهقى في السنن الكبرىء في كتاب الصلاة ج؟ ص١ ١‏ . 

(:) أخرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفرء باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاق, 
برقم »)١555(‏ سنن النسائي ج؟ ص۱۳۸ » والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة ج ؟ 
ص۲٤۱‏ . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (1۸7)» صحيح مسلم بشرح النووي 
ج؟ ص۲۱۱ . 





المجلد ۲ - تمسيرسورةالنساء - الجزءہ 


أحكام ومسائل الآية: 
الحكم بمشروعية صلاة القصر في السفرء وقد اختلف العلماء في 


م ا ص ا ر + سے م م ا رکرو سس سم ا 
ودا كنت فْہِمٌ فاقمت هم ألصلوة ملقم طايكة منم 


کے ر کے وو کے ےر و ۰ و ر رصم مر سے 


4 بور رہ صر صر سے ا عر 6 


حر کس سے 4 کے اه 2 : ع رو 
ولتاتِ طايفَة آخریں لر يصلوا فليصلواً معك ولأخذوا 
قد 


سر 7 سے پور سے سر مک 2 شمر 0 ل سح رار ہرم 2س 2 سا سلظر 
چذرھم وَأَسَلِحتہم ود ألَذِينَ كفروا لو تعغفلورے عن اسلحؾييک 
کے رسھ ہ ر ر رص ہر ےر ر عرس |[ ت > 2 
َأَمَتَعیَکر فبویلوں عَليکم عَيلة واجدة ولا جساع عَلمِکُم إِن کان 
2 کے کم س کرس ج سد 5 کے ساس لإسمت © سے وذ 0 
پک اُذی ین مَطر و کنٹم مرعی آن تعوا املحتحہ وخدوا 


م سوک ھی کے ہے سه RS BEL‏ 
د إِنَ الله أعدّ فر عَذَابا مهيا ((-44. 


سے 


ےہر 


ر 


بيان الأية: 
سبب نزول هذه الآية ما رواه أبى عياش الزرقي قال: كنا مع 
رسول الله ٹا في عسفان) فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن 
الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا رسول الله َة الظهر فقالوا: 
)١(‏ غسفان بضم العین ا لمهملة وسكون السين المهملة بلدة تاريخية عامرة تقع شمال مكة على 
ثمانين كيلا على المحجة إلى المدينة المنورة يلتقي فيها واديان وادي فيدة ووادي الصفو فيها 
آبار عذبة قديمة مجصصة .. منها بثر التفلة تشبه في عذوبتها بثر الجعرانة قيل إن رسول الله 


ا تفل فيها عندما مر بها في غزوة الفتح. انظر الحديث عنها في الجزء الثاني من معجم معالم 
الحجاز معالم مكة التاريخية والآثرية لعاتق بن غيث البلادي ص۱۸۸ . 





- أي: المشركون - لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم ثم قالوا 
تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من آبنائهم 00 فنزل 
رل .هذه ا5 ولا كت فم َأقَمَتَ لهم ألصَلرة + قا 
فحضرت الصلاة فأمرهم رسول الله ئي فأخذوا السلاح e‏ 
خلفه صفين قال: ثم ركع فركعنا جميعاً ثم رفع فرفعنا جميعاً ثم 
سجد رسول الله بي بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم 
فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم 
هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم ركع فركعوا جميعاً ثم رفع فرفعوا جميعا 
ثم سجد النبي 5 والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم 
فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف. قال 
الراوي: فصلاها رسول الله بيه مرتين مرة بعسفان» ومرة بأرض 
بني سلیم!'). 


جج گر مہم ج سس ور 


قوله ولياخدوا سحت ٠‏ ا أي: يجب أن تكون أسلحة المصلين 


oe 


معھم لن تركها مما يغري العدو بالهجوم عليهم وهو أصل قوله تعالى 


ر صر 


سس بيه مت سح ارک ر 1 مه 2 
ڑود الَْبِنَ کا سماد اع اسنہ وامتعيیہ فمیلو 

رح گر کے کے AN‏ ر 2 4 ےھ 57 
عَلکم مَيله واچدة : 0 ولا جنا ص00 
(١ٰ‏ أسناب نزول القرآن للواحدي ص ۳۲٣۱٣-۳۲٣٣‏ سز وتفسر القرآن العظيم ج۱ ص۱۱۹ء 


والدر المنثور ج۲ ص٥۲۷ء‏ والترمذي في كتاب التفسير برقم (٣۳۰۳)ء‏ سنن الترمذي ج٥‏ 
حو نا ا و اد ال ف عك اتسر هة وال الت ل ضص۲۷۲: 





المحلد 5 - تفسيرسورة النساء 8 الجرء 0 


مر او کم ری آن موا اسل کک هذا ترخيص بعدم حمل 
0 أثناء المطر لما يؤدي إليه ذلك من فسادها. وقيل: في 
سبب نزولها إنه لما انهزم المشركون يوم بطن نخلة كان يوماً ممطرا 
تفرع رسول الله 2 افخ ذا حته و ضا اة قرا الشركة 
اه کو کح اسه ورک ااا هة ات 
حا o‏ 
(الله) ثم قال: (اللهم اكفني الغورث بما شئت) فأهوى بالسيف إلى 
رسول الله ليضربه فانكب على وجهه لزلقة زلقها. وقيل: إن جبريل 
ضربه في صدره وسقط السيف من يده فأخذه رسول الله بيه فقال: 
(من يمنعك مني يا غورث؟) فقال: لا أحد فقال: (تشهد لي بالحق 
وأعطيك سيفك) قال: لا ولكن أشهد ألا أقاتلك بعد هذاء ولا أعين عليك 
عدوأء فدفع إليه السيف ونزلت الآية(). 

وقوله أو كسم رص تخفيف عنهم في عدم حمل السلاح لا 
في حمله وثقله من زيادة المرض. تلاوحخدواً حِذَ ركم 7 أي: إذا تركتم 
سلاحكم للضرورة فعليكم الحذر والاستعداد لحمل سلاحكم إذا 
احتجتم إليه. #إإِنَأَلَهَ عد ِلَككفرنَ عَذَابا مهيا : بسبب كفرهم 
ومعاداتهم للمؤمنين. 2 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ج٠‏ ص۲۷۲ء وأخرجه أحمد في المسند ج٣‏ ص 550", والتبريزي في 
المشكاة ج؟ ص »١ 5١‏ برقم »)07١5(‏ وتفسير القرآن العظيم ج١‏ ص 57١‏ . 





تفسيرسورة النساء - الجروه 


أحكام ومسائل الآية: 

الحكم بمشروعية صلاة الخوفء وهذه الصلاة متنوعة حسب واقع 
الاستعداد للمعركةء وموقع العدى فيها فقد يكون موقعه تجاه القبلة, 
وقد يكون خلافهاء وقد تكون الصلاة حسب وقتهاء وقد تكون رباعية 
كالظهر أو العصر أو ثلاثية كالمغرب. وقد يكون للمصلين وضع معين 
فتارة يصلون فرادى لتعذر صلاتهم جماعة بسيب بدء الحرب» وقد 
يصلونها وهم راكبون أو ماشونء وقد تكون الصلاة في غير وقتها 
بسبب نشوب المعركة كما صلى رسول الله يَكَةِ صلاة العصر متأخرة 
في غزوة الخندق فقال: (شغلونا عن الوسطى صلاة العصر ملاً الله 
قبورهم وبطونهم ناراً)(). 

ومن الأحكام في هذه الآية: التوكيد على وجوب صلاة الجماعة وعدم 
سقوطها في أي: وقت ولو كان في هذا الوقت خطر كحال الحرب مما 
يدل على عظم أمرها. 


> مسد ء رو 4 مدي 2 غ27 N AR e 1 I‏ 
5 فصنم الصلؤه فاد 7 ألله فيلما وقعودا وعلٰ 
2 ا سر ل رشح سے و حر کر 


رت وت 
جُوىکم فَإِا اطمَستم فَاَقمُوا ألصّلوٰه إِنَّ الصَّلؤة كانت على 
ا ےپ 


۲ .۔ و ور کی TTS SES A‏ 
الْمَؤّمِييرت كتنبا مُوفوتا تن ولا تهنوا في ابتغاء القومِ إن 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر برقم 





رورو هه له 


(فإذا فَصِيْثُم الصَّلَوْةَ تأذحكروا الله فما وفعودا وع 
يط 4 المراد أنكم إذا صليتم صلاة الخوف فعليكم الإكثار 
من ذكر الله ودعائه بالنصر والغلبة» وذلك على الحال التي أنتم عليها 
قائمين أو قاعدين»ء أو كنتم على جنوبكم من شدة الجراح أو التعب 
أو الرض. ٭فإذا اطمآ2 تم فا ۸ موأ أَلصَلَوة “أ أي: إذا كنتم في حال 
اد ا ن تكون من حيث إتمام 
2پ 9 
کا مووا أي : مفروضة ومعينة في وقتها. 

0+01 #أي: لا تضعفوا في مجاهدة الكفار 
ومنازلتهم حتى يظهر دين الله وتكون الغلبة لم أيها المؤمنون. إن 

رن ا ئل کے کال کے :#أي: إن كان يصيبكم 
جراح وآلام بسبب الحرب ومضاعفاتھا ومفاظرھا فإن الكفار يألمون 
مثلكم لما يصيبهم منكم من القتل والجراح. 8 وتجوں مِں او ما ل 


سج ھر قد 74 1 1 
بجوت # وهذا هو الفارق بينكم وبينهم فأنتم في جهادكم ترجون 


سے 
کی ہر 











< المجاك؟ - تقسيرسورةالنساء - الجزءه 
من الله الأجر والمثوية على نصركم لدين الله وجهادكم في سبيلهء أما 
هم فلا يرجون شيئاً بل هم الخاسرون لأنه ليس لهم غاية ولا هدف إلا 
خدمة أصنامهم وأوثانهم, وعملهم هذا مردود عليهم وسيجزون عليه 
بالعذاب. وکان الله لہ ليما حَكيما أي : : يعلم ما أنتم عليه من نصرة 
دينه وسوف يجازيكم, كما يعلم ما هم عليه من الخسران» وهو حكيم 


فيما يدير به عباده. 


أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير استحياب ذكر الله بعد الصلاة سواء كانت صلاة خوف أم 
غيرها وفي كل حال يكون عليها العبد في قيامه وقعوده وفي مضجعه. 
ومن الأحكام: وجوب إقامة الصلاة المفروضة في أوقاتها ووفق 
شروطهاء وأركانهاء وواجباتها. ومنها: تحريم الضعف في مواجهة 
العدو أو الاستكانة أو الخضوع له. 














الجلد "٢‏ - تفز رة لاء - الجزءہ 

ےت ےج 2 حر ہے چو سے ورو مم 

یما یعمَلونَ حيطا )4( هكانتم هکو لاي جلد لم عَنْهِمٌ في 
٣‏ لح سس ہے سدح وني رو 

ود ساس سے 

ا و ت مھ 7 گر 

لمم كيلا ل 4. 

ىا ال 


e لی 5 سر ہے مرح ہہ س ص جم‎ AT 

إا ارا اِليكک ت الكتب بِالْحَيّ لِسَحَْْ بين الاس ما أرنكَ 
۶ھ بر : 5 : 5 1. و ٠‏ 
ال دوي في سبب نزول هذه الآية أن طعمة بن أببيق من بني 


ظا عرق وها من حال :له وم :قكاد نين التعماة ف جرا دة 
فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه فقام بإخفاء الجراب عند رجل 
من اليهود يدعى زيد بن السمين. ولما بحثوا عن الدرع عند طعمة 
لم يجدوه وحلف أنه ما أخذ الدقيق فاتيعوا أثره حتى انتهى إلى 
منزل اليهودي فأخذوه فقال: إن طعمة قد أودعها عنده وشهد له 
بذلك أناس من اليهود فانطلق بنو ظفر إلى رسول الله كيه فسألوه 
أن يجادل عن صاحبهم طعمة وقالوا: إن لم تفعل هلك طعمة وساء 
أمره وألصقوا التهمة باليهودي فَهَمٌ رسول الله بيه بمعاقبته فنزلت 
الآية وهرب طعمة إلى مكة ونقب حائطأً لكي يسرق فسقط عليه 
الحائط فمات(). 


رہ یچ ے کر 
إزيما أرئك أللّه #6 أي: احكم بما أوحى الله به إليك. وشاهد هذا 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص٠۲٠٠‏ ومعالم التنزيل ص77 وزاد المسير ص۳۲۱. 





قول رسول الله كَل (ألا إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع 
E n‏ ل 
(0. مدو تكن لِلَحَإْيِنِينَ خَصِيمًا # الخطاب لرسول الله 
HRA‏ لأنهم يجادلون بالباطل 
فسماهم خائنين لإلصاقهم التهمة باليهودي. 
رو ساح مر ب ا E‏ 
ٹلا واستعقر الله َه | رے آَلَهَكَانَ عَهُورًا تَّحِيما 8 قيل: إنه امو لرسول 
الله ا ان یستغفر عما همٌ بە من معاقبة الیھودي؛ وقیل: إن هذا 
ليس بذنب ارتكبه رسول الله به لأنه آراد آن یحکم ہما ظھر لهء 
ا 0 
کے ا چ ور و ر گر ع ا 
:3 ولا عاذت ١:‏ ون أَنفسہم :* أي: يحاولون خيانة 
د ا :إن الله لاحب من 
کان گرا یکا وماق خی اسا باق بام یدن ەل 
مالا غدل 


2 


رو سر ج ےہ ا 
المعرة يسبب جرم طعمة. طول 5ار 3 أی: لا يستحون 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاأحکام, باب موعظة الإمام للخصوم برقم (۹٦۷۱)ء‏ صحيح البخاري 
مع فتح الباري ج١١‏ ص۸٦۱‏ . 





5 تفسيرسورة النساء - الجرءہ 


ر عور م رو af‏ 

من رر مَعَهُمْ إِد يبون ما لا رى من أَلمَولٍ 4 أي: كان يعلم 

تدبيرهم بإلقاء السرقة على اليهودي مع علمهم ببراءته مما لا يرضاه 
سوہ ھا 


الله للمؤمنين. کان ار يمايعمَلونَ يحيطًا # أي: كان يعرف 
تدبيرهم وتزويرهم وكذبهم وما قام به طعمة من سرقة الدرع 


وإخفائها. 

:3 هتار هتو لا جَندَلْتْم عَنْهُمْ في ألْسَيَوْوَ لديا # المخاطب 
الذين وقفوا مع طعمة وقومه بني أبيرق وجادلوا عنهم ونفوا التهمة 
عن طعمة وألقوها على اليهودي. #إقس يدل أله عنم يوم 
لْقيَمَةِ # أي: من يخاصم عنهم في الآخرة إذا عاقبهم الله بسوء 
فعلهم. «إأم من يون 0 - ومن هو الذي سيكون 
وکیلاً عنهم يوم تعرض أعمالهم على الله مدونة في صحائفهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تحريم الحكم بغير ما أنزل سو 
حکر تا ارلا وتيك هه لہ الك ون 4(" . ومن الأحكام: 
تحريم الدفاع عن الكاذب في حجته. 59 وجوب الاستغفار من 

الذنوب كبائرها وصغائرها وقد وعد الله بالتوية على المستغفرين كما 
ظ قال عز وجل في الآية التالية 38 ومن يَعْمَلٌ سُوءًا أو يَظْلِم تفْسَهه تم 7 


. 56 سورة المائتدة من الآية‎ )١( 





ہرم صو < ہہ سہے کہ ٠۹>‏ ۱ھ و گے سے جح ر سے 

و ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم (ِستغفر الله یجد الله 
سے کیٹ ےہ و سے س ل وو سد >« 7 ص 
عورا ما و یکس ب انما ا فاد 0+ نفسة- و ل 
ہے ۔ را NY‏ 2 “- - -ص-ٔ- 1 1 نظ 
الله عِليما حَکیما ر۷ ومن کیب خطيحة أو إِما ثم برم بے بریتا 


سے 


مَل اختمل بہکتا وإثما مبینا )٦[‏ واولا فضل اللہ عَليكَ ورحمته. 


9 


ر > ابر م ۲ گے ہہ 
e‏ 8 : 


عل 
وما يضلوت إلا آنضمم 


4 4 + اك 
سات نی : سا سد 
مج عمج 


ما زال السياق في قصة طعمة بن أبيرق وقومه فبعد أن ويّخهم الله 
على سوء فعلهم وخيانتهم وظلمهم لليهودي أشار إلى رحمته بعبادة 
ودفعهم إلى التوبة من ذنوبھم بالاستغفار منھا فقال :: وَمَن يِعْمَل 
0 سوگا: ٴ7 وذلك بان يرتكب المعاصي 


8 گے سے سے اھم 4 
٭ ی: . لسر ق٠‏ اود لضا -- 
ہے 7 گے گے 3 کے رر 4 1 = ماد دہ ۾ ٭ھم ۰ 
اقم 20701240-8 الله ١‏ 5 2 1 2232۸1" من دبوية بمعدى 


7 سے >> کک کے 


. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )١( 





المجلد ۲ 





- تمسيرسورة النساء الجرء ه 


ووخ مرها |0 نوا ما و اده قول 0000 
انم اذ ظلموا أ اسهم اموك فاستعفروا الله واستمُضشر 
کے ال ےد ار ابا ریا 4 ابو شاهدة خن السنة قل 
رسول الله كه (ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور فيصلي 
رکعتین ٹم یستغفر الله إلا غفر له)”). وقرأ ھاتین کے 7 
نعل سوا أويَفِنَ تنه 4< ارت کا لوا کے 

لکا اد شب 1 

وَمَن کيب اما أي: ذنباً. +( وَإِنَمَا يبه عل د 4 


س 


ع 


أي: إن عاقبته ستكون عليه فيجازى عليه بالعذاب. وَكَانَ ن الله 


ع 


ومن يکرب ويڪ أ نا توكيد لما ورد في الآية السابقة. 


ب ہو 


از نیرو پو برت عا 4 أي: يتهم به امرأ لم يفعله ا 
: ۱ کے E‏ وو سے ٤‏ 

تحمل وزرا باتهامه غيره 56 يفعله. 

(٢(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب في الاستغفار برقم »)١571١(‏ سنن أبى داود ج١‏ ص557: 
الإقامةء باب ما جاء في أن الصلاة كفارةء برقم (۱۳۹۰)ء سنن ابن ماجة ج١‏ ص٦٤‏ ٤ء‏ وأحمد 
جا ص۲ . 

(۳) سورة النساء من الآية ٠٠١‏ 


. ٠١١ سورة آل عمران من الآية‎ )٤( 





ما زال السياق في قضية طعمة بن أبيرق فقوله 35 رک کنل الہ 
اک ويم أي: لولا ما تفضل به عليك من الوحي عن حقيةة 
لأمر وخيانة بني ظفر قوم طعمة. ّت طآيكة مهد آت 
يَضِلُوكَ * أي: | ا هدك غر معرفة 
ما حدث فتحكم على بريء. وما بضښاو إل أَنفْسَهمٌ * أي: 


1 ریا بد وترر دو کان 70 7 


ES. 


ما 


يَضُرُوئَلك من فى يه لأنك لم تعلم عما حدث فحاولت أن تعمل 
ظا ا ضا ما مق الله ليك بالوحي عن المع( وَأدرل 
قد یلک الکیتب وَالےکمة وعلملک عَلَمَلَك مَاكَمْ كك تَكَلَمْ 4 أي: 
أنزل عليك القرآن والسنة وفهم أسرار الشريعة. وکات فصل 
الو عَليْكَ عَظِيمًا 4 توكيد لفضله جل ذكره على نبيه ورسوله كما 
ورد في صدر الاية. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن الله يغفر ذنوب المستغفرين ويتوب عليهم» وأن 
الذي يكسب خطیثة إنما يكسبها على نفسه. ومن الأحكام: تقرير 
خطيئة من يرتكب الذنب ثم يتهم به بريئاً. ومن مسائل الآيات: 
أن الكذب والجدال قد يؤثر على سامعه فيجب التثيت مما يسمعه 


العيد من غبره. 





رو سے ہمہ و / 


«لَاخَير هحكثير ين من تُجودلهم 3 النجوی أن يتسار اثنان 
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بينهما وقد أريد به تناجي قوم بني أبيرق على نفي السرقة عن قريبهم 
طعمة. وقد يكون المراد به نهي عموم بأنه لا خير في تناجي الناس إلا 
إذا 5 هذا التناجي من أجل عمل خير حدده الله في قوله # لمن 
7 ِصِدَقَةٍ؛ وشاهده قول رسول الله يك (كل معروف صدقة ومن 
المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق) ١١‏ .5 أو مَعْرُوٍ ؛ # وشاهده قول 
رسول الله يده (كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرٌ بمعروف أو نهي 
عن منكر أو ذكر الله)!' 

# أو إصَلنج بترت الئاس * أي: الاصلاح بينهم فيما مناطه 
أموالهم» ودماؤھمء وأعراضهم. وشاهده قول رسول الله كلد (ألا 
أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟) قالوا: بلى 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» ج٣‏ ص٣٤٣۳‏ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الزھد برقم (٢١٥۲)ء‏ سنن الترمذي ج٤‏ ص 075. وابن ماجة في كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنةء برقم (۳۹۷۰)ء سنن ابن ماجة ج٢‏ ص١۱۳۱.‏ 








0 ×5 





5 
یارسول الله قال: (إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة)(. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 
فينمي خيراً أو يقول خيرا)7). وقالت أم كلثوم بنت عقبة: ما سمعت 
رسول الله مَلْةِ يرخص في شيء إلا في ثلاث کان رسول الله 4٤‏ يقول 
(لا أعدہ كاذباً الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا 
الإصلاح. والرجل یقول ف الحربء والرجل یحدث امرأتهء والمرأة 
تحدث زوجھا)!''' 
وَمن يَفَعَل دک ابيَعَاءَ مضاتِ اش # أي: أن من يفعل بذل 
الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس رغبة فيما عند الله ولیس 
حباً في الرياء أو السمعة جازاه الله بالأجر العظيم كما قال عزوجل 
فسوف نوه أجَرَاعَظِيهًا #. 
أحكام ومسائل الآية: 
تقریر أَنْ کلام الناس لغو ما لم تفن اور اخروت أو إضلتها 
بين الناس. والأمر بالمعروف جماع الفضائل والآداب التي يجب أن 


٤ج سنن أبي داود‎ »)٤۹۱۹( أخرجه أيو داود في كتاب الأدبء باب في إصلاح ذات البین برقم‎ )١( 
. ٤٤٤ص‎ ٦ج وأحمد في المسند‎ ء١‎ ٤ص‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلحء باب لیس الکاذب الذي یصلح بین الناس, برقم (۹۲٦۲)ء‏ 
صحيح البخاري مع فتح الباري ج٥‏ ص٢٥٣‏ . 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في إ|صلاح ذات البینء برقم (٢۹۲٦)ء‏ سنن أبي داود 
ج٤‏ ص٥‏ ۰ ومسلم عن ابن شهاب في كتاب البرء باب تحريم الكذب وبيان المباح منه» برقم 
(105)ء صحیح مسلم بشرح النووي ج۰٠‏ ص۱۱۳۲ . 








المجاد ۲ تضسيرسورة النساء 3 الجرء د 


يتحلى بها المسلم» وينبني على ذلك النهي عن التناجي بين اثنين دون 
الثالث لما يؤدي إليه ذلك من وحشته وحزنه. وشاهده قول رسول 
الله كل (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا 
بالناس من أجل أن ذلك يحزنه)(). 


وَمَن نِسَاوِقٍ الرسول مِنْ بعد ما نبین له الھدیٰ وبتیع عبر سیل 


ومين ولو ما ول ریو چ وسا تمم اک 
بيان الآية: 

قال القرطبي: نزلت في ابن آبيرق السارق لما حكم النبي بيه عليه 
بالقطع وهرب إلى مكة وارتد(". وقيل: إنها نزلت في نفر من قريش 
قدموا المدينة وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين(". قوله 3# ومن 
ِسَاقِقٍ # أي: يعاد الرسول ويسلك طريق الزيغ والضلال. :من 
کی له الھدیٰ # الذي جاء به الرسول واضحا لا ريب فيه. 


# الذين اهتدوا بما جاءهم من الهدى 


٦ 


لت سر 
بعد ما نبان 
٠‏ سے 

37 ر صر ي سو 


رک ر سیل الو 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستتذان: باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة: 
برقم »)1۲۹١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص60, وأخرجه مسلم في كتاب 
السلامء باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالثء بغیر رضاہء صحیح مسلم بشرح النووي ج۹ 
ص 5817/1-5/17/5, برقم .)5١185(‏ 

. ۳۸۰ الجامع لأحکام القرآن ج٥ ص‎ )٢( 

(؟) تفسير الضحاك ج١‏ ص5١٠‏ . 










الجاد ٢‏ - تفسيرسورةالنلساء - الجزءه 





والبينات. e‏ يترك لعبادة من وكل نفسه إليه من 
ير 


ےہ سے سے 


مصيره النار التي ما 7 بئس ما يصير ليه وقیل: إن 
اق اا ق انی گا کچ ل ورا 
أحكام ومسائل الآية 


تقرير أن من يعرض عن آيات الله وأحكامه وما جاء به رسوله 
محمد يلد من الهدى والحق يعد متبعا لسبيل الظالمين ومبتعدا عن 


سبيل المؤمنين وسيكون مآله العذاب كما قال عز وجل 38 ومن 


ی ص 


اعرض عن عا معدشة E‏ 
مع ٠4‏ ا قَال رب لم وس َال 


کک ایک انا سي e‏ سی 4 


۰1 ۹ ےج سے 8 سح رک 


, ص 20 کو شر‎ e 


1 0 ہم هر سے مر 
. شرك ا فقد صضل ضللا' بیدا ری يت مدنو 
سم ےھ ص رد در و e‏ کے سر 
5وت حعورت ال دنا م رید بین لیے الہ 
سے أذ ار 
“مم ل کس ور 


اکس لَآغْدن مھِن عبادك نصیبا مفروضّا ‏ )ا وَلاضِلَتْهم 


. ١؟‎ 5 سورة طه الآية‎ )١( 
. ١75 (؟) سورة طه الآية‎ 





- تفسبرسورةالنساء - الجزءہ 


و 


مر سے کچ 
27 ت2۴ سے ت FT ET‏ 7 ص 
ول تنم ول شر کے ےی ھتوی 


ہے س سو سے مم - 7۶7223 سر ت بب 

ميد ےہر ہے مرو ے ۷٦‏ يعد م کے و ت ۴ 
الله فقد خسر خسرً اا دهم و و 

سے رر س 


71ےے 3 ہے ص و 
يدهم الشيطن إ لدع و وآ اوليك موھ ر جه تم ولا يدود 


# لك أله لايعْضِر أن يرك بء أي: أن من أشرك بالله فلن 
يغفر الله له» وهذا يدل على نفي المغفرة له نفياً أبديا. وقيل: إن 
هذا مراد به طعمة لكونه ارتد وخرج إلى المشركين فصار منهم 
ولكن الحكم عام فيمن يشرك بالله. # ومر ما دوت ذلك لمن 
اء قيل: إنها نزلت في شيخ من الأعراب جاء إلى رسول الله 4لا 
فقال: «إني منهمك في الخطايا والآثام إلا أني لم أشرك بالله شيكا 
منذ آمنت به» ولم أتخذ من دونه أحداء ولم أقع في المعاصي جرأة على 
الله ولا مكابرة لهء ولم أتوهم طرفة عين أني أعجز الله هرباء وإني 
يا رسول الله لنادم على ما فعلت ومستغفر من الله فما ترى حالي 


عند ربي»(). 


می e‏ ر مر سل 


ومن شرك يالله فد صل ضلا بيدا توكيد فساد الشرك 


. ۳۸٦٣ص والجامم لأحكام القرآن جه‎ .," ١٠ تفسير الضحاك ج١ ص ه‎ )١ 
CU 7 ج والجامع‎ 1 





الخلود في النار. 
چجھ د او و ا ا ا 
00 إن يدعورت من دونهء إلا انثا 9 هذه الاية نزلت في اهل 
کے وق اتنثا 4 أي: الأصنام اللات والعزى ومناة؛ فقد كان 
لكل حي من أحياء العرب صنم معروف يعبدونه ويسمى أنثى بني 
فلان ويقولون عن أصنامهم إنها تشبه بنات الله أي: " 


قال الله عز وجل ؛ کا این ب ع لتق کٹ 
r e >A ۴‏ سهد و سا و را 2 f‏ 
اسهد A E‏ ولون 4 


اون غوت إلا .- مَرِيِدَا # 5 إن الذي أمرهم بما 
يعملونه من الشرك والفساد إنما هو الشيطان المتمرد الذي زين لهم 
سوء أعمالهم. 
< لَحَكَه ال أي: طرده وأبعده من رحمته وجازاه بما يستحقه 
من اللعنة. + و اَعَد من عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفرُوضًا ؛: القول 
للشيطان بأنه سيعمل على إضلال وغواية الكفار والعصاة الذين 
يصدقونه ويصدقون ما يسؤله لهم من الضلال والغواية . 
وا 


0 ولاضلتهم :+ أي بعدنهم عن الهدى والحق. - 2 
أي: لأسوّلن لهم الأماني الباطلة التي يغترون بها. © ارکٹ 


. ١9 سورة الزخرف الآية‎ )١( 





فلس ڪن ادات لانو 4 أي: أحملهم على شق آذان البحيرة 
77 كممن هرات وا 
الخامس ذكراً ثم يحرمون الانتفاع بها. © وَلام ‏ نَہُمَ تررك 
کے ام .ومن ذلك ينا كان فى الجاهلية من قفذين الحيوان كدق: 
الأعين وقطع الآذان وذلك كله من نزغ الشيطان كما في الحديث القدسي: 
(وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم فَحَرّمَثتْ عليهم ما أحللت لهم وأمرتهُم أن يشركوا بي ما لم 
أنزل به من سلطان وأمرتهم أن يغيروا خلقي)!! 
وشافد هذا امن السستة تحريع رميول الله كلاه كل هنا فيه ترح 
الله ومن ذلك قوله: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى) ١!‏ 
وم دال طن ولا من دوب الله نویس 
راا میا 4 أي : أن من يجعل الشيطان وليآ من دون 
الله فقد خسر خسارة لا يمكن جيرها فهو في الدنيا ضال وف الآخرة 
7 ورو ا ده ل بان لعفت ا جوت ها ا تة واا 
النار» برقم (٠٠۲۸)ء‏ بدون ذكر «وأمرتهم أن يغيروا خلقي»» صحيح مسلم بشرح النووي 


ج۱۷ ص۲۱۲ . 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب المتفلجات للحسنء برقم (5971): صحيح البخاري مع 
فتح الباري ج١٠‏ ص٢۲۸‏ . 








2 المجلد ۲ - نفسرسورڈالساء - الجروه 





فا ا کک اک ا 
قوله 98 وماکان ٤‏ لے عليکم بن ساطن ساط للا ل آن دعوت اس ebe‏ 
فلا تلوموفِ ولوموا مہ ٤‏ اتا رڪم وا آنلم 
هضر اف صََفَرث یما آش رت مون من قتل 44(" 
َ ده مسوم 4 فيه بيان لعلاقة الشيطان مع أتباعه بأنه 

يعدهم ويمنيهم الأماني الزائفة بأن لهم النصر في الدنيا والفوز في 
الآخرة ويصدقونه بسبب ما ران على قلوبهم من الضلال. ول أَوليَكَ 
َوه جَهَتٌمک المراد به هؤلاء الذين يصدقون إبليس ويتبعونه 
فيجزون على ذلك بنار جهنم وليس لهم خلاص منها. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن الله لا يغفر لصاحب الشركء وإنما يغفر بمشيئته 
لن لم يشرك به شيثا. ومن الأحكام: أن الذين يدعون من دون الله 
الآوثان والآصنام إنما يعبدون الشياطين. ومنها: تحريم تغيير خلق 
الله بأي صورة كالوشم والوشر والنمص. وأشد من ذلك ما يحدث 
في الوقت الحاضر من تغيير النوع كتحول الذكر إلى أنثى: أو العكس 
ونحو ذلك مما يحدث أو قد يحدث من تغيير خلق الله سواء في البشر 
أى:الحدوان. 


. ۲۲ سورة إبراهيم من الآية‎ )١( 


۹۰ المجلد " - تهمسيرسورةالنساء - الجروه 


ومن الأحكام: أن الشيطان لما أضل كفرة العرب فزين لهم 
تغيير خلق الله في الحيوانات أمر رسول الله كيه بمعاينة الأذن 
في الأضحية ألا تكون مشقوقة أو مقطوعة فتجتنب لوجود أثر 
الشيطان فيها. وقد استثنى رسول الله كَل من التحريم وسم الغنم 
أو وسم الإبل والدواب في أعناقها. وهذه أحكام عامة ينبني عليها 
تحريم كل ما فيه تغيير خلق الله لما في ذلك من اتباع الشيطان في 
غوايته وإضلاله. 


سے م سے عو هم 4 ^ ره 1 اا 
وال ماوعلا ات و اوو ت 
عسل سے 
گے سی ر صم ےھ سار ہہ سل ماسم یھ گر روصحم 2ے سر سی ےی 
حرى من نحيتها الانهئر خدإرين فہا ابدا وعد اللو حقا ومن 


ٹول ء٤َامَثوا‏ وکیلوا السلحتِ سند جِثْهُمْ جَدَّتٍ 
ری من تھا انھکر > هذا وعد من الله عز وجل أن يدخل الجنة 
أولككه الذي امكوا بيه فاحلوا ها احلةء وحوهوا فاابحوية وکا 
رسوله في أقوالهم وأفعالهم. قوله : وَمَنَّ أَصَدَقٌ مِن الله قيلا : 
أي: لا أحد أصدق منه جل ثناؤه وهذا توكيد لوعده الحق فتقدست 


أسْفاوة وصفاته. 





أحكام ومسائل الآية: 

الحكم بأن الإيمان والعمل الصالح سبب الفوز برضا الله ورحمته 
في الدنيا والآخرة. ومن الأحكام: أن وعد الله حق وصدق. ومنها: 
وجوب صدق العبد في قوله وفعله» وقد أثنى الله عز وجل على عباده 


چو م م لر مه ص ر ر وو م 


الذين يصدقون في عهودهم فقال عز ذكره: # جال صدقوا ما عله دوا 


سے کک ص سر جد 


کے چ ار له 7 ص م الله س سے م < سا 
8 لس مان ولا في أهل التب من يعمل سوء 


رع سز ر ص ص ر آ2 م سے ۶2 
مې هه 3 


جز بو ولا محد من دون اللہ ولا ولا صيرا 75 ومن 
يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ ولا يظلمون قيا 4 ومن أَحْسَنُّ ديمًا مَمَّنْ 
نهیم لیا © ومان السعمواتِ وَمَاق الأرِں کات 
اله یکل شنو جیا © ). 
بيان الآيات: 

3 اس بأمانِيکم ولا أمان أهل )أ لصتي # تفاخر نفر من آهل 
الكتاب من اليهود» والنصارى» ونفر من المسلمين» فقال أهل الكتاب: 





نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أقرب إلى الله منكم. وقال 
المسلمون: نحن أولى بالله منكم فنبينا خاتم الأنبياء» وكتابنا نسخ 
الكتب التي قبلهء فأنزل الله هذه الآية والمراد أنه ليس الأمر كما تظنون؛ 
فالدين ليس مجرد أمان ولكنه إيمان القلوب» وعمل الجوارح» والعبرة 
في الالتزام يما أمر الله بهء والانتهاء عما نهى عنه وتصديق ما جاء به 
رسوله من البينات. 


سے مير ا سر 2ط ھرسہ رھ اے ہر 


من یِعمَل سُوءا یرپ # السوء الشرك وكل عمل فيه معصية 
لله ولرسوله: وق تاكن المنلفوة لا كذلت ماہ التقاق العاناۃ عل 
العمل ولو كان صغيراً فقال أبو بكر: يا رسول الله كيف الصلاح بعد 
هذه الآية ؟ كل شيء عملناه جزينا به فقال: (غفر الله لك يا أبا بكر 
ألست تمرض ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء؟) قال: 
بلى قال: (فذلك ما تجزون به)(2). وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة 
والسلام مهونا على المؤمنين: (قاريوا وسددوا ففي كل ما يصاب به 
المسلم كفارة حتى الشوکة یشاکھا)!'' 

و 1 کد لمن دونِ اله او لا سا 4 أي : لا يجد له من ولي 
يواليه» أو نصير ينصره إلا إذا أناب إلى الله وتاب إليه فحط عنه خطيئاته. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ج١‏ ص١١ء‏ والبيهقي في كتاب الجنائز ج٠‏ ص777, والمنذري في 

الترغیب والترھیب ج٤‏ ص٤۲۹‏ . 


(۲) أخرجه مسلم فی کتاب البر والصلةء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك 
حتى الشوكة يشاكهاء برقم (oV)‏ > صحيح مسلم بشرح النووي ج ۰ص۱۱۸۷. 
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وم يعمل م م الصلڪت من د ڪر او ني وھو مَوَمِن 
اوليك بد لو َة وأا کون تو 4 لما بيّن عز وجل أن من 
زم دم OG‏ 
صالحاً من عباده ذكورهم وإناثهم وهو مؤمن به فسيدخله الجنة ولن 
اس 


م ع رو س ر لہ 


ومن اسن دیتا یکن أَسَلم وجهۂ لله * في هذا ول غل 
ليهو والنصارى الذين ماروا المسلمين وظنوا ان 2 بالله وأحق به 
بين أن دين الإسلام هو أفضل الأديان. قوله اوهو حن المراد 
NANERIN‏ 
ركان 77 , :7+ مف9ٹئ9ء۶9+ھ, 
لأنهم لا يؤمنون برسالة رسول الله محمد يك وهي الإسلام فلا يقبل 
منهم عمل لأن الله عز وجل قال 2 ومن بتع عبر الاسم دیا فان 
قبل من 0 نوک نهیم حنيًا 4 الملة الدين وا مراد 
بذلك رسول الله والسلمون لان غلته سی اة إبراهيم وقول أل 
الكتاب إنهم يتبعون ملة إبراهيم غير صحيح لأنهم لا لم يتبعوا دين 
محمد فهم لا يتبعون دين إبراهيم» والأصل في ذلك قول الله عز وجل 
:( ت اوک الاس رهيم لذي قبعو ودا لی 4. 
)١(‏ سورة آل عمران من الآية ۸١‏ . 
(؟) سورة آل عمران من الآية 58 . 





المجلد ۲ - تفسيرسورة النساء الجرء ٥‏ 


لود الد هيم حَلياا ‏ الخليل المحب والخلة أغيى أنواع 
الحبء وفيه توكيد لفضل دين دان الذي هو دين الإسلام كما قال 
عز وجل و ول کات ب نا مَسَلِمًا 01. 

ا ولتو ما في السموتِ وما ف ألذَرّض # المعنى أن الله مالك 
السموات والأرضء وما فيهن من سائر المخلوقات فمحبته لإبراهيم 
ليس لحاجته إليه. وإنما أحبه يسبب طاعته ومجاهدته لقومه 
المشركين. ##وحكات الله د 
العباد حستھا وسیٹھا. 
أحكام ومسائل الآيات: 


ری 


ل شی 7 7 عا ا بأفعال 


الحكم بأن ثواب الله لا ينال بالأماني وإنما ينال بالإيمان الصادق 

والعمل الصالح. الحكم بأن الجزاء يترتب على طبيعة العمل كما قال 
کر صر سے 2 ےر ٦‏ ص 

عز وجل 9 فمن يعمل وة فال در حيرا يرو ("). ومن 


می 
ر 


یعکمل مِثقَا َال در زشر بره, یو ". ومن الأحكام: تقرير فضل 
الإسلامء وأنه الدين الذي لا دين غيره. ومنها: تقرير شرف نبي الله 
ابراسی وم االله له مسبت طاع وحاتة ودرا من الخرك 
وفيها: تقرير ملك الله لكل ما في الوجود وإحاطته بكل ما فيه. 

(5) و 


(۲) سورة الزلزلة الآية ۷ . 
(9) سورة الزلزلة الآية ۸ . 





CNY |2‏ 
ر ۷ مدع 
ہے ہت پچ 


بيان الآية: 


ج37 و می سے ار ھا و ھی یا کور ع <2 


5 وستفتونك ف النساء :* أي: يطلبون الفتيا. :قل الله 
بقتيڪم فيه وَمَا یی عم نی آلککب ف بک السا 
ایق کا وھ کیب لَه رون ن شّ4 قات 
عائشة لعروة بن الزيير لما سألها عن هذه الآية قالت: يابن أختي هي 
اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها 
فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء ويعطيها مثل ما 
یعطیھا غیرہ فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهنء ويبلغوا 
لهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من 
النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وأن الناس استفتوا رسول 
الله ييه فأنزل الله هذه الآية وهي قوله # ودستفتونك نہ وقوله 

ےو ر 


وَررِعَبُونَ أن تَسَكحُوشَنَ # قالت عائشة: أي رغبة أحدكم عن يتيمته 
حين تكون قليلة المال مر قالت: فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في 
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مالها وجمالها في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا 
کن قلیلات ا مال والجمال!'. 

#وَالْمَسَتَضْعَفِينَ مرح ألْولَددنِ #* المراد بهم الصغارء فقد 
كان العرب في الجاهلية لا يورثون الأولاد الصغار ولا البنات فأنكر 
الله ذلك عليهم بقوله # الت لا وهی ما کیب لَه وأكد 
حقهن في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. ##وأنت تفوموا ِى 
بلط * وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا 
جاءه ولي اليتيمة نظر فإن كانت جميلة وغنية قال: زوجها غيرك: 
والتمس لها من هو خير منك» وإن كانت دميمة ولا مال لها قال له: 
تزوجها فأنت آحق بها. 


سر سح حر و و صو ا 


وما تقعلوا من حر فلن الل کان يو- عَلِيمًا أي : أن ما تفعلونه 


من الإحسان والرفق باليتامى وبالصغار من الذكور والإناث بإعطائهم 
حقوقهم فإن الله يعلمه ويجازيكم عليه بالمثوية. 
أحكام ومسائل الآية: 


تقرير حق النساءء والأطفال في الميراث خلافاً لما كان سائراً في 


جم 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص٦۳۲‏ والحدیث أخرجھ البخاري ف کتاب الش ركةء باب شركة 
اليتيم وأهل المبراث» برقم )۲٤٤٢(‏ صحيح البخاري مح فتح الباري چ ص۱۹۸ . 
(۲) الکشاف للزمخشري 1 ص ١١60‏ . 
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القيمين عليهم. 


1 


دنار رخات من تیا ورا أو راا لا جا لہ 


1 


90۴۳۴ 
ےج 


یڈ ہے 


۶ کک ر2 و 


ڪيا 2 أ رت ا لأنفس اسح ون 
خی ٹا ركفا ییک اکت يما مأوت حرا 10 وکن 
ٌ لان EE‏ 2 نسل ورف كا تبان حك 
اميل روما کلمعَلَمَة ون یدوا وتوا اک الہ کا 


کر سے 0 


ضس ا ا 7 7 

عقورا جیما رن وَإِن مفرقا يعن اله كلا من سعتدء وكان 
ا عا کیا 7 
٦‏ 8 

ر رت ےر او ص 
لازا وعدم المؤانسة. وک ا سی 

2 « 

صَلَحَا # أي: فلا حرج عليهما أن يصلحا على ما يكون فيه نفع لهماء 
ومن ذلك إسقاط حقها في النفقة أى يعضهاء أو إسقاط حقها في المهر 
إذا كان بقى لها منه شيء أو إسقاط حقها في المبيت» وله أن يقبل ذلك 
منها كما فعلت سودة بنت زمعة زوج رسول الله ي4 لما روته عائشة 





المجلد ۲ تفسیر سورة ائنساء الجرء د 


أن سودة لما كبرت وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله بيه يقسم لها 
بيوم سودة). وما روته أيضا في هذه الآية قالت: الرجل تکون عندہ 
المرأة المسنة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من 
شأني في حل فنزلت الآية(). 
قد 
١‏ می شرع ھر حر ہے ار م0 
#:والصلح حير 14 اي: أن الصلح بين الزوجين أفضل وأنفع من 
الفرقة بينهما لما يكون فيه من التراضي والتآلف والتخلي عن البغضاء 
ہی ےہ می ے ‪_مھھ م برے ء 5 0 7 
والعداء. # وأ حورت أ نفس السّح ‏ أي: أن هذا من طبائع النفس 
التي تريد ألا تفقد شيئا مما تراه حقا لھا؛ والرجل كذلك يشح عند 
IT TOS EG ۲‏ جج 
بإعطائهن ما لهن من حقوق وتتقوا الله فيهن بما يجب عليكم من 


e 
5 


هھ م مه ے >> 0 7 ےم Alt‏ 
حسن المعاشرة» وكرم الصحبة. ٭قإت أل ہکات پعا تعملورے 


حيرا :* فإن الله سيعلم ذلك منكم ويجازيكم عليه. 
> م > س > ا ہن ےم بے ہ سس صو سی ع 
2 ولن ستطیعواً أن تعد لوا بن السا ولو حرصتم 7 اي: 
إن من المحال أن تعدلوا أيها الناس بين نسائكم لأن ذلك من طبع النفس 
التي تميل إلى زوجة دون أخرى من حيث المحبة في القلب. وشاهده أن 


ل٭ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النکاح باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك 
برقم (٥٥٥٢)ء‏ صحیح البخاري مع فتح الباری ج۹ ص۲۲۲ . 
)٢(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص۲۲۷ والأثر أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله 
ےس ر کے ور 
١‏ 


+ کے مھ كك کر کے عم جم جك ٦‏ 
تعالى 3# وَإِنِ أمرََة حافت من بعلا نورا أو إ اضَا © برقم (٤٤٦٦)ء‏ صحيح البخاري مع فتح 
الباري ج۸ ص٤١١‏ . 





- تمُسيرسورةالنساء - الجزء ۵ 


رسول الله ٤ی‏ کان يقسم بین نسائه ويقول: (اللهم إن هذه قسمتي 
فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)7). لقلا مي لوا ڪل 
لَب لٍ ‏ أي: إذا ملتم إلى إحدى زوجاتكم فلا يكون ذلك ميلا كبيرا. 


کرو سے 


ےل یی ری 
#إفتدروه كَآلْمَعَلَّقَةَ # أي: بسبب هذا الميل تكون معلقة لا هي 


وفي هذا قال رسول الله يِه (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما 
جاء یوم القیامة وشقه مائل)”'. ون تصَلِحُا وَتَتَفُوا فارگ 
لَه کان عورا رَحِيما 1 أي: إذا اصلحتم مع زوجاتكم واتقيتم 
الله فيهن من العدل وعدم الميل الكبير إلى بعضهن فإن الله يغفر لكم 
ما كان من هذا الميل. 


:27 © +2 ب ص ص ع 
لا وَإِن سَمَرَقا يِعْن أللَّهَ حكلا من سَعَيِدء # المراد أنهما إذا لم 


/ 


يصطلحا ويتعاملا بحسن العشرة والصحبةء ولم يبق لهما إلا فراق 
بعضهما فإن الله يغنيه عنها بما هى خير منهاء ويغنيها عنه بما 


سے 


)١(‏ أخرجه الترمذي فی کتاب النکاح, باب ما جاء ف التسویة بین الضرائر برقم (١٠٤۱۱)ء‏ سنن 
الترمذي ج؟ ص٤٤٦ء‏ والنسائي فٍ کتاب عشرة النساءء باب میل الرجل إ لی بعض نسائه دون _ 
بعض برقم (۲٥۳۹)ء‏ سنن النسائي ج۷ ص 275 وأبو داود في كتاب النكاح» باب في القسم بين 
النساء برقم (٢٤۲۱۳)ء‏ سنن آبي داود ج٢‏ ص۲۹ . 

() أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب في القسمة بين النساء برقم (۲۱۳۳)ء سنن أبي داود ج” 
ص۲۰۹ والنسائي فٍ کتاب عشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء برقم 
(۲٥۳۹)ء‏ سنن النسائی ج۷ ص0/ء وابن ماجة في كتاب النكاح» باب القسمة بين النساءء 
برقم (۹٦۱۹)ء‏ سنن ابن ماجة ج١‏ ص۳۳٦‏ . 


رس 


ام ا“ 
3 ہج 
سے۹ نی 

9 5 


0 1 
٠۸‏ 
CE)‏ ۹ 
کو 
ذا 9 
اد 32 13 
١‏ 
گا ١ّ‏ 
ا 


ہپ 


١ 
آم‎ 


کی 


فى آل 


کر سر سے 
ھا 


ت ومانى الأو 


رر 


قا سے کے سے ر وص 
ولقد و لہ 


۱ 


1 
9 
سے ھم 


ھ۶ 
أو 


مر 
دوا 


إذا لم يصطلحا ولم 


هه 
نكو ن, 


ا 


لا فراقهما فإن الله يغنى كلا منهما. 


2 


الة 


ب الذي 


جم 


لا يملكه الا 


2 


٭ ہم ے 
o‏ ى 
هه 


أن يكون هناك عدل في السكن والنفقة ونحو ذلكء أما مد 


گ۶ 


ومنها: تقرير أن من طباع النفس الميل إلى إحدى الزوجات وهذا 


بين الزوجين فحسبء بل في كل أمر يكون فيه خلاف بين طرفين. 


وجوب الصلح بين الزوجين إذا اختاة 


همية الصلح ليس 


على أن يكون في الصلح خير 


فيما مناطه الا 


م 


صلاح 


1-3 





والفضل و إنعام على عیادہ. 


هو خير لها منه. # 


١‏ کا 


ن ألله و١‏ 


سے 


- الجزوة 
EEF‏ 


£ أي: واسع الإ 


ن 


المجلد ۲ 


1 
3 


e 


لاء 








المسلمون يما وصينا به اليهود والنصارى من قبلكم بوجوب تقوى 

٦ 1‏ سے ور مو کپ ے۔ 
الا يبي 00 روا فان لله 
ماف أَلسَّمُوتِ وَمَاف الْأرْضٍ + أي: أنكم إن كفرتم فإن الله غني 
عنکم وعن عبادتکم» O OT‏ 


عياده وما يجازيهم به. 


ھی تک 


رت حر للسموات اشن وکقی الو رکیل جج أي: 


5 


5 


شاهداً وحسيباً ورقيباً على خلقه يعلم سرهم ونجواهم وأفعالهم. 
لن سا هڪم اا الاش > مما ذکر الله جل وعلا ملكه 
للسموات والأرض ف الآيتين السايقتين قال -وقوله الحق- إنه قادر على 
وان ۓآ اك كاد کر ا 
ن يذ هڪم يما و ي: یمیتکم۔ 8 ویاتِ شاحرات 5 
أي : یخلق أناسا غيركم لا يعصونه. 9ٍ۹ 7 
STIS E‏ اك گا 


. ۳۸ سورة محمد من الآية‎ (١) 


تمسیرسورۃالنساء - الجزءہ 





کا نال عَل ذَلِكَ ٥را‏ توكيد لقدرته على إماتة من عصاه والإتيان 
بغیرہ ممن لا یعصيه. 

:3 کن کاں رید تواب الدنیا فیند الو تواب الد یا وا لاخرو 4 أي. 
من كان همه وطليه للدنيا وحدها أعطاه الله ما كتيه له منها وليس له 
في الآخرة من نصيب. ومن كان همه وطليه للدنيا والآخرة أعطاه الله 
نصيبه من الدنيا وأعطاه نصييه من الآخرة وهو الثواب على عمله لها. 
وشاهده قول الله عز وجل 3 من کات د بريد "00 707 
فى حريهء ومن اچ چ سر یٹ1 EEE‏ 

ےب گل '. وکا E EN‏ أي: يسمع عباده في 
أقوالهم وأفعالهم ويبصر أعمالهم فيجزي كلا منهم بما عمل. 
أحكام ومسائل الآيات: 

التوصية بتقوى الله» وذلك بالإخلاص في عبادته والبراءة من 
الشرك به. تقرير أن الله غني عن خلقه فلا تنفعه طاعتهم ولا تضره 
معصيتهم» وآن الله رقيب وشهيد على خلقه في أقوالهم وأعمالهم. 
تقرير قدرة الله عز وجل على إماتة الخلق كلهم إذا عصوہء وخلق 
خلق آخر لا يعصونه . ومن الأحكام: أن العبد سوف يجزى على نیته 
وعمله فإن كان يريد ثواب الدنيا لوحدها أعطي منها وحرم خير 


. ٠١ سورة الشورى الآية‎ )١( 





الآخرة» وإن كان يريد ثواب الدنيا والآخرة أعطي نصيبه من الدنيا 


٦‏ مچ A‏ کے سے رص سم 
# يناجا الس ءامو | کو | ومین بالط شهدا ير 


رس ے >4 مدان ا تر روح جر رع رم س 
عَلج نفک آو اود والاف بر إن يكن عَنِيًا أَوَ ه را کات 
ك0 ار 2 ۵ر _ 4 8 ور س7 و 6 6م گر کر مه 

ول هما فلا تَسّيعوأ أهوكة آن تعر دلق اد واوا : 


2 اذ ا موا كوا فو مان نَ يالْقَسّط : 5 ۶ نادى الله المؤمنين 
نداء أمر أن يقوموا بالقسط وهو العدل في ۴ أمر يفعلونه سواء 
مع أنفسهم أو مع غيرهم فلا يحيدوا عنه لهوى أو رغبة في دنيا 
أو مصانعة لآحد. ظلاشہتاہ نه ولَوْ عَكحَ نفيك أو الْوَِدَنِ 

والا بن ل .3 المراد أن تشهدوا بالحق ولا تميلوا عنه؛ ولو كان ذلك 
يؤثر عليكم أنفسكم أو والديكم أو أقاربكم لأن العدل وما يقتضيه 
من إحقاق الحقوق ودفع المظالم مما أمر الله به وعظمه: - 2 
نظو غل گن فض اروا رو ڈ إن يَكْنْ عَنِيًاأوَ فَقِيرا 
الله ول مما # أي: ن شوه عا هت فلا حب مر اغات 
أجل غناه» أو يكون فقيراً فلا يراعى للعطف عليه من أجل فقره 





28 کر ا أي: هو الذي يتولاهما من جملة خلقه فلا يجوز 
مراعاتهما لأن أداء الحق والعدل أولى وأھم. :فلا يعوا الهو أن 
ات لكونه يصرف عن إحقاق الحق وإقامة العدل وشاهده 
قول الله تعالى #ولا نْطِعْ من أعْعَلنَا لبه عن دنا 5-6 وکات 
کے 1 NaS e‏ فا بین ال اص بای 
وا تع لوی فيضك عن سیل آله . 

a‏ تلوأ أو تعرضواً أي: إن تلووا أنفسكم عن الشهادة 
بالحق» وإقامة العدل» أو تعرضوا عما أمركم الله به من إقامة العدل 


سم سير ٣‏ 


على أنفسكم وأقاريكم فان الله کان ہما تعملون حر 6 أي : إن الله 
يعلم ما تفعلونه وسوف يجازيكم عليهء وفي هذا تهديد لمن يصرف 
تفسه عن الحقء ويديع هواه. 
أحكام ومسائل الآية 

تقرير أنْ على المرء أن يشهد على نفسه بالحق وهو الإقرار بما 
عليه من حق لله كالزكاة والنذور ونحو ذلك مما مناطه حقوق الله 
والإقرار بما عليه من حقوق للناس كالديون. وجوب شهادة المرء على 
نفسه وهذا يشمل شهادته على والديه وأقاربه ولا يتعارض مع واجبه 


. ۲۸ سورة الكهف من الآية‎ )١( 


(؟) سورة ص من الآية 51 . 








< المجلد؟" - تفسيرسورةالنساء - الجزوة 0 
في برّهم لأن إبراءهم من الباطل بمثابة بر لهم وشاهده قول الله 


جل ذکرہ و نا اع آلزین ءامنوا فوا أ 0-0 د واھلیک تارا ودا ال 
بار 014 

ويتفرع من هذا: عدم جواز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالدہ 
وفقاً لما قد ينشأ من العصبية والمحاباةء كما لا تجوز شهادة الأخ لأخيه 
ولا الزوج لزوجه. 


سے سے 
1ہ 1( FF‏ بر 2 2 ر و ص 2 
و لذن ءامِنوا باد به ورسوله-ء ا 
ر22 ص A4‏ سے یو سے سے 


ل على رہ رَسُولِه. والكتب ات اززل من قبل وس ت 


-. 


لله ومک وب وَرّسلٰو۔ وَآلوُو الخ فتد صّلَ صللا 


کسر ہے 


(O 


e 


۹م 


بیان ا 


امع 


جيه 
س سے و 


يما الَذبنَ اموا أله وَرَسُولِدِء # أمر للمؤمنين أن يؤمنوا 


مم 
بالله الإيمان المقتضي التصديق والإخلاص» وأن يؤمنوا برسوله محمد 


أي: بثيوته ورسالته. 8 التب الى تَزَّلَ عل وَسُوِهِ © المراد به 


+ مر سرجه 


القران بآياته ومحكمه ل وناسخه ومنسوحه. #:والكتب 
أأزى 07 # أي: الكتاب الذي سبق أن أنزل على النبيين 
وقد روي أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام ونفر من اليهود 


تفسبرسورة النساء - الجزءن 





الذين أسلموا حين أتوا رسول الله بيه وقالوا: يا رسول الله إنا نؤمن 
بك ويكتابك ونؤمن بموسى والتوراة وعزيرء ونکفر ہما سوی ذلك 
من الرسل فقال لهم رسول الله مده (بل آمنوا بالله ورسوله محمد 
وكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله) فقالوا: لا نفعل فنزلت الآية 
فآمنوا کلھہل') 

ومن يمر باه وملھ کته وید وَرُسيو۔ وَاَلبوَّو الخ : أي: ومن 
يكفر بشيء مما ذكره الله في هذه الآية ققد صل 4 أي: لك ظرنةا 
يضل به. صللا بيدا # توكيد للضلال وتهديد لصاحبه. 
أحكام ومسائل الآية: 

وجوب الإيمان بالله» ورسوله؛ وبالقرآن وبالكتب التي أنزلت على 
رسل الله والإيمان كذلك بالملائكة والرسل واليوم الآخرء وهذه أركان 
الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها قولاً وعملا. ومن الأحكام: تقرير 
ضلال من يكفر بهذه الأركان والوعيد له بالعذاب. 


۰ سے 1 اث کے 1 LS‏ + 
إن َد ءا و اہ کا ے>امنواتم ثم ازدادوا أ كمرا 


لر ين الله يعفر هم ولا ليه کر ر الیو آ٤‏ کہ 
عدابا آلا( آذ بت SIE‏ اء من دون آائی۔ 


(١ٰ)‏ أسياب نزول القرآن للواحدي ص۲۲۸۱ء وتفسير البغوي ص٤‏ ٣۲ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي 
ص 3١‏ . 





صھے سیک و 


ایبنغوت عندھ الہ الع فان الْعدَّةَ لله جیا ا٣‏ وقد درل € 


في آلکنپ أن إِدا مث ایت نہ حفر ھا ویشتہرا وها فلا عدوا 
مه ی وشوا نی ریت عبرو کک يم إن مه بجا 
بيان الآيات 

ن الد ےاموا ثم کفرواً 4 المراد به من آمن بالله ورسوله ثم 


کفر۔ لثم ٤‏ مواد ر6 4 أي: آمنوا بعد كفرهم ثم كفروا مرة 
أخرى. :ثم أَزْدَادُوا كرا ب أي: كفراً على كفر قيل: المراد بهم اليهود 
آمنوا بموسی وکفروا بعزیر ثم آمنوا بعزیر ثم کفروا بعیسی» وكفرت 
النصارى بما جاء به موسی وآمنوا بعیسی ثم ازدادوا کفرا بمحمد وَل 
وما جاء به من القرآن() 

لالم یک أله يعفر م . أي: أن الكافر إذا تخلى عن كفره وآمن 
ر له فاا رج إل الكفر ل فر ل الكفر الال وشاهده أن أثانما 
قالوا لرسول الله يِه يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ 
قال: (أما من أحسن منكم في اجام فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ 
بعمله في الجاهلية والإسلام). ا ےد أي : ليرشدهم 


. ٦١٤ص‎ ٥ج الجامع لأأحکام القرآن‎ )١( 
صحيح مسلم‎ :)١1١١( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ؟ برقم‎ )۲( 
. بشرح النووي ج١ ص۸۹‎ 





پل کشر المتعفقان 


الله 1 أن یبشر النافقن أي: 589 عل سیل الامتهزاء بهم 


ر 


وتحقيرهم بأنهم سينالون العذاب الأليم جزاء نفاقهم ال ین 


سے جم 


سر صرح سام 


يدون الكفرين وا 0 أي : : كونهم يعادون المؤمنين ويتخذون 
الکافرین من اليهود وغيرهم أولياء من دون المؤمنين فيميلون 
إليهم ويودونهم ابتغاء العزة منهم ونصرتهم» وما علموا أن العزة 
لله سای آن ال واقرا مھ انض من فده بول 
من أحد سواه. وشاهده قوله جل ذكره وله لو الْعَِرَۃ ولرسوله- 


:ھ2 ےم کے صح و 


ومنت وللكنَ المتفقيت لا يِعَلَمُونَ 0(:6. 


و کو ساس 


jE EY‏ آلککب أن إا َعَم ءايلت آله قر 
يها وَمْسََهَوَا يه یت المراد ان کیک ذا ممت من کر انات اله 
ويستهزئ بها -كما يفعل أحبار اليهود- فلا تقعدوا معهم حتى 
يتحدثوا في غير الكفر والاستهزاء بآيات الله» فإن قعدتم معهم وهم 
على هذا النحو فأنتم مثلهم» ولا فرق بينكم وبينهم لأنكم بعملكم هذا 
تعدون منافقين تظهرون الإيمان» وتمالتون الكافرين وتجلسون معهم 
وتسمعون كفرهم فأنتم مثلهم. ان ال جا مِم الْمَسِفْقِينَ والْكفر 


. / سورة المنافقون من الآية‎ )١( 








- ٢ الجلد‎ 





تفسيرسورة النساء - الجزء ۵ 


٠‏ ١ص‏ یہ 


في جه جيعا 7 وهذا بيان للتوكيد بأن المنافقين مثل الكافرين في 
جهنم مثل كونهم سواء في الكفر والاستهزاء بآيات الله. 


أحكام - اا 


وإلا تعرض لعقوية الردة. ومن الأحكاء: : أنه يحرم اتخاذ الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين» ومن فعل ذلك يبتغي العزة منهم فهو 
خاسر؛ لأن العزة لله وحده ومن ابتغاها من غيره فقد ذل. ومن 
الأحكام: تحريم مصاحية الذين يستهزئون بآيات الله وأحكامه فمن 
صاحبهم وجالسهم فهى منهم, أن من يقر الكفر يعد كافراً ومن 


سے گر حم ہر 7ر 


ری الع يعد اهمها كنا قال كن وهل ا إذا مثلهم :*. 


رگ 


ان کہ اکا ان تی 
معکا وان کان للگفرن نیت الوا ل َو ليك ونم ٠‏ 


ازیو اک کک م اتخ کیجم کی 


رٹ 4 
میں سبیر سا > 


لن ون پک > المراد بهم المنافقون والتربص الانتظار 


سح ف الى سس م بن" 


لعوفة ما ج 09 SSE E‏ ک1 





ری الجلد "٢‏ - تفسيرسورة النساء - الجزء 0 


کک( أي: إن تحقق للمؤمنین نصر على الكافرين قالوا: - 
يعني المنافقين- نكن معكم في القتال فأعطونا من الغنائم التي 
غنمتموهاء وإن كان النصر للكافرين كما في غزوة أحد قال المنافقون: 
اا 
أعدائكم المسلمين وخذلناهم عنكم بتثبيطنا لهم وتفريقنا لهم.8 فال 
کی رصم م وما لِْيكَمَةِ:# أي: أن الله سيبين حقيقتكم أيها المنافقون 
يوم القيامة بكشف سركم ونفاقكم وستجزون على أفعالكم. 

3 وَأن يجَعَلَ أَلَهُ لمر عل امین سبي 4 هذا بيان من 
الله أن العزة لدينه الحق وهو الإسلام؛ ذلك أن المؤمنين هم أهل دينه 
والكافرون أعداء هذا الدين» ولكن إرادة الله وحكمته قضت بحتمية 
الصراع بين من له دين» ومن لا دين له. وقد يغلب أهل الكفر أهل 
الإسلام في عهد من العهود» أو زمن من الأزمان» ولكن أهل دين الله لا 
يزولون بل تكون لهم العاقبةء وشاهده قول الله عز ذكره 36 والْمقِبة 
ہس N E ba‏ 
ویک لاان بک وَمُولوٌ حكرة الكيزورت 74. وشاهده 
اشا قول رسول الله محمد كك (وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها 
بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 


(۲) سورة التوبة الآية ۳۲ . 





بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد 
وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها 
حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضھم بعضا)() 


5 E 1 0 7 ۴ ل‎ 





تقرير تربص المنافقين بالمؤمنين بانتظار ما يحدث لهم من 
أعدائهم. الحكم بعزة المؤمنين على أعدائهم؛ ذلك أن الله لا يسلط على 


8 ا ع ۶ 7 1 ٦‏ 2 سے 
ع أت کی A6‏ سے ھت ےم ور س سے سے کے ا سے 


f > 


n‏ تا و حل اء هة اج یرف ات 


والنهى عن المنكر وهذا من أسس الإيمان وأصوله. 


e 


Fd‏ 10 سے ج 


ص رو ت E ral‏ ےم 7 
بما ا اسف سے انی اا اجار بی بی 


سے 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتنء باب ھلاك ھذہ الأمة بعضھم ببعض,ء برقم (۲۸۸۹)ء صحيح 
مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص٦۷۱۱‏ 

(؟) سورة آل عمران من الآية ٠١١‏ . 

(۲) سورة الروم الآية 5١‏ . 





وقال تقدست أسماؤه: 70 وَمَاَأْصبَحكُم ين مُصِيسةٍ ما كسبت 
ا عن كثير 794). وقد دلت وقائع تاريخ هذه الأمة أنها 
حين تنتصر على نفسهاء وتحقق رسالة الإسلام التي أمرها الله بها 
ترتفع راياتها فتهزم أعداءها. وعندما تنهزم في نفسها فتتهاون في 
دينها يتسلط عليها الأعداء من كل جانب. وفي تاريخ الدويلات في 
الأندلسء وفى غيرها الكثير من العبر؛ وذلك حين انتشرت فيها الملذات 
وتراجع دور الدين فانهزمت النفوس وحدث ما حدث. وقد بين الله 
للأمة حقيقة واحدة إذا أرادت إدراكها هي قوله جل ذكره 3 إن تتصرواً 


27 


ے7 


ل الْمَتَفِقِينَ يحتَيِعُونَ الله وَھُو خَديعَھَمَ وَِدا فَامُوا إِلَ 
ںہ ک2 ار د 6 م لے رک را یر ا کک 
الصاو قاموا كسالك راون الاس ولا یذ کوت امالا فلیلا ) 


کک 


ے۶ ہے رج کر لصي ل وم را ر ا ديو سكم ےہ 
کس سے سے ^۶ > سار م 
١ ex ١ s04 °‏ ھا . لله ٠‏ 
مذ بد بين بن ذل ا هوا و 0 2 وسد للا فلن د 


بيان الآيتين: 
سے 5 
1# إن الْمتَفِقِينَ ' عون ال ہہ أي: فيما يظهرونه من النفاق 
بادعائهم الإيمان» وهم على نقيضه»ء وبجهلهم وسوء معرفتهم يظنون أن 


. 3١ سورة الشورى الآية‎ )١( 


a) 





المجلد " - لمسيرسورةالنسام ‏ - 


ص سے 


الله لا يطلع عليهم. 18 وهو حَيعهم 3 أي: يتركهم يخدعون أنفسهم 
فيجازيهم بأفعالهم. 3# وَإِدَا قَامُواإِكَ الضلوٰة فَامُوا کسائی 4 وهذا 
بيان من الله عن كيفية صلاتهم» وهي قيامهم والكسل يسيطر عليهم 
اعنم اهتما مونم يواً. وما قياههو ,لها الازماء |8 الخافن وهنى معت فول 
الله عز ذكره 38 يرَآدُونَ اناس 34 وشاهده قول رسول الله كَل (إن 
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون 
ما فيهما لأتوهما ولو حبوا)(). 

ول تی ال الا لیا £ أي: لكونهم غير صادقين في 
90+“ ٰ۰ 
وشاهده قول رسول الله يللد (تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق 
يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 
أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاة)7). 


ج 
>A‏ ےريم SS (RSS Arn (E‏ ع 5 
مدبدپین بین هك لا إلى مولا ولا إلى هتؤلاء :* أي: أنهم في 


ظاهرهم مع المؤمنين وياطنهم مع الكافرين فلا هم مع المؤمنين باطنا 

وظاهراء ولا مع الكافرين كذلك؛ فهم قد ضاعوا فلم تعرف لهم غاية 

(١ٰ‏ متفق عليه, انظر: إرواء الخلیل ج٢‏ ص ه غ: 25 ومسلم بشرح النووي ج۲٢‏ ص٢٢١٣‏ برقم 
.)٦٥١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب استحباب التبكير بالعصرء برقم (1۲۲)» صحيح مسلم 
9 ۹۹)+ ') ؟ 





سوى النفاق وهذا هو الضلال. وفي حديث ابن عمر أن رسول الله كَل 
قال: (مثل المنافق كمثل الشاة العائرة ببن الغنمين تعير إلى هذه مرة 
وإلى هذه أخرى ولا تدري أيهما تتبع). ومن صلل الله فن د 
6 ل سے کی 

له سبيلا # والذين أضلهم الله بسبب نفاقهم لن يكون لهم سبيل 
إلى الخير. 


تقرير تحريم الرياء لكونه من الشرك والأصل فيه قول الله تعالى 





کے ر کا عو ° era‏ مر یں سے < سس جر سر کے 7 5 ہے ماس 
فن کان روا لاء رید فلیعمل عملا صلخا ولا شرك بعبادة ربد 
کس سم 0 1 
لمدا (f‏ 


حسم 


مه . 5 ورسم ہے 7 3 
أنهم يفعلونها ليراها الناس وهم يشهدونها لغوا فهذا هو الرياء 
الشرك. فأما إن صلاها ليراها الناس يعني ويرونه فيها فيشهدون 
له بالإيمان فليس ذلك الرياء المنهي عنه. وكذلك لو أراد بها طلب 
المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة لم يكن عليه حرج 
وإنما الرياء المعصية أن يظهرها صیدا للدنيا وطریقاً إلى الأكل بها 
فهذه نية لا تجزئ وعليه الإعادة(). 


١١ج صحیح مسلم بشرح النوویء‎ »)۲۷۸٤( آخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين» برقم‎ )١( 
. ص1557,: صحیح مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج۹ ص۲۲۷‎ 

(۲) سورة الكهف من الآية ٠١١‏ . 

. ٦١٥ص‎ ١ج أحکام القرآن لابن العربي‎ )٣( 





قلت: وبين ما ذكره الإمام ابن العربي والرياء خيط دقيق؛ فمن 
يصلي ليراه الناس فيشهدون له بالإيمان قد لا يبعد كثيراً عن المحظور 
وهو الرياء. فالذي يصلي يجب أن يكون في صلاته متجهاً إلى الله فلا 
يكون في نيته أن يراه الناس لكي تجوز شهادته وإمامته؛ ذلك أن 
نيته إذا كانت خالصة لله دون مراعاة لأحد أو انتظار شهادة منه 
سوف یقبله الناس ولو لم یعرفوہ لن من التمس رضا الله أرضى 
عنه الناس. ومن الأحكام: بيان حال المنافقين وضياعهم فليس لهم 
صفة إلا الضلال. 


ظا يَایا اَليِنَ ءامنوا لا دوا الكفرنَ اليا من ون 


و کم 

لْمُؤّمِنِينَ أنرِدُوت أن ححَصَلُوا ريه عَيَحكم سلْطلنا مَبِينًا كد 
لوسر سے و 2 و IC‏ ہمہ مہ م ج س 
المقِيِينَ فى ألدَرَك اَلأسَمل من التثارِ ولن مبجد 7 رخ 
یی سر و 2٦‏ رو ت 


الا الس او رآ ور نو ا 7 es‏ 
ام سم ر 


5" مايقل اله يعد بكم إن سو وکانَ ا 
0 


3 
($ 
2 
۱ 


ل 
ےہ وس مي سس ر سار هم ماف ھی م م ارال 
ینا الد اا لا ننخذواً أ ھرین وا من دول 


سے 





لْمَؤْمِنِينَ # في هذا نهي وتحذير للمؤمنين من أن يجعلوا علاقتهم 

وأسرارهم وأخبارهم وموالاتهم للكافرين بل يجب أن تكون موالاتهم 
7 .ا و گھ ھ بک کے4 ) کہ ہے امرس 

000٤7 


اك یہ لَسنِيِينَ في أَلدّرَكٍ ألْأَسَمَلٍ مِنَ السار # في هذا حكم من 
الله وحكمه الحقء أن مآل المنافق سيكون في أسفل النار أي: في 
سی وف ساب یڑ سر ید تی 
الكفر ظاهراً وياطنا. أما المنافق ففعله أسوأ لأنه مثل الكافر في كفره 
مضاف إليه أنه يخادع المؤمنين بإيمانه فيليُس عليهم به فيصدقونه 
فيعرف أسرارهم ويكشفها لعدوهم. © وَأَنَ يد لَهُمَ تَصِيرًا ی>ہ 
لن يجدوا لهم يوم القيامة من نصير ينصرهم, أو ولي يواليهم؛ أو 
لا الوك اتی ااراد آع الافقن إذاتابرا من 


أي : 
ا 


مثل ظواهرهم و کٹا سر كان اعتصامهم به وثقتهم 
کک 0 
وتعلقهم 7 موا نهم لله 4 ا أي: ترکوا الریاء وجعلوا دینھم 


o ٦‏ م 2 عد 
لوجه الله. ظا کلک مم الممنيت ‏ أي: سيكونون مع 
الؤمنین المخلصين الذين ينعمون بأمن الله ومحبته في الدنياء وينعمون 





e N 


باجرہ ومثوبته في الآخرة وهى معنی قوله عز وجل : وسوف بَوّتِ الله 


لْمُوّمِنِينَ أَجَرَا عَظِيمًا ۹ 


سح ا رب مھ ار سے E‏ 3 4 


ِعَدَابكم إن ش تم وء سجیق۔ 3 استفهام 
تقريري أي: أن الله غني عنكم فإذا شكرتموه وأمنتم به فلن 


جے 


يعذبكم؛ ذلك أ ماز الله العاصية اليميت: كارا رل اتقام وا 


«مَايَفَكلُ 
ر 


تشفياً فحاشاہ ذلكء وإنما أراد بحكمته وقضائه أن يجزي کلا 
نعملة» من 0 وآمن به استحق منه الآجر والثوابء ومن عصاه 
اله شاڪرا 4 آي: أنه يشكر عباده على 
Ly ig‏ کا جل ذکرہ لین 
ےہ ےمم ٹکرٹڈر لأزیدککع کل اج عليمًا 4 أي: يعلم ما يعمله خلقه 
من حسنات وسیئات. 


کک 


اق العقات. اکان 





7 : ۱ 
أحکام 8 


تقریر وجوب الولاء للمؤمنینء ووجوب البراء من الکافرین 
الحكم بوجوب العذاب الأليم للمنافقين وهو الدرك الأسفل من 
النار. الحكم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحكم أن من 
آمن بالله حق الإيمان وشكره حق شكره نجاه من العذاب وأجزل 
له الثواب. 


(١)::سسورة‏ إبراشيع من الآية /1. 





المجلد ١‏ تفسيرسورة النساء 


کک ( و +9 < امہ مہرم کا ا و ک-ىي سے ہ۔ 
لھ ل ب الله آلجهر ڀا لسو من الول إلا من ظلم وان أ 
یما لیما 8 إن نوأ حرا أ مُه أو مون شوء ون أله 


| 7 Pd 


يحب أن يشتم اج ادا أو يدعو عليه» أو يتناوله بسوء لأن الله 
وضع السلم والمحبة بين عباده ونهاهم عن فاحش القول والجدال 
والخصام فوجب عليهم أن يحبوا ما أحبه. ويكرهوا ما كرهه. إل 
من لپ1 هذا استڈناء للمظلوم أن يدعو على من ظلمه حقه في ماله أو 
وا خرن سن ذلك الٹاس وفامدہ قوق الله جل ذكره از لن 
ا يہ ايک ما کیم من ۶)۶ :926 
النن 9 الاس وسو فی لاض بغبر الحی ا وا 
مقيد بألا يجور المظلوم في الجهر بالسوء؛ فلا يفتري على من ظلمهء 
أو يقذفه أو يتجاوز في طلب حقه. وشاهده قول رسول الله يا: 
(المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم)(. 3# وان ال 
سجيعا عليمًا # يسمع أقوال خلقه ویعلم أفعالھم. 
(؟) سورة الشورى من الآية 47 . 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة؛ باب النهي عن السبابء برقم (۸۷٥۲)ء‏ صحیح مسلم 
بشرح النووي ج١٠‏ ص ه5١15‏ . 





و 7 


ان دو حيرا أَوْ نحَفوه أَوْ تعمواعن سو ئا ما جعل الله 


ساس كر م سے 


للمظلوم حقّاً في الجهر بالقول بالسوء تجاه من ظلمه حث على التسامح 
وعلى فعل الخير في السر والعلانية وعلى العفى عن السوء لأن هذا العفو 
من صفاته ورحمته بخلقه. وشاهد هذا من السنة قول رسول الله عَلِْةٌ: 


لاوس سي 0ن ا 9 عزا وما تواضع 


ہے د جك ع ع ررك سے سے 


أحد لله إلا رفعه الله)(١‏ . إن آنه کان هوأ ف ودرا ۶ في هذا تذكير 


5 
4 ve 


e, 


وتنبيه بن الله يعفو عن السيئات» ويتجاوز عن الخطيئات» ويحب 
من عباده أن يفعلوا الخير ويعفوا عن السيئات التي تنالهم من غيرهم 

و إن عاشتر فعاقوا 
ليكون في ذلك أجر لهم كما قال عز وجل *: إن عانم 


yl 


۱ خر لصوت‎ en 


f 
يدقن کے‎ f 7ھ‎ 

5 4 ہہ چ : ا رج 

oS i i IN‏ وه 0م 

ا ےک یم یی 3 وکا لا اش 1 7 EEN)‏ 2 چ 


تحریم الجھر بالسوہ بی القتل سرَاء کان لافطا آو رسعا آر تعو 
ذلك لما فيه من التعدي الذي حرمه الله بقوله جل ذكره :: ولامدواً> 
ويستثنى من ذلك المظلوم في ماله أو نفسه أو عرضه فيكون له الحق في 
الجهر بالسوء من القول للدفاع عن حقه حين يستعصي عليه الحصول 
عليه إلا بهذه الوسيلة. وشاهده من السنة قول رسول الله كلاة: (لي 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة؛ باب استحباب العفو والتواضع, برقم (۸۸٥۲)ء‏ صحيح 


مسلم بشرح النووي ج١٠‏ ص۷٦٦٦‏ . 
)١(‏ سورة النحل الآية ١71‏ . 











تعسيرسورة النساء - الجزی٦‏ 


الواجد يحل عرضه وعقوبته)(٠).‏ وقوله: (مطل الغني ظلم)7'). وجهر 
المظلوم بالسوء تجاه ظالمه مقيد أن يكون في حدود الدفاع عن حقهء 
فلا يحل له أن يتجاوزه فإن تجاوزه أصبح هو الظالم. كما أنه مقيد 
بألا يقول في من ظلمه ما ليس فيه أي: إن كان غصبه ماله قال للناس 
ذلك ونان ن عر ا وا 


سے 
کے جس روم س مے ضس یر" ں ارہ رع سر 


4 7 ص رو , و ےو و کی : 
إن اليرت يحمرونيالله ورس لو۔ وبریدوت أن یفرفوا بن 


تع 


1 رع ہے مم 4 ها 2 ع سے سم س 22 سے مج ۱ رھ 2 < 
| لله ورسلو و دفو لورت نٹومں ن وزڪور میں رت وبريدون أن 
مم 
سے شر م و ل سے دسر 6 ک> ہہ رو مہ کے س سر کے کہ سے 
سدوا بين ذلك سيلا ر أَوْليكَ هما لفرون حقا وأعتدنا 
ی ا رھک اس را روه و رو سي عبس مہ 
للکفریں عذابا مُھیتا ل وان ءامنوا بانتھ ورسلہ۔ ول نفردوا 
صو ص سس س >< 1 س 


24 x 72 ج ہہ کا - 4م ل‎ 3 (of 
بين أحد مهم أؤليك سوف يؤْتِيِهِمَ أجورهم وكان اللَّهُ عفورا‎ 


1 م 


کس 2 ر رو س و ہ۔ 7 سے 

إن آلیبت یکفرونَ باللے ورس لہ وریدوت أن يفرفوا 
بين اللو وَرسلِوء # بين الله عز وجل أنه ليس هناك وسط بين الإيمان 
والكفرء فإما الإيمان وإما الكفر. فاليهود فرقوا بين الله ورسله فلما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستقراضء باب لصاحب الحق مقالء صحيح البخاري مع فتح 
الباري ج٥‏ ص٥۷‏ . 
مع فتج الباري ج © صن 7/6 








الجلد ٢‏ - تفسيرسورة النساء الجزء > 
آمنوا بموسی وکفروا بعيسى وبمحمد لم ينفعهم إيمانهم. والنصارى لما 
آمنوا بموسى وعيسى Ge E‏ وشاهده 
قول الله جل ذکرہ لؿل وَیثولو زُؤمنٌ عض وَتَکمْر عض 4 
وقد وصفهم الله بالكفر لأن الإيمان ببعض الأنيياء والكفر بيعضهم 
كفر لأن الإيمان بالله وبرسلە لا یتجزاً ویون أن يدوا بن 
ذلك سيلا ه أي: وسطأ بين الإيمان والكفر فأبطل الله صنيعهم 


ورده عليهم بقوله عز ذكره 3 أَوْلتِيكَ هم )أ هذا 


لے رتا - 


بيان وتوكيد أن كفرهم حقيقي لا شك فيه. #وأعتد هين 
يم أي: أعد الله لهؤلاء الكافرين وغيرهم من الكفرة 


ظا ول >امنوأ اله وَرَسَلِهء وَل قرفو بَيْنَ أحلر ينهم # المراد 
بهم محمد يله وأمته؛ فهم لا يفرقون بين نبي ونبي بل يؤمنون 
بكل الأنبياءء ولا يفرقون بين أحد منهم فيصدقون رسالاتهم 0 
کا ات تاذ قول الله جل ذكره 18 N‏ 
رآ ا[ 0# عاتن امد اک کاو نان 
تغرق بات اح ْ من رسو 1(9). وهذا مما تميزت به هذه الأمة في 


کی 


وسطيتهاء وخيريتهاء وشهادتها على الأمم يوم القيامة مة. أو 


5 


ت 


. 06 سورة البقرة من الآية‎ (١) 





المجلد ٢‏ نتمُسير سورة النساء الجر > 


سرو ر و رر وھ 
سو يُؤّتِيِهِمَ أ جورَهم © وفي هذا وعد من الله ووعده الحق أنه 


کان الہ عم کہا 


سوف يؤتي هذه الأمة أجورها. 9 الله عھورا رَحِيما 3 أي : 
يغفر لهذه الأمة ذنوبها ويرحمها جزاء إيمانها برسله وآخرهم 
وخاتمهم محمد َل 
أحكام ومسائل الآيات: 

بيان كفر أهل الكتاب وضلال عقائدھمء وذلك بسبب إيمانهم 
ببعض رسلهم وكفرهم بالبعض الآخر. وهذا يقتضي حکما أن الإيمان 
لا يتبعض فمن آمن برسالة نبي وكفر برسالة آخر فهو کافر بھما 
معا. ومن مسائل الآية: ثناء الله على أمة رسول الله ية لإيمانهم 
بكافة الرسل وعدم تفريقهم بين رسل الله بل يصدقون ويؤمنون 
برسالاتهم كما أنزلت من ربهم وآخرهم وخاتمهم محمد لی 


١‏ ينك هل ألكتب أن ثيل مَك ككَا اکلہ کک 
بی" 7 رص رہ اش سے 3 
عا خی ا کر فن ذلك فقالواً أر اون نهم 

ے2 > 3 و2 در وم 


لصلعقة دة لمهي د ادوا لجل ِن بتر ته الست 


0 رتا را ریم و 2 سے رص 2 | ہی م 

فعفوة کی کل وءائینا مومیٰ سَلطلتا مین 28 ورفعنا َوقَهم الطورٌ 
و2 بر رے ‏ ہے امہ E‏ 1 

ميقم وقلا هم دحلو الاب سير دا وتا هم لا تعدوأ أَلسَبَتِ 


کر صرح سے کے 


وأخذ ذا متهم م مما عَلِيظا ' J‏ 30 





-. 


بيان الایتین: 


ل َلك اَهَل الکتپ ان توْل عَليهِمَ کتبا يَنَ السَماء * 
قيل: إن كعب بن الأشرف ومعه نفر من اليهود قالوا لرسول الله 
اہ زی کی وا عمدہ کرو هذا أزن انافاه ونتبعك فاصعد إلى 
السماء ونحن نراك وآتنا بكتاب يصدق ما تقوله كما أتى موسى 
من قبلك بالتوراۃ!'. ققد ل مُومی آ کبر من دَلِكَ 7 أي: أن 
أسلافهم اليهود قد سألوا موسى أكبر مما قاله لك خلفهم وهو 
قولهم 9 0ء ہت َلصَعِقَه بظُلّمهم ٭ 
أي: بسبب عنتهم وطغيانهم وعنادهم وتعجيزهم لنبيهم. وشاهده 
ما سبق من قوله عز وجل 9 وَإِدْ ْم موی ن ومن ل سن 
رك الله حوره فاح ا لف ا و 12ا یق سدق 
تفسير ذلك. 

تر ادوا الول من بعد ما جاءَتهم ايت إخبار عنهم 
بأنهم عبدوا العجل بعد أن غاب موسى عنهم لمناجاة الله» وذلك بعدما 
جاءهم من الآيات البينات الدالة على نبوته وكرامة الله له» ومن ذلك 


کے کے و 1 


إهلاك فرعون مما سيق ذكره في موضعه. فعفونا عن َلك 4 أي: 


. 71١ أسباب نزول القرآن للواحدي ص 5”", وزاد المسير ص‎ )١( 
. 00 (؟) سورة البقرة الآية‎ 





المجلد ۲ - تمسيرسورةالنساء - الجزء٦‏ 


عفونا وتسامحنا عما کان منھم من التعنت والعصیان. ٢٭٭وءانینا‏ 
موسی سلطلنا مبيئًا # أي: كانت هذه الآيات حجة وقوة له في مواجهة 
فرعون وجنوده. 

7 فعا فو هم الطور ميمه ٭ المراد أنهم لما امتنعوا عن 
0 بما فرضه الله عليهم في التوراة ولم يطيعوا ما جاءهم به 
موسى رفع الله فوق رؤوسهم جبلاً توكيداً للميثاق الذي لم يلتزموا 
به فسجدوا خشية أن يسقط عليهم الجبل كما سيأتي في سورة 
الأعراف من قوله عن وجل وہ ندقنا ال مو وق تَهُم كن ظلَد 
وَظَنُوا أنه واقم بج دوا ما اتيت يفو 0 "+٣00‏ 
و 0 

١‏ کٹا لوا لباب سعدا 4 أي: أمروا أن يدخلوا الباب وهم 
ساجدون ويقولوا حطة. والمراد به دعاء منهم أن يحط الله عنهم 
ذنوبهم في تخلفهم عن الجهاد وعصيانهم لأوامر أنبيائهم فدخلوا 
یزحفون, ويقولون: «حنطة في شعرة» استهزاء وعناداً. فلا هآ 
عدوأ ف أَلسَبَتِ ‏ أي: أن الله أمرهم ألا يصيدو| الحيتان يوم السبت 
مما سبق ذكره. #إوَأَحدَتامهم ميقا عبطا # أي: شديداً ومع كل ذلك 
خالفوا ما أمرهم الله به. 





الجلد ٦‏ - تقسيرسورةالنسام - 


أحكام ومسائل الآيتين 

تقرير تكذيب أهل الكتاب برسالة رسول الله محمد كه مع 
إدراكهم لما ورد في كتابهم عن صدق هذه الرسالة. ومن مسائل الآيتين: 
بيان سلوك أسلاف اليهود مع نبيهم موسى وعصيانهم لما أمروا به على 
لسان نبيهم عليه السلام. 


إا قم يهر وکفرهم بات ت الله وَدنلهم الای أ بغبر 
ی وکولیتر ونا لق بل عل هي ہی دارمو 1 
کیاد وَيْکمْرِهِم وَقوَلِهمْ عَلَ مَرَيمَ بِهتَنَا عَظِيمَا 0 وَفَولِهمٌ 

رو رز ےر م سقو ڄو > 
اک یع می اتب ٹر ری اوه 
0 ون أ أحَتلَمُوأ فيه لَنى سك مته ما فم پد من عار إلا باع 
لظن وما وء قيا ت اق مد ا 212220 برا کہا س 


وم رو 


وَإِن من أهْلٍ آلکتی إلا لوم پو قبل مويه - ووم اقيم کون 
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التي جاءهم بها أنبياؤهم موسى ومن بعده وكفرهم كذلك بما جاء 
بھ محمد ہا #وقئْلهم الْأنبيه بمَيرِ حى & أي: قتلهم لنبيهم يحيى 
وزكريا وغيرهم من الأنبياء. وقولهر فلوبتا عُلَفَا غل لف أي: قولهم إن 
قلوبنا مفعمة بالعلم فلا حاجة لنا إلى علم جديد تأتي به يامحمد. 
اَل لم ال عليها يَكْفَرِهِمَ # وهذا رد عليهم بأن قلوبهم ليس فيها 
علم وإنما طبع الله عليها فلا تعي ولا تدرك الحق بسبب الكفر 
الذي انطبع عليها فأعماها. فلا هُومِنُونَ ا الا یلا کر أي: بسبب 
فساد قلوبهم. 

وَيَكْفْرِهِم وََوَلِهِمٌ عل مریم بها عَظْيمًا 4 أي: باتهامهم 
ٹریم مایا اسم بالزنى وأن عيسى ابن زنى. 


E‏ إِنَا ملا أْلْسِيحَ عِیسی ان مَر رسُول الو أي: 
ادعاءهم وافتخارهم بأنهم قتلوا عيسى» وذلك لحسدهم له وتكيرهم 
وعتوهم عليه حيث كانوا يسبونه ويعيرونه بأمه ويضايقونه؛ حتى 
كان يهرب منهم ويتخفى عنهم فدعا عليهم فمسخ الله الذين سبوہ 
هى ووالدته قردة وخنازير فأجمعوا على قتله. وما کثلوہ وما صلبوٰہ 
ولكش ٥ه‏ وهذا إنكار من الله عليهم» ٠‏ ونفي لمقولتهم فلم يقتلوه 
ولم يصلبوه فأخبره الله أنه سوف يرفعه إلى السماء لتنتهي علاقته 
معهم بعد أن أعجزته الحيل في دعوتهم إلى الله. فلما علم يما قدّره 





الله من رفعه إلى السماء قال لأصحابه: أيكم يرضى أن يكون لي شبيها 
فيقتل ويصلب ويدخل الجنة ؟ فألقى الله شبهه على أحد أصحابه 
فدخلوا عليه فقتلوه ظنًا منهم أنه عيسى(١).‏ 

ول الین أحَتلَهُوا فيه لَنى سَّكِ نه 4 أي: : في هذا بيان من الله أن 
الذين دخلوا على عيسى لكي يقتلوه اختلفوا فيما بينهم في الرجل الذي 
قتلوه هل هو عيسى أم غيره فقال الله لما لم وء من علي إلا نبا 
لطن 6 أي: : أنهم لم يعرفوا من هو المقتول فبين أنه لم يقتل على وجه 
اليقين وهى معنى قوله عز ذكره وما قكلُوه یقینا 
لادعائهم بقتله. 


6 وهذا نفى قاطع 


أي: ذا القوة والبأس فيما يريد ويفعل. حكيمًا ١‏ مأ 6 في تصر 
وتدييره لخلقه. 


ر رما ہے سے 
ہل رفعة ا ال لی یُ٭ توکید رفعه إلى السماء 0 ا الع 


> 


را € 
هه 


ورا سام لبي ارو رد ا لضمير 
في قوله #قبل 


إيمان عند الأجل الذي ينتهي عنده التكليف. المعنى الثاني يحتمل أن 


موو 4 قد يراد به الكتابي» وهذا الإيمان لا ينفعه لأنه 


)١(‏ تفسیر القرآن العظیم ج١‏ ص٥٤٥٥‏ والدر المنثور ج۲ ص5 ؟4: وجامع البيان عن تأويل آي 
القرآن ج٤‏ ص؛ ١5 - ١‏ . 


المجلد ۲ - لفسيرسورةالنساء - الجزء٦‏ 





الضمير في قوله #إعْبِلَ مويو يعود إلى عيسى وهذا يكون بعد نزوله 
عند اقتراب الساعة. وشاهده ما رواه أيو هريرة أن رسول الله عل 
قال: (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل ابن مريم حكماً مقسطا 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض ال مال حتى لا 
يقبله أحد وتكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا ومافيها). ثم قال 
أبى هريرة: واقرؤوا إن شئتم وَإِن من أَهْلِ التپ 4ء ووم 
لقم کون عَليْمَ شَِيدًا 6 أي: يشهد على من تبعه وصدقه من 
الذين أرسل إليهم ويشهد على من كذبه منهم. 

وقد وردت في نزول عيسى بن مريم عند قيام الساعة عدة أحاديث 
منها: أن رسول الله ب قال: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر 
والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي 
فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود)7". ومنها: حديث أبي 
هريرة الآنف الذكر. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير سوء أفعال أسلاف اليهود من نقض الميثاق الذي أخذ عليهم 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاکماً بشريعة نبينا محمد َء برقم 

(١٥٥)ء‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج١‏ ص۸۹۱ . 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفتن, باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
یکون مکان ا میت من البلاء برقم (۲۹۲۲)ء صحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص۸٥۷۱‏ . 





وكفرهم بآیات الله وقتلهم الأنبياء بغير حقء وقولهم الإثم على مريم 
وابنها عيسى عليهما السلام. 
ومن أحكام الآيات: تقرير رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وهذا 


يقتضي بطلان اعتقاد من يدعي أنه قتل. ومنها: تقرير قيام اليهود 


س س 
ر کے سے 
سر 2 ھ2 و 4 
١ ۱‏ [أ١أب‏ ّ 
سے سے ہے سے 
ص ے 


سم رع رص 7و 


من بلك ت اتی ر 


سے ھشث سے ھی 


کچ 2 يه 2 7ے 
له یں کا 5 





وما نس یبد نوم 00 505 قول 


الله عز ذكره في سورة الأنعام مما سيأتي تفسيره *: e‏ 
ادوا حَرَنَنا کل ذی ظفر ویر ے الک وَالفَکو ےکا ما عل 


کہ ورا ٠‏ 4 وص هم عن سیل 


٢‏ ای 





كيرا # أي: بصدهم الناس عن اتباع الحق وذلك بتحريفهم لكتابهم 
وكفرهم بما جاءهم من البينات. 

# وأخذهم اربوا وقد موأعتّة 4 أي: وبسبب اخذھم الربا وقد 
نهاهم الله عنه فأخذوه وأكلوا أموال الناس بالحيل الفاسدة وتزيين 
الباطل. وشاهده قول الله عز ذكره آڪلونَ 00 و 

#واعتدتا لمرن مهم عَدَابا ايا 4 أي: إن العذاب الأليم قد أعد 
للكافرين منهم جزاء كفرهم واستحلالهم الربا. 

ف لك اہ حون فی ايل یتہُم کچ العارفون بشريعة الله علم 


,و ہ ر حر ہے 


یقین ولیس علم ظن وتخیل. ٭والوْمِنون یَؤملوں یا ال إِليكَ وم 


جا 


سعية وأضرابهم الذين آمنوا بالإسلام وصدقوا رسول الله سم 
وما جاء به )¥( و الِقَمینَ لَك ال الركرة َو لوت 
أله الوم الخ # بيان لصفات هؤلاء وما هم عليه من الصلاح بإقامة 


7 وزكاة وغبرها. اولك ستو سے تم جرا عا 4 
)١(‏ سورة المائدة من الآية ٤١‏ . 


(۲( معالم التنزيل ص ,55١‏ وزاد المسير ص٣٢٣۲ء‏ وروح المعانى ج٤‏ ص۲٢۲ء‏ وتفسیر ا لمنار جا 
ص٥٥‏ . 





- تفسيرسورة النساء - الجز:٦‏ 


أحكام ومسائل الآيات: 

من الأحكام: أن عاقبة الظلم فقدان طيبات الدنيا ونعيم الآخرة. 
ومنها: الحكم بتحريم الربا في كل صوره» ولكن هذا لا يمنع من التعامل 
مع من يتعاطاه ومثال ذلك أهل الكتاب فأكلهم وتعاطيهم للريا لا 
يمنع من التعامل معهم في غيره: ومن ذلك البيع لهم والشراء منهم لان 
طعامهم حل للمسلمين لقوله تعالى 32 وَطَعَامْ ألذِنَ ونوا التب حِلّ 
لَك وَطْعَامَكُمْ حل َم 0(4). ومن ذلك الزواج من نسائهم لقوله تعالى 
وحصت من لومت صك يِن الدِينَ أونوأ الكتبَ ين 
قبلک 4 أما التعامل معهم بالريا فلا يجوز عند جمهور العلماء. 
وممن قال بجوازه الإمام أبو حنیفة(٦)ء‏ وعبد الملك من أصحاب الإمام 
مالك إن كان ذلك في دار الحرب. 

ومن مسائل الآيات: ثناء الله على العارفين من أهل الكتاب بشريعة 
الله ومنهم عبد الله بن سلام» ومن صفاتهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والإيمان بالله وبالبعث والنشور. 


إا اويا الیک کا اوتا إلى دوج واي من بعرو 


. 6 سورة المائدة من الآية‎ )١ 


)۱( 
)١(‏ سورة المائدة من الآية 0 . 

)۳( الاختيار : لتعليل المختار ج۲ ضوع ٦‏ 
(٤(‏ 


. ٩١١ص‎ ١ج أحكام القرآن لابن العربی‎ )٤ 
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ہے 206 7 ب 5 یی مم راہ 
7 سر سس ہر و فی a‏ ےت 5 


دودس وهلرون 228 وءاتينا داويد زدورا 

ہر و کے ےم ہہ و وو ےھر ور ھجر <+ برس ساس 
جو ری سد 
كر مير وا سا بس حر سے ر و مس لے سداس حر ےم غرم ہے اس لله 


سسييا ص کے 


ل کان له له عبرا حکيمًا 5 


ر ر 


و < صم کے رم سے عل ے رر عل ر ص <ے ے 
لکن لله شس يما انز سو أنزلك؛ نبعلمەه۔ وا کپ ك 


ما 
ا سے 
E‏ 
۲ 
EC‏ 
١ع‏ 
ا 
ا 
N‏ 
١١‏ 
جا 59 
١ع‏ 
٢‏ 
4 
N‏ 


ہد سے سے 1 


کرو رکد کر کے 


نا وحن إلْكَ : 3 # بیان من الله جل ذكره أنه أوحى إلى ذبيه 
محمد ية بما أعلمه به من القرآن وأمور الدين» وأولها وجوب عبادة 
الله وحده لا شريك له. وقد نزلت هذه الآية ردا على اليهود الذين 
أنكروا نزول الوحي على رسول الله وقالوا: لم يوح الله تعالى إلا إلى 
موسی» وهذا حسدا منهم لرسول الله وأمته وأن يكون فيها نبي منهاء 
مع أنهم سبق أن كذبوا موسى وآذوه وكفروا بما جاء به. وما أرادوا 
بقولهم عن موسى إلا تكذيب رسول الله يكل وليس حباً لموسى. 1 كنآ 
أوَحمَنا ل وج ولي من بدو واوا إل هيم وَإِسَمَعِيلَ 


ےم ا ر ت و 


وسح ویعقوب وَالَاسباط وعیسی واآیوب ویوشن وَھنروں 


2 کے ور ےم و کر 


سنا داو د رورا # والمراد أن الله كما أوحى إلى هؤّلاء 





الأنبياء وأرسلهم إلى ہیں 7 وهم بعبادة الله وطاعته وحده» 
أوحى الله إلى نبيه محمد ليكون خاتمهم, وشاهداً على البشرية» وداعيا 
لها إلى عبادة الله وحده» ومبشرا لها برحمته وعفوه إذا أخلصت له 


العبادةء ونذيرا لها من عقابه إذا عصته كما قال عز وجل ا 


7 - أت 
لب إن 8 پوت وذ . : ۰ء 


یھ Hs‏ ار 2 


ورسلا قر ليك من قبل ** هم من وردت 

7 في القرآن آدم وإدريس ونوح وهود وإبراهيم وصالح 
ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وأيوب وشعيب 
وهارون وداود ويونس وسليمان وإلياس واليسع ويحيى وزكريا 
فذق الكفل وعتی: .6 ورسلا ل SEE‏ 4 أي: أن هناك 
رسلا آخرين ن أرسلهم الله إلى أقوامهم ولكن لم يذكرهم في القرآن. 
وکلم الله موس لیما > قیل: في سبب نزولها أن الله تعالى 
لا ذكر ف القرآن بعض أسماء الأنبياء قال اليهود: إن محمدا ذكر 
أسماء الأنبياء» ولم يذكر موسى فنزلت هذه الآية") إن الله كلمه 


وه 


لات عق 


(؟) سورة الأحزاب الآية 57 . 
)٢(‏ فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر للشوكاني ص٤١٥‏ . 





المجلد ۲ تفسيرسورة النساء - الجرء> 





9 رُسَلا مُبَضَرِنَ وَمُنَذِرِينَ #المراد أن الله أرسل الرسل ليبشروا 
عباده بما لهم من الأجر والثواب إذا أطاعوه ومنذرين لهم إذا عصوه. 
وقد روي أن عدد الأنبياء مائة وأريعة وعشرون ألف نبي والرسل 
ثلاثمائة وثلاثة عشر!'۔ ملا یکوں لنایں عل ال حجة بعد الرسل 
وکن الله عبرا حكيمًا 4 أي: أن الله أرسلهم حتى لا يكون هناك 
ا ويدعي أنه ما عرف الحق كما قال عزوجل ل وا 
5 تا اتهم بِعذاب مَن قلهِء لَقَالوارینا للا ازسلت نا رسولی 
نیع ءايليِكَ 70 

ظا لکن آله سد ہما مار لف # ما جادل الیھود والکفار 
بالباطل» وآنكروا نزول الوحي على رسول الله بي وقالوا: من يشهد 
ا یسیو رکا اک 
7 یپ ہہ لکن الله شد يما ا أل الک 
نر بلك 4 أي: أن الذي يشهد لك بنزول الوحیء ونزول 
سو رس تسس ری 
بإرادته وفضله وحكمته. ومع أن شهادة الله لا تحتاج إلى شهادة من 
أحد إلا أنه ردٌ على عقول هؤلاء السفهاء بقوله عزوجل ا والماتیکه 
2 إا فة وک إل محمد وس قاشع شه ده 


. ٣٣٤ص‎ ٠7ج تفسیر القرآن العظیم ج١ ص؛ 55 ء والدر المنثور‎ )١( 
. ١75 (؟) سورة طه الآية‎ 


والا 


ع 


نذار للمكذيين 


و 


بنيوة ورسالة محمد عاد 


العباد. ومن الأحكام: تقرير شهادة الله عز وجل وشهادة ملائكته 


چے 


بيان مهمة الرسل وهي البشرى 
تا ا 


ع 


اثیات للحجهة 


ؤُمنين بما لهم من الثواب عند الله 


على 


أول رسله نوح والنبيين من بعده. ومن الأحكام: أن الله قص على نبيه 
ورسوله محمد ود رسلا لم 


يقصصهم 


عليه. ومنها: تقرير أن الله 


77 


ع 


الحكم بأن الله أوحى إلى نبيه 


ورسو 


لە محمد 6 


f 


كما أوحى ! 


ل 


أحكام ومسائل الآات: 


يمه 


الث هد على ما أوحى | 


ہج به 


ليك. 














تفسيرسورة النساء - الجز٦‏ 





المجلد ؟ 
بيان الآيات: 

ما زال السياق في تكذيب اليهود والكفار لرسالة رسول الله لاء 
فبعد أن بين الله أنه أوحى إليه بالكتاب المعجز وإبلاغ الرسالة إلى 
خلقه وما كان من اليهود من المجادلة بالباطلء بين الله ضلالهم 
بقوله يك لیبن کرو وصدواً عن سیل الله َد صَلَوا صك 
بيدا 4 أي : ضلوا في أنفسهم بإنكارهم وجحودهم لهذه الرسالة 
وبإضلالهم غيرهم بدعوتهم إلى عدم اتباع محمد 8ڑ 

:< إن یییھٰ- ص2" المراد أنهم 
لما فعلوا - أي: أسلاف اليهود - ما فعلوا وھ د 
الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق الحق قوله ٢‏ إِلا طریَ جھنم 
کید فیا آنا و وان الك عل الله درا 7 أي: إنما يدفعهم الكفر 
والظلم الذي فعلوه إلى طريق جهنم خالدين فيها أبد الآبدين إلا إذا 
تابوا وأصلحوا وصدقوا ما جاء به رسول الله واتبعوه. #وَكانَ ذلك 
ڪل الله مسا يرا # أي: أن عذابهم يسير على الله. 


و ت3 سے e‏ سول يحي ون اما 


لياش ور بح ای مور نپ رم 0 89 وس 
بلغ به رسول الله مي الأمة من الأوامر والنواهى. أما الأمر فهو قوله 








المجلد ۲ ۔ لعسيرسورةالتسام ‏ - 


عد نکرہ پیش کا أو اد ¿ آمنتم فهذا يعود عليكم 
بالثواب وينفي عنكم العقاب. 8 وَإن تَکمروا فإنَ لو ماف السملواتِ 


ل 
ولا رض أي : إن توليتم ار ن الله غنى عنكم وعن عبادتكم 
لأنه مالك السموات والأرض ومن فيهن. وکن الع # أي: يعلم 
أفعالكم. #حکیمًا 4 في تصرفه فيكم. 
أحكام ومسائل ٹل الأیات: 

تقرير أنْ من أعظم أنواع الكفر كون الإنسان يصد عن سبيل اللهء 
وهذا يقتضي أن الكافر الذي يدعو إلى الكفر كالذي يعمل على نشر 
النصرانية وردة المسلمين أشد خطراً من الذي يكتفي بالكفر في نفسه. 
ومن الأحكام: أن الكافر إذا استمرأ الكفر وانغمس فيه انغلق عليه 
طريق الحق فلا يعرف حينئذ إلا الضلال. ومنها: تقرير أن رسالة 
رسول الله محمد بي رسالة حق وهدىء وأن من يؤّمن بها فقد هدي 
إلى الحق ومن يكفر بها فقد باء بالإثم والخسران والله غني عنه. 

لعل التب لا مساوا فی دِيِنِحكُمَ وَلا تکواوا کل 
۱ لا اَم ایح جیسی ان مریم رسوا ال ر ڪلم 


مر سم 


2 


L0 


رو 


ےم 


حا 


55 
4 
2 


ےم رطع مه ااا الله رن 
خر لُک إِنَمَا اس م EE‏ 


ِ1 
رما و ا و و 


ر7 


٦ 


4 
سے 


مم 


ججیسیے۔ 


رو راس رق ور 78 رر رص کو ہر 5رک 
سر کے 


e 


صر ےھ ہے 


1١ 


يي 
سے 





في أَلسَموتِ وَمَاقى الار 2 








المجلد ” تمسير سورة النساء الشرء > 


بيان الآية: 


f ہے‎ 


تا ال ل الحكتب لا عَْلُوا فى دِينِحكُمَ # (يا) نداء وأمر 
للنصارى ألا يغلوا في دينهم؛ ذلك أنهم رفعوا عيسى عن مرتبة النبوة 
وجعلوه تارة ابناً للهہ وتارة إِلّھاً یعبدونه من دون الله فکفروا بسبب 


ير 
سے سے سے 


ہ سے ہی رس کس سم 
قولهم هذا وشاهده قول الله تعالى 1# لَمَد ڪمر الت قالو 
0 کے انج سو باولا مولو عل آل لذ 


e 


الْحَقٌّ * أي: لا تقولوا إن لله ابناً أو شريكاً أى نذا. اّما أَلْمَسِيح 


م وور ج رم ےر 


عیسی ابن ے رسو الله # وفی هذا بيان لصفته وحاله» فهو عبد 
من عباد الله ورسول من رسله خلقه الله بالكلمة ونفخ فيه من روحه 


رو راس ر ق اور 2 


0 1 ےم ٗ حے ہو 6 سم 
كما قال عز وجل #وڪلمتهء ألقنها إل مریم وروح مته . 
وشاهده من السنة مارواه عبادة ين الصامت أن رسول الله که قال: 
(من شهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله 
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن 
الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)(") 

اموا بال لو ورس 4 أي: آمنوا وصدقوا بأنه لا إِلّه إلا الله وأن 
المسيح عبد من عبيده» وخلق من خلقه» ورسول من رسله. ولا 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياءء باب قوله تعالى يهَل الحكتب لا عَْلُوا فى ديزم + 
برقم (575؟)ء صحیح البخاري مع فتح الباری ج٦‏ ص٤٦ ٥‏ . 





المجلد 5 - تفسيرسورة النساء : الجرء 


ے مم ع و لاسا فخ 


تقولوا ثللثه أي: ا تقولوا ان عیسی ثالث ثلاةء وھذا رد عل 
جهالتهم وضلالهم لقولهم إن الله جوهر واحد له ثلاثة أقانيم وهم 
الأب والروح والابن» ويعنون الوجود» والروح الحياةء وبالابن 
السیح. 8ڈانتھوا حبر اسك £ أي: كفوا عن قولكم ببنوة عيسى له 
شوہ بر ادان الذي أنتم عليه. 

نما أله لہ اه“ وة .آي أنه لا إله في الوجود إلا هى فهو 
اك : التصرف لا رت شرہ ولا اله سواق: و سد 7 کک کی 
ود آي: تقدس وتنزه وتعالی علوا کبیرا عن الولد. نل ما فی 
اموت وما نى أَلاَرَض 4 أي: كل ما في الوجود ملك له ومن جملة 
ذلك عيسى وأمه. وکن وال وڪيل 4 أي: كف الها وكا 
وولياً واحداً وربا واحداً كما قال عز وجل ِل بَيعُ لّمَنواتِ وَالْارضِ 
ا ہوں لهو ی 
أحكام ومسائل الآية: 

تحريم الغلو في الدينء وشاهده من السنة قول رسول الله ك: 
(هلك المتنطعون) قالها ثلاثاً"). وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» يرقم ( ٠‏ ۷٦۲)ء‏ صحيح مسلم بشرح النووي 
ج١٠‏ ص 875٠١‏ . 





المجلد ۲ - تفسبرسورڈالساء - 


ورسوله)(). ولما قال رجل: يا محمد ياسيدنا وابن سيدنا وخيرنا 
وابن خيرنا قال رسول الله وَدِ: (يا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا 
يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما 
أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل)("). 


کا د کے ۲ سر حر سے -ے 07 4 
طل أن يسْتَسَكِفَ الْمَسِيح أن يكو عَبْدَا يله ولا المليكه 


ا و ا تا عل عزن سے 


کی زی ص اضرب سي ےہیے ر۶ <> ہے ووو 
المعربون ومن تنكف عن عِباديَه وستححكير فسیجشرشی 
کے سم سے یلیر سے مت 20۳ هم ص یں سو لله 

اه جیا 9 اما ای ہے ءَامَُوا وَعَہلوً الصلِحَتِ فَوَفِْهمً 


© .هه سم * سے جھ 


ہر ۔ ہرم سرع پھر ہر ۴ کی 6 7 سس م م 7 عر م 
اجورھم وبزيدهم من فضِله- وأا الذس استتکھوا 


ر سے ہو 2 کو وروي سے ہے سی سے سے اس وھ مآ ھی .کو مت 
واستکروا فيعزبهم عذاب اا اعدو لهم من دون الله 


بیان الآبتين: 


0 ہج کہ کہ ام 4 ع 8 ع‎ 5 ٦ 
أی: لن يستكير أو يححد. :أن‎ ٦ که لمن يم‎ ٤ لن د‎ 
ر صد سو س ہس 79 1 ہے سم ل ايه‎ 
و إذ قال الله‎ ٥# تکو رک عدا زه 7 وشاهده قول الله عز ذکره‎ 
کے‎ ٠ر‎ ۱ 
سے تھے سس کرو ا ہے را‎ 4 


کہ ا فھر ے سے رن ريو رم 
.< 2 . كسس ا 
یلعسی اہن مسج ءآنت فلت لِلناسں اخذوی وَأَتى إلنهينٍ من دون 


سم کہ عد ل سي سبو م رص کس > حر سے ص ہم ہج 2 
الہ قال سبحدتك ما يَكون لم أن آقول مالس لی بحق ان کت قلمةہ 
کس سے سے ہہ لل 


* أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى  وَأَدَدرْ فلكتي مر إذ آنتبَدَتْ من أَمْلِهًا‎ )١( 
. ٤۰٥٥ص‎ ٦ج برقم (5145؟)ء صحيح البخاري مع فتح الباري‎ 

)٢(‏ أخرجه أحمد في المسند ج7٠‏ ص١٥۱‏ وأبو داود في كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح بلفظ 
آخن: برقم (٦۸۰])ء‏ سنن أبي داود ج٤‏ ص۲۷۳۴ . 





۹ص و > سر سر 2 rE‏ 


70-1 


ه الْعرَبونَ © أي: أن الملائكة المقربين الذين هم 
وس ما اك يات دي 
سرس جے 4 )٣(‏ ہکےہ 


: م ار یں‎ ARN 
كما قال عز وجل # والماتیکه سو سحو حم رم ۲ اومن‎ 
4 41 م سے سر جو سح ص سي سر جه‎ 321 
* نسم تركف عن عادو وڪ ل فسیحٹرش إِلْبَهِ جميعا‎ 


7 ا 


غ هو سم 


5 


اي ي: أن من يستكبر عن عبادة الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو 
غيرهم من المخلوقات فسيحشرهم إلى المحشر يوم القيامة ويجازي كلا 


01 سے سے سے سے سر ور‎ 0 e E 
9 × اما آلزیت - 53 ألصَّلِحَادٍ فوم 1 ا‎ 


يوفيهم أجورهم لقاء یس وعملهم الصالحات ثم يزيدهم 
أجوراً أخرى تفضلاً عليهم. أما الذين استكبروا عن طاعته وعبادته 
فسيعذيهم عذابا مهلكا ولن يجدوا لهم يوم القيامة وليًا ينصرهم 


من دون الله. 


(۲) سورة المائدة من الآية ١١١‏ . 


(۳) سورة الشورى من الآية ° . 


المجلد ۲ - تمسيرسورةالنساء - اٹجز:٦‏ 





أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير أن عيسى عبدٌ من عباد الله وا من رسلهء وهذا يقتضي 
بطلان وصفه بغير هذه الصفة أو إنزاله غير هذه المنزلة كما يدعي 
معن 7التضاري اذورا وهنا أنه ابن لله. ومن الأحكام: تحريم 
الاستنكاف عن الحق. ومنها: تقرير الثواب للمؤمنين يوم القيامة, 
وتقرير العقاب للمستنكفين عن الحق والمستكبرين عن قبوله. 

SS‏ زلنا لیک ورا 

و اه اک نے 
ف مره فصل هدم لياسو9 4. 


بیان و 
يتأمها النّاس ھد جاء کم برهن من ريک # البرهان هى رسالة 
محمد بي التي تدعو العباد إلى طاعة ربهم وعبادته. وا راتا ا اک 


NNE A 

الحلال» وبين الحرام» ووضع الأحكام لتكون سبيل الهداية للحق. 
8 آئرے کے متا بل و 2771 أ بو * أي: إن الذين 
- بالله واعتصموا بالقرآن وهذا معطوف على قوله وارلا 


4 و سبلم الله ست سار وتا عتا 





بالقرآن فٴ رحمة منهە وفضل وھو الثواب الجزیل. ود ِمٌ اِليْهِ 
رطا مُسَمَفِيمَا # أي: يهديهم إلى عبادته وطاعته حتى ينالوا تلك 
الورحمة وذلك الفضيل: 
أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم بِأَنْ دين الإسلام دين البشرية جمعاء كما قال تعالى لنبيه 
ورسوله محمد يك :1 كلَ يَتأَيّهًا ندا إن رَسُولُ أله بكم 
يت +9 -. م کل ددن غیرد ل عقيل من هما جره 


7 
eT 


۴ ےے ہہ وہہ جروس م ہے سوہ رہ 
كما قال عز وجل # وہای 2ی ا ا وهو 
في الْأْرَةٍ مِنَ الْحَسِرينَ "). ومن الأحكام: أن القرآن نور يبين 


للناس طریق الحق من الباطل والهدى من الضلال وأن من يعتصم به 
سيكون ممن يدخلهم الله برحمته ويهديهم إلى طريق الحق. 


۳ لل 


ا ہو ےم وام بير و 
2 مه ذلك 1 یکل نل إن 
ے ےم 


. ٠١۸ سورة الأعراف من الآية‎ )١( 


(۲( سورة آل عمران الآية 060 . 





بيان الآية: 


هذه الآية تسمى آية الصيف لنزولها فيهء وآية الكلالة قيل: في 
سيب نزولها ما ذكره جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله 
ييه وأنا مريض لا أعقل فتوضاً ثم صب علي أو قال: صبوا عليه 
فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فأنزل الله هذه الآية(١).‏ 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لا أدع شيئاً أهم إلي من 
أمر الكلالة وقد سألت رسول الله َيه عنها فما أغلظ لي في شيء ما 
أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعه في صدري ثم قال: (يا عمر ألا 
تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء)7(). 

قوله ؿا َستمتونيكَ کہ آي 4  ٔ‏ ٔ 9 9 
حكم الكلالة فقل لهم: إن الله يفتيكم فيها وهي أي: الفتوى إذا هلد 
امرق ذكرا كان أم أنثى ولم يكن له من يرثه من صلبهء وله أخت 
سواء كانت شقيقة: أم لأب فلها نصف ما ترك» وهى بنفس المقدار 
يرثها إن كانت كلالة: فإن كانتا أختين فيكون لهما الثلثان مما ترك. 
وإن كان للكلالة إخوة من الرجال والنساء فتكون قسمة المال للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص ١۳ء‏ ومعالم التنزيل للبغوي ص2"57 وزاد المسير لابن 
الجوزي ص۹٤۳‏ والحديث أخرجه مسلم في كتاب الفراتضء باب ميراث الكلالة» برقم 
(113١)ء‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج/ا ص5557 . 

)٢(‏ آخرجه مسلم في كتاب الفرائضء باب ميراث الكلالة» برقم (۷١٦۱)ء‏ صحيح مسلم بشرح 
النووي ج۷ ص ۲۲۹٤‏ . 





أحكام ومسائل الآیة: 

الكلالة من له أخ أو أختء وليس له ولد ولا ولد ولد. فإذا ترك 
أختاً حق لها نصف تركته, فإن كان له أختان فلهما ثلثا تركته» وإن 
كان له إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. والأخ يرث أخته إذا لم 
يكن لها ولد ولا ولد ولد. ويرث الإخوة والأخوات أختهم إذا لم تترك 
ولا رت رات راس ہبتر الک ر مال خظ الین 





555 المجلد ۲ - الفهرس 


فهرس المجلد الثاني 


ما تشتمل عليه السورة من الأحكام إجمالا 00 


تفسير فوله تعالى الم دلا إله إلا هو . ۰ ہہک ا 
أحكام ومساتئل الآيات --.-ص---:-ے ه12 


الحكم بأن الله إله واحد وأنه لا إله بحق في الوجود إلا هو ... 
الحكم بأن الذين يكذبون بآيات الله سيلاقون أشد العذاب .. 
تقرير علم الله المطلق بما في الكون n‏ 
تقرير نفي مزاعم النصارى وبطلان اعتقادهم في ألوهية 

عيسى عليه السلام +ہصص--ہفىفهىي O‏ 


أ مر 


شور رکال هو الذِیَ ول عد اكب ... 


1 ا 5 
4 : : کے ٌ تہ 
أحكا م مسا ل 0 ! کی تم ات © © و و وو و و ےج ویو و ےّ وا ےو یو هوه © ووه هوه وو وه شهدة وو وه وه ووه 


موقت الميلم من الحكع والنشا به ا جم 


موقف أهل الأهواء من المتشابه 027--0 
وجوت سوال الله الشات غل الحی کد ظلهون القدة 0 
تفسیر قوله تعا ى :ان الب كکفروا لن تو عت 


gp 2<4‏ 7 
۱ شک 
موالهم .. ¥4 ۶ ١١ -١‏ ف © © ث هه هه هع سهست ههه 6ج تج جه هس هن هت 6و شه ةن 5ه 66 هو سج ه هن ده هه 66 هج مه 
۹ 
5 
2 سے 5 3 1 كج 0 
ك سو نے تة 
یل رسج قاس ل ا فضي © © 66669866 مهم 66666466 مهمه جو هدهش هت 666 هوم وون سمعوودوه 


الحكم ؛ 2 المال والولد لا يغني عن صاحبه شیٹا 0 
تفسير ير قوله ته لعا فللاوي كنا ستشلبورت... 2 1١-11‏ .. 





کے کے کے کے 
۰ ۰ ۰ ۰ 





الحكم بغلبة المؤمنين على الكافرين E O O 4 ٦‏ 


تفسير قوله تعالى 3# رین لِلنّاس حب ألشَّهِوَاتٍ ...74 Vé u. ١5‏ 
أحكام ومساتل الآية E‏ 
ايتلاء الله للعيد يزينة الحياة الدنيا وعدمها E‏ 


حب الال الک اشن موا ف دات ااال الف ب + 
و صد ن 


تفسير قوله تعالى 3 فل أَوْيَسُكر بِحَر ين كَلِكُمْ ...1 ١/١5‏ ...2 /" 


أحكام ومساتل الآبات سس سس ستت E O‏ 
الحكم بأن خير الآخرة أهم من متاع الدنيا وأن نعيم 

الآخرة للمتقين سس مج 00101 ا ۰٘۶ 
نعيم الآخرة وخبرها أعد للمتقين ہے شتیںشسسسچي اد 


تفسير قوله تعالى 3# سهد الله َنم کا له إلا هو ...4 14 ...2 "٠‏ 
أحكام ومسائل الآية ,00 ۷ 


في العلم اباماوي انهه شطع العو O O‏ نه الاوك OO O‏ 


تفسير قوله تعالى 3# لد الت عن دال الاسم ...4 ۲۰-۱۹ 3 ات 
أحكام ومسائل الاّیتین سم سس سس ٗ سد تک 
دين الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده ع میمیسی 65 
أهل الكتاب يعرفون أن الإسلام هو الحق ولكنهم اختلفوا 

في ذلك فخا سس تھی ا ا 0 
تفسير قوله تعالى 8 إِنَألذنَ یکفروٹ پقایات الو ...6ج 11-1۱ ...2 دم 
أحكام ومسائل الآيتبن ا 
الحكم بتحریم القتل بغیر حق ا ا 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر عند 





تفسير قوله تعالى ار 1 
التب کی 0-۳ yy‏ 
أحكام ومسائل الآيات 0 
وجوت اناكم ال الا 00000 


تكذيب الله ووعيده لليهود جزاء افترائهم م ا 00 
تفسیر قوله تعا لی بے ہی الله مليك امب ...یہ ۲۷-۲١‏ - 


روہ الدعاء بھاتین الآيتين ۔ ڈچکتیتیِیتییِتیبهٹٹيبئبپٹبیِسبسسو ‏ پےمں< 


أحكام ومسانا ل الآية 000000000 


تحريم موالاة الکافرین لوا و ان او ا اور وا وا او واو وه 8ه 6ه قوع 


58 ب 95 ١‏ کے گر ” ىام 


ا / لم4 a Sf‏ 
احكام و مسائل ا نت جمویتچوھر امت برای ا روک اھ و ٗ رو ل ا 


تقرير علم الله المطلق لأحوال خلقه ا 
تحذیر الله لعياده من أفعال السوء 06 


فثر خرص سے سے 


مس 6ر 2 8 فل إن کسر تا لله قاتبعوی ... ْ م ۳-۳ .. 


أحكام و 970) لس ايتن ہوووومے و”ومممموےوموومےووومووووممومووووومممووہہ)٭ 
محدة الله مقترنة یمحيه 4 رسوله EES‏ و وا 
٠‏ 


محبة رسول الله تقتضي طاعته فيما جاء به من ربه دس 


١ 
۲ 
۲ 
01 
2 
2 


۸ 
۸ 
۹ 
۹ 
۹ 


2١ 





بی ا ا ا ا کک ا او 
تفسير قوله تعالى :7 إن الله الله اَصطمَح ءَادمَ ...: £ ٣٢-۳٣۳‏ سم روہ 


احکام ومسائل ل 


سڈ 


تقرير فضل الله على من يشاء من عياده 77 151 
الحكم بأن الأنبياء والرسل متماثلون في عقيدتهم وإيمانهم 





الذكر ليس كالأنثى ا i‏ 
تة و ا sS‏ 


ر سس سک گر 


تفسير قوله تعالى هنالِك دعا زصكربا ربه. . 1 4 - £4 .. 


ۓگ 


احكام ومسائل الأيات وومم مم ءءء فو ممم ووو فم و0 


مشروعية الدعاء لطلب الذرية الصالحة 00100 
استجابة الله لدعاء الصالحين 0-ِِ --1116 9+ 
معجزة زكريا عليه السلام 0 < 


إشارة الأخرس تنزل منزلة كلامه 0 
تفسر يد قوله ول 2-270) یلمریم ۰ ۲ڑ کی 


دنس وو دو و ےو وو وی وو یو و وو وی جج وو وو وەججو ہے ۵ف و وہہ 6 ده 


عم 7 2 3 :! ٭- ۲ 
23 7 یں ا i‏ ي ات ۾ نہ 
Bi 3‏ ئ ہے ھا اق نے ٤ 4f‏ 0 ۴ 
Rr? pre‏ ج عن کٹسا و ا ¢ يأب ia‏ ت يد 6 هه ههه هس هسه هوه مه هو همهم ههه هو هه همهم و ههه هو وه هه هه مم2 6 همع ١ه‏ 


اتی رر ہیا رر یں 
ج سر تب 20 صی۶ُ ۶ "00 


0١ 
0١ 
o۲ 
ا‎ 


o۲ 
oY 
0٤ 
0٤ 
00 
00 
00 
0V۷ 
oV 


0۸ 
0۸ 
0۸ 
5 
7 
5 
۱ 
1١ 





تفسير قوله تعالى 1# د قات ألْمَلیگة ... ٤۵‏ - ۷ء u‏ 


أحكام ومسائل الّیات yy‏ 
تقرير فضل مريم (أم عيسى عليه السلام) 0 
ثناء الله على عيسى ووصفه بالوجاهة - مس مس 
تقرير آية الله في كون عيسى تكلم وهو في المهد 

خلافا للعادة 90 0 
تفسير قوله تعالى 7# وَيُمَمُهُ لتب وَاَلْحِكمَةَ ...14 01-18 .. 
أحكام ومسائل الآيات سًٌس سس E‏ 
تقریر فضل نبي الله عیسی عليه السلام 0 
الطريق إلى الله مستقيم O‏ 
تفسير قوله تعالی # فما احسعیسی منم افر ...4 ۵-۵١‏ 
أحكام ومسائل الّیات ٌٗٛو مسر ورطاش/ف و o‏ 
جواز استنصار الداعي بمن يعينه في دعوته ا 
تقرير أن من يمكر بالدعاة إلى الله سوف يمكر الله به 7 
تفسير قوله تعالى 36 إِذ قَال الہ سی ...ی٭ ۵۵ - ۵۸ مامت 
أحكام ومسائل الآيات وس O‏ 
قتری ںآ الاترق عسی خا ہس a‏ 


جزاء ا مکذبین لنبي الله عیسی عليه السلام نس 


تفسبر قوله تعالى 9 إِتٌ مکل عسیٰ ند الو کم 


ادم ۹۔ ٦٦‏ 0/0111 شإ 
أحكام ومسائل الايات ceaceasuueseeesnendeosnueasscaseaoieoonseesenn‏ 
الحكم بتساوي آدم وعيسى في كيفية خلقهما ہی 


الحكم أن ما ذكره الله عن قصة خلق آدم وعيسى هو الحق.. 


1٤ 
1٤ 
1۷ 
1۷ 
1۷ 
1۷ 


۷۲ 
۷۲ 
۷۲ 





وعيد الله اس ”3 يعرضون عن الإيمان بالقرآن 


أحکاء ومسائل الات aeons‏ 
وجوب عبادة الله وحده 2ص 09 
إبطال مزاعم أهل الكتاب بأن إبراهيم كان على ملتهم سا 
تحريم المحاجة بلا علم م‪ٌٗ‪ یس 23ظ1ظ1 
الحكم بأن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا 
بل کان حنیفا مسلما ہہ ”سس اکسہت 
تحريم الكذب على الله وأنبياته ل 
ED‏ ۰ ۴ 0 
تفسير قوله تعالى وت طَايِمَة من هَل الكت لَوْ 

سس 1۹- ۷٢‏ 570 ا 


عي 2 ی۰۰۰۰ 
توبيخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله 0۶ 
تحريم التلبيس والتدليس والتزوير 13230 
تقرير خداع طوائف من أهل الكتاب خاصة اليهود 

والتمويه على غيرهم 101010101002727 وا ا کک ا پا 
توكيد أن الهدى هدى الله 00 


وو 





AE 


AE 
AE 
AE 


AE 
AE 





عدم جواز ائتمان من عرف بخيانة الأمانة E‏ 


وحوب أداء الأمانات سم ےسک امب O‏ 
من يوف بعهد الله ويتقيه فإن الله يحب المتقين 0 
تفسير قوله تعالى 3# إِنَالَذِنَ يَتَعرُونَ بعَه داه ... 4 ,ا 00 
أحكام ومسائل الآية O‏ 
الحكم يأن من حلف يمينا كاذيا استحق عقاب الله سے 
حكم الحاكم لا يحل المال الحرام 000 5ظظ2 


رو سے سے 
*“ 


تفسیر قوله تعالی # ون منهرلقريقا يلون اينهم ...£ ۷۸.. 


أحكام ومسائل الآية a‏ ا 
تحريف اليهود للتوراة يدل على أنهم كذابون 0 
تحریم الکذب والوعید لأصحابه 00090“ 
تفسیر قوله تعالی # ماکان شر ...4 ۷۹ - ۸۰ 0 
أحكام ومسائل الآيتين e‏ 
تنزيه أنبياء الله ورسله أن يدعوا الناس إلى عبادتهم 2 
تحريم عبادة غير الله GEN‏ لماه ا 
خير الناس من يدعو إلى الخد EE a‏ 
تفسير قوله تعالى ولد أآد الله مکی اشن ... کہ ۱ .. 
أحكام ومسائل الآيتين O‏ 


الحكم بأن الله عز وجل أخذ الميثاق على النبيين وعلى 


أممهم بتصديق رسالة رسول الله محمد لا E‏ 
كل دين قبل دين الإسلام منسوح ج و E‏ 


۹۳ 





تفسير قوله تعالى فير ین الله یبغوے ...کہ “م - 6ق .. 
أحكام ومسائل الاّیات سا ل ا 
الإنكار الشديد على من يعرض عن دين الإسلام a sa‏ 
وجوب الإيمان بكل ما جاء يه الأنبياء والرسل مس 
من ابتغى غير دين الإسلام فلن يقبل منه عمله O‏ 


م رم پیور ے7 او ا 
تفسير قوله تعالى :1 کیف بھدی الله فو ما ڪفروا بعد 


اينهم ...2 ۸۱ - ۸۹ لس N‏ 


أحكام ومسائل الآيات O‏ 


الحكم بالطرد من رحمة الله لكل من كفر بعد أن 


شروظ القوية ؤقيولها .سس سس O‏ 
NS‏ تعالى ا لالز کقروا ینوخ ١ - ٩۰44...‏ ... 
أحكام ومسائل الآيتين م E‏ 
تقرير أن من استمراً الضلال ومات على حاله لن تقبل توبته .. 


العكم بأن الاي يموت وهو كان لن يقل مه يوم 


۹۳ 
46 


م6 


۹4 ٥ 
4٥ 


41 
۹۷ 


۹۷ 
۹۷ 


۹۷ 
۹۹ 
۹۹ 





من حرم شیا على نفسه وجب عليه الإمتناع عنه ہہ 
لا يجوز تحريم ما أحل الله من الطيبات وس کسی 


بعد التحريم مع لزوم الكفارة ست 00000 
تفسير قوله تعالى 3# فَمِنِ أَمْرَئ عل أله ألْكَذْب ... 16 4؟ - 15 .. 
أحكام ومسائل الآيتين میس O‏ 
الحكم بأنه لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب و 


الرد على اليهود الذين قالوا إن أنواعاً من الطعام كانت 


ثبوت نبوة رسول الله کل یس یػصصدےسسمسمسسأےمستہ 
تر واه تعالى # إن اول بیت وَضِعَ لِلنّوسٍِ ...یج 9-17 .. 
أحكام ومسائل الآيكن و A‏ سای 
البيت الحرام يعد أول بيت وضع لعبادة الله بالطواف فيه .. 
مسألة تطبيق الحدود على الجاني في الحرم eT‏ 
وجوب الحج على كل مسلم E‏ 
الحج على الفور وليس على التراخي Ty‏ 
عدم جواز منع الوالد لولده من أداء الحج 00000000 
عدم جواز منع الزوج لزوجته من أداء الحج 701+ 
جواز النياية في الحج مس امس سس سس 
و 0 َل الْحِٹپ لِم تحفروں ...4 44-4۸ 5 


ر 


۰۲ 
a 
۱ ٠ 


سے سے سے سے 
e e e e‏ 
سم حم 


سے سے سے سے سے سے سے سے سے 
٭ 4< + ٠ + + ٠‏ اض e‏ 
مم حہم جنر ہے جم کے ص ہہ مہ 


کہ 
11° 
١١١‏ 





إنكار الله على أهل الکتاب کفرھم برسالة محمد 8ل 0 


علم الله لما يفعل أهل الكتاب من جحودهم لما في كتبهم ۰ 
08087 دیو EE‏ 

فرہتا. .4% ١-۰‏ ہہ مس دم سس سک 
أحكام ومسائل الآيتين سس سمہت سس سس 
تحذير المؤمنين من طاعة أعدائهم SG‏ 50000 
إنكار الله على الذين يستمعون لكلام أعدائهم ويصدقونهم ... 
وجوب الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله سس سس 
تفسير قوله تعالی تا الین ءامنوا اتموأ الله حق 

ای...4 ۱۰۲ - ۱۰۳ ص-----....ےہ ے ےج ےہ یم سیت 
أحكام ومسائل الآيتين سٗ|"پعو یں سمسھمسہ 
وجوب التمسك بالإسلام عقيدة ومنهجا e‏ 
وجوب الوحدة بين الأمة ماش سس مم صٌصس O‏ 
الاختلاف المنهي عنه هو ما كان في العقيدة والأصول 5206 
تفسیر قوله تعالی ا ولک نکم مه ب عونلل یر ...4 ..٠١۶‏ 
أحكام ومسائل الآية 0:0 ببب8 8 ە‪ ‪ ٹر 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 01 
فضل الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر o‏ 
شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المذكر وصفاته e‏ 
تفسير قوله تعا ی ‏ ول وک ےرات گے ۱۰۹-۱۰۵.. 
أحكام ومسائل الآيات سس سس صٌ ا 
تحريم الفرقة والاختلاف بين الأمة ےس سس 1ط929 


بيان حال المؤمنين والملتزمين بشرع الله يوم القيامة eee‏ 


١١١ 
١١١ 


١١١ 
11۳ 
1۳ 
۱٤ 
1٤ 





التوكيد على نبوة رسول الله محمد عة سطس ا 
الحكم بأن لله جميع مافي السموات ومافي الأرض 


وما بينهما وتحت تصرفه ہے ووق مف هه هه وو وود ووو و ونون ودونونووووة 
تفسیر قوله تعا ى ٭ شعم خر اَمَو اَخْرجَت لِلتّایں ...٥ہ‏ ۰ 
أحكام ومسائل الایة SEES EOE‏ رو وو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد 
يكون فرض عبن كأ سس ھتاہ ما تہ ساس 
تفسير قوله تعا ی ٭ لن روحم الا أذَى.. 4 1١١ -١١١‏ .. 
أحكام ومسائل الآيتين ل O‏ 
تقرير أن الهزيمة ستكون عاقية اليهود o‏ 
تقرير ما يصيب اليهود من الذلة والمسكنة بسبب كفرهم 
وعصيانهم فففووومووووةووممووووو6وووءمممممممم ممم مم6 م ممم مو و ممم ممم ممم مم ممه 
ہک ور 7 چ س ص ھر کر 
تفسير قوله تعالى 9#ليسو 1 آهل التب م 
o EDET‏ 
أحكام ومساثل الآيات 17111110109( 


أهل الكتاب فيهم مؤمنون صادقون في إيمانهم 


۹ ا 1 e‏ ر el‏ 
س0 تعا یق ت5 تن کے کا لن تن عنْھهُم 


کت 70ے 


O صم-مس-مصعدوس سس‎ ۱۱۷ - 1١١ 6 ٠... أموالهم‎ 


احکام سا الأدتين فففو فو ووو ومو ممم مهمهف لله 


ہیںڈ 
جھ 


توكيد أنه لن يغني أحد عن أحد شيئاً يوم القيامة 52008 


خلود أهل الكفر في العذاب a‏ 
عدم نفع الأعمال الصالحة المتلبسة بالشرك a‏ 
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١ 
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کہ‎ 
١ 
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عدو 1 
ة العدو على رم 
| هادة یم ہے 
عدم جوار 


لاء تحبونهم و 
له تعالى هتأنتم أو 
تفسير قوا 


(١٠. -‏ 
وہ یچ ۹ 


ا 


کل , الايتر ٰ .ےت 
کا 7 وو 
٠ 8‏ 
١‏ حقيقه أعداء ۱ 
بیان ۔ 


7 000 
يلة الصبر والتبات والتقو 


سے 
ر 
»ص 


۴ 
5 - 
ايك ...)یہ 
:و إذ عدوت من جم تص”ووم موجہ 
تعالی ۾ بت 
له نے سے 
تفسیر فو لے 0 2 1002 
مسائل ت09 كل أمر يهم به المسلم 080 

00 التوكل على الهف / 0 

ب الد 5 00 
د له ES‏ 
تد کہ 


کے 
تعالی د تَغول ومنت 
ا 


۴ مج و وھ وج و +8 © و وو وج ےھ 
کی تا 
یکقیکم ال 


کے ووو وو وءوةوةودوووهة 
٣‏ الابتين إهءه ×5 على وت 
د ومسائل یم ہے تقتضي | 0 0" “ 
7 العدو و وهزد ےت 
: 07 


۹ £ ۳۷-7 .. 
5 الا ری 2 
کہ تعالى اجأ 

تفسر 





تقرير اشتراك الملائكة مع الصحابة في قتال المشركين سا 


النصر على الأعداء لا يكون إلا بإرادة الله وتوفيقه e‏ 
تفسير قوله تعالى 15 لِسَسَ ) مِن الامر تی مه ...119-1184 .. 
أحكام ومسائل الآيتين -0صضسج- ,1 
النهي عن الدعاء على غير المسلمين وسبب النهي e‏ 
اقتضاء حكمة الله أن يكون في بني آدم إسلام وكفر 0007 
وجوب دعوة غير المسلمين إلى الإسلام yy‏ 
تفسير قوله تعالی # تاها آلب اموا که تأ ڪلوا 

الرضا مك "ره “بيني مس O‏ 
أحكام ومسائل الآيات ا ا ا 
التشديد في تحريم الريا 009" 
عدم جواز التقرب إلى الله بالخبائث مثل الرہا سیت 
تفسير قوله تعالى #:وسارعوأ إل مَمَفِرَوَیّن 

ریم ...یہ ۱٢۳‏ ح١۳‏ 00 +ص-+ مم 
am Se‏ عوسی 
وجوب المسارعة بالتوية ا د 0 
نات معة اللحدة میم ےھ سس سس 
فضل الإنفاق في السراء والضراء 0002م 
فضل ضيط النفس عند الغمضب سم سلفم i‏ 
فضل العفو عن الخطأ yT‏ 
وحوب الاستغفار من الأخطاء سو 2111131111000 


تفسير قوله تعالى 1# قدحت من لک سان ...4 ۱۳۷- ۱۶۱ .. 
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عاقبة المكذبين لرسوله الله 000000 
آيات القرآن هى البيان الشاق O‏ 


ود 


الحكمة من آرکتھ الله للمؤمفين بالشواقد 0 


سا کم کے اہ رم ص ا 


تفسير قوله تعالى *: أمحَسِبتم أن تد حلوأ أ 


3 


أحكام ومسا کل الامشن وفمفمة مم ةو مة ةمه ة ةو م ةم ةف ءءء ممم ةا ةم م ءءء رن مم ارة 
نعيم الآخرة لا يحصل إلا بالجهاد وتحمل المشاق ل 
توبيخ الذين أرادوا الانهزام في معركة أحد ا 


ول کہ کے وو ہم ےہ ے >> 


2 - جم ٦‏ 2 د کی ار ٥‏ ۰ چا 
مو ور f‏ 

۰ - ۵ ۶7 بیٌَیپیپپییییه 
الرسلٌ ...4 ۱٤۵ - ۱٤٤‏ 
أحكام ومسا ٹل الأيتم ف ا ووه abal SDSS eee ê‏ 


ثبوت بشرية الرسول ية O E‏ 
موت رسول الله يي لا يعني موت رسالته 0 ا 
لن تموت نفس حتى تبلغ أجلها 997" 
الله يجزي الشاكرين على شكرهم a‏ 


ته سه سس قر 0-0-7 


5 سے ای کے ٦‏ ا کے سے 


سے 


4 


ہے 


تفسير قوله تعالى : يَتأيُهَا اليرت ءاصنُوأ إن تطِيعواً 


a ١0١ - ١19 £ ار کگفروا...‎ 


.. F-۲ 4... لجن‎ 


كتير ...4 O n ١184-11‏ 
احکام ومسائل الآبات ہم شس و ا 
ثناء الله عل المجاهدين الصايرين تہ 
فضیلة الصبر و إخلاص الدعاء "" 
إدتاء الله المؤمنين ثواب الدنيا ۶+ 00 


1۳ 
1٤ 
1٤ 
١ > 





أحكام ومسائل الایات 1 


التحذیر من طاعة الکافرین ہس سس کھت 
الحكم بأن الله مولى المؤمنين e‏ 
وعد الله بأنه سيلقى الرعب في قولب أعدائه E‏ 
تفسير قوله تعالى 2 ولد مدیم اللہ... یو ۱1۵۳۱۵۲.. وا 
أحكام ومسائل الآيتين O O‏ 
الحكم بان الله قد صدق وعده في نصر المؤمنين على 

الكافرين ومسجوفمفجچٗججُمسوملوُُُسمم وام لامو اال VT‏ 
ثناء الله ومدحه للذين أطاعوا أمر رسول الله في غزوة أحد.. ۱۷۳ 
عتاب الله وتوبيخه للذين تركوا أماكنهم في غزوة أحد سس ۱۷۷۳ 
التفرق والاختلاف وعدم الانضباط في السلوك يؤدي 

إلى الهزائم O RS‏ ا ۹/۳ 
تفسير قوله تعالى 8 ثُمَ أَنرَلَ عَليَكم ين بعد الْمَمْ أمنة 

اسا 6 1۵ - ۱٥۵۵‏ 0000000 اا اا و 
أحكام ومسائل الايتين 077756 
بيان رحمة الله با مؤمنین الذین کانوا مع رسول الله یل 

في غزوة أحد امش سسہم‌مسٰسصمهجٗےسسمسسمسسہ-۔- ات 
ذم وتحقير الذين كانوا يظنون بالله ظنْ السوء 0000000 ۶۸۹۷ 
كتابة الله للآجال وتقديره لها سس سح سصسيہى تب ۲۷۰۳ 
الشيطان يستزل عباد الله ليجعلهم من جنده N aa‏ 
حکمة ابتلاء الله لعبادہ as‏ ل 
تفسير قوله تعالی ٭ یتاذ ءامنا لا کرو کالزن 


O 0001 a ۱۵۸ - ۱٥١ گفَروا... ی٭‎ 





أحكام ومسائل الآيات ومحم مم ةمقو ممم مم وو ةم ةو م نممو مم ءءء مممءءم م ةنم نلثووة 


تحريم اتباع الكفار أو التشيه بهم O ys‏ 
ذم القاعدين عن الجهاد والحكم بأن ذلك اعتقاد فاسد سے 
فضيلة الموت في سبيل الله 0ص 
تفسبر قوله تعالى 8 مما شَمَارحَمَةَ ماله لنت لاه ١10١-8‏ .. 
أحكام ومسائل الآيتين  -‏ 959,5,ص, ‏ - 0 بٰ 
واجبات الحاكم وو OEE ECS SE E‏ 
الشورى قاعدة شرعيه RESET sS‏ 
وجوب التوكل على الله في كل عزائم الدنيا 0 
تفسير قوله تعالى :7 وماکان لي نيعل يَكْلّ... 111- 114 .. 
أحكام ومسائل الآيات سس E O‏ 
تحريم الغلول في كل صوره وعقوية فاعله ےس سیت 
وجوب ابتغاء رضوان الله ل O E‏ 
تقرير منة الله على خلقه 0 ممہ]"م 
مر م ا 007 .4 114 - ١14‏ 
PC POSE AF‏ 2ط 
ما يحدث في الكون يحدث بعلم الله وإرادته NS‏ 
ذم من يقول في ظاهره ما يخالف باطنه a‏ 
القعود عن الجهاد لا برد الموت مس ا EOE‏ 
تفسیر قوله تعالی ۵ وک عبن لرن يوا في سي لاله 

ماما ...26 11۹ - ۱۷۱ ”2 
اکا یسناال اشاق SSSR‏ 


۸۷۹ 
۱41 





تقرير فضل المجاهدين الذين قتلوا في سييل الله مات 
تقرير استبشارهم بإخوانهم المؤمنين م ا ا سام 
الخوف والحزن لا ينالان المجاهدين الذين قتلوا 


کو تعالى ولا یر ادن سرغو نی 


1 ۱۷۱ - ۱۷۸ رو کن ص می سس ہے 


تحذير الكافرين من إمهال الله لهم وی روصت 


مر ور < 


تفسير قوله تعالى اکان الله ليد يدر الْمَؤٌمِنِينَ .. : ۱۸۰-۹ .. 


الك مر اكك الان 2-2ص ) 
لا يطلع الله على الغيب أحدا مس -مصحٌحعس تہ 
وجوب الإيمان یما جاء به الرسل رہ اہ مر شوہ اص 


١ 6 
۹۹۷ 
۹۹۷ 
۱4۹۸ 
۱4۸ 


يد ہہ ہہ ھپ 





أحكام ومسائل الآيات ا O‏ 


وعيد الله للذين تجرؤوا وقالوا إن الله فقبر 7+70-+-- 4[4 ise‏ 
تقرير قتل أسلاف اليهود لبعض الأنبياء 0ص 
تكذيب أسلاف اليهود فيما ادعوه في الله a‏ 


لیا رسزل ال 26ھ لیس اون عق کذت ا 


س سم سے و 


تفسير قوله تعا ی :1 ہی تمیں ذايقة اوت . .£ 184 - 181 .. 


أحكام ومسائل الآيتين E‏ 
تقرير حقيقة الموت E OS SERDAR‏ 
وجوب عدم الاغترار بالدنيا URES aa‏ 
الدنيا متاع وعبور وہ OD RE‏ او رواب 
اا مہ ل ا 


سے مک 0 


11110 A NG. الک‎ 


تقرير ملك الله المطلق لكل ما في السموات والأرض e‏ 


ب 5 5 ٦ى‏ ہے کک سے 
تفسیر قوله تعالی إت ف خَلق السَمَّوتِ 


رم 


ooo ١95 - 6 e EE 
1 ----08091ب0------:8ب898:++‎  9- 9 900900 أحكام ومسائل إل الآدأت‎ 


وجوب التفكر في خلق السماوات والأرض نو مس رم کس سا وص 


٢ 
پر‎ 
٢ 
7 
0 
7 
5 0 
۳ 
8 
۲ 
۲ 
۲ 
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51١ 
51١ 
کو‎ 
51١ 


۲۷٦۲ 
۲۵٥ 
۲۵٥ 





ثناء الله على أولي العقول الذين يذكرون الله في 


قيامهم وفعودهم NO MELO ELSE a‏ 
تفسیر قوله تعالی فاسجاب لهم رم .. 4 ۱۹۵ ٦‏ 

eeeucecesnso . فو : جا دے ربهم‎ ۸ ١ 
اكام ومسا ا 00000 ور‎ 
۷٢٢ت‎ O الله لا يضيع عمل عامل یہہ ۱أ‎ 
O فضل الهجرة والجهاد في سبيل الله 1 1 ا‎ 


a‏ سر سے یں" 


کے 2 م سس 
تفسير قوله تعالى لا يِعْرَنَك تَقَلبَ اَلَذِنَ 


کت و 020777 1 1 1 1 ا ات 


اچک ومسائل الات Sa‏ یں ۲۴ 
تزهيد رسول الله ية في الكفار ومالهم من متاع 0 +“+ 5 
تقرير وعد الله للمتقین بأن لھم الجنة س ہہس 0 
تفسير قوله تعالی ‏ وہل الڪ تب لمن يوم اله 

اال کیک وَمَآ أل اليس 4 ۱۹۹ صسمسیس۔- "۶۶۶ 
گا سال افحسریمبجھممسس ممسسست ‏ تا 
تقرير فضل أهل الكتاب الذين آمنوا بالقرآن E ee‏ 
بيان صفات مؤمني أهل الكتاب 0 
تفسير قوله تحاى ل( ييه أت عَم ۴ سی Ye‏ 
أحكام ومسائل الاىة قطي امو جا أ لسع لا اجام ا ل و اام ۲۳ 
أمر الله للمؤمنين بالصير والمصايرة والرياط - EE ۰  -‏ 
سورة النساء اد ات يام 
تفسير قوله تعالى يتأي لاس توأ ريك .. ی٠ ١‏ ل ٢۲٢٢‏ 


أحكام ومسائل الآية عسیسمصشسصسمةصسصسصمصحسسسسسس E‏ 





وجوب صلة الأرحام E‏ 
تفسير قوله تعالى واو الیئ أ EE‏ ك۳ 32100 
أحكام ومسائل الآيتين مسی دسٹتٹت 10000 
حق الولاية على مال اليتيم ومتى يحق له التصرف فيه ات 
حكم تبديل مال اليتيم وما إذا كان خلطه بمال وليه 

اھ ا 
المراد بالنكاح مما طاب من النساء 7 E‏ 
تحريم العول في حق الزوجات واليتيمات والمراد به سیت 
أحكام تعدد الزوجات ا ا ا ا 
تقر فوا تعالی 3 واوا السا دقن غل ...بر 4 7 
عقد الزوجية عقد معاوضة ال كط لو +08 09 
وجوب الصداق على الزوج 0 357701 
للزوجة التصرف في ss‏ 00570 
e‏ تعالى و ولا نو تنا اشک ملک ...یہ ۵ Rs‏ 
اأحکام ؛ و مسائل الادة ê‏ ون +1 
أحكام د تصرف ولي اليتيم في آمواله E N‏ 
ثلاثة حالات للحجر على المال 1 O‏ 
وحوب نفقة السفيه والصغير من ماله مس سس 
وحوب نفقة الوالد على أولاده مس 10100001 


سے او وھ س حم سے 


تفسير قوله سس 7 :2 ولوا انی حى إِذًا بلَعْوأ أليكاح 2 1 


5 ٤ 
أ 7 ئا کش‎ < 
یی سر وو واوے ےچ ےو ےو وو وو وو واومو وو وو وو اوہہ ہمہ ٭‎ ٣ لگا توف ا و‎ E 55 


سض ات ل ل اوت حر لت 


۲٢۸ <۰ 
۲۲۰۸ 


۲۲۹ 
۲۲۹ 
YT! 
YY 


YY 
TEY 
Y0 





له تعالى e‏ کی ا ۲ مان Vs‏ 5 
أحكام ومسائل الأیات ا ا 
الحكم بإيطال عمل الجاهلية في عدم توريث النساء والصغار.. 
الندب لإعطاء من لا نصيب له في التركة إذا حضر القسمة .. 


وجوب نصح من يحيف في وصيته له eae e‏ 
تحريم أكل أموال اليتامى 0000 


تفسیر قوله تعالى ٣إ(‏ يَصِيزاَهي] رر کم .. مہ e ۱١‏ 


للميت حق في الإيصاء بثلث ماله 0:00 
تحريم الإيصاء و O O PTT OT ETS‏ 


بر قوله تعا ی : دول 2 E TY‏ 


ازو جڪ .. 4 ٦‏ وو ع قف وو وا و ری رر :اج راو ار ا و او و و 


iie ES‏ حم 
تقرير استحقاق الزوج من زوجته الميراث واستحقاقها منه .. 
ذكر الوصية قبل الدين لا يعنى تقديمها و یصو 


إذا كان الدين غير حقيقي وأن المراد بالوصية 


اران نالور وخب انطاليا ا 


تم مر 


ET‏ ٦م‏ د ,م 
تفسير قوله تعالى 0 یلک حُد وڈ الو .. یہ ۱۳ = سس یت 





تحريم تعدي حدود د الله ف أحكام المواريث ہمہ سا 


تقرير الجزاء لمن عصى الله ومفومو ممم وو ةم مم وة مم ءءء مم ةورث مم مث ةلم ثمنة 
و وإ ةاليق يأوت التوقة ..' 7 > ۵١۔‏ 5 


وحوب التوية وشروطها من فاحشة الزنا OO‏ 
وجوب التوية بشروطھا الخلاثة ووووة ةم ء وومةه وو ءة مونو ةو ووو ووو وووووة 


ہہ ہہ کے م سر سے و تو رو د 
تفسير قوله تال : ۰ 0( لا یل لک أن 


دہ اکنا -سم+سسسسس سس سس 


5 


7 


تقرير بطلان عادات الجاهلية فيما يتعلق بالمتوق 


E 4‏ 4 
ایت کر تک کشا ا 5 ا موه همه هوه مهمو هونو همده هه و وه هن همهم هن 6م هودن د و هه مث 96ت هع 0ه ٠ه‏ 
ھی 
1 


وحوب معاشرة الزوجة بالمعروف ا 
تفسير قوله تعالى لن ا روچ 

ڪات روچ ٠۰ ٠.‏ ۔ ۲ ا س م'م'"م 
اکا م ومسائل الآبتين E E‏ 


of 


مه ؟ 


مه؟ 


همه ؟ 





جواز كثرة الصداق مہ رک ھب سط را جھ اص 
متى يجوز للزوج أن يسترد بعض ما أعطى زوجته 
ومتی لا یجوز ؟ وس نووجواو موسر aba‏ 
أحكام الصداق والطلاق ...اد تد ارامہ سم سبہ سس 


تفسير قوله تعالى چ وَلَا كحو ما نَکم اکا باؤکم ..٭ ۲٣-۲٢‏ 5 
أحكام ومسائل الآيتين سمسم O‏ 


تحریم زوجة الاب e‏ کا وس ارام کہ وص ضس کا 
المحرمات من النساء #عاقع عه ات ھا ار ا ان ران و ا وص و وا 


الى ارين بر جامس O‏ 
المراد بالدخول في الآية الجماع 2 


تفسبر قوله تعالى 9# وال حصت من آل گے کت 
اا الآية قاع عي ولع عا مع ع ور ةط ولع 2 قن نو Won ass‏ 


لس 


و کر ما بت وم ومن لم يسْتَطِعَ نک طول .. 4 0 


احکام ومسائل ألائة seeocnoennoneuensennsnanncccennnnnncenceneonncecncens‏ 
الرق وأسبابه واےنگافة عو وم ور رام ار ور یھ و نواس وی 


تفس قوله تعالى *: بیدا لکُم .€ تج 11 - A‏ 


suoueanonenncenaceonsenacecsoncssnnocseoseooonon® ai 2 أحكام ومسائل‎ 


سے وسو ل 


وجوب وجود الولي في النكاح سس سس سس 





تقرير ضعف الإنسان أمام الشهوات 1511111 
J‏ مھ ہس صر ار 0 


تفسير قوله ام .2 : يتأيها مر ألاتأكلور 


مو کک بتكم بالطل .. 4 ۲۹ - o‏ 


أحكام ومسائل مو ےس 0 
تحريم أكل أموال الناس بالباطل 000م 
إباحة التجارة sooo‏ 
وحجوب التراضى عند العقد التحاری ےمم کہ سم رت 
تحريم قتل النفس يغير حق ووم وو م ةم ةو ةف ة وو مم وو ةو ةو و ءءء ونثثلووة 
تفسبر قوله تعالى 7 لا ن نبوا ڪباير ما ہن 07 
عنة ..پ٭ ام 

“0 عوسی سر ECORI‏ 
ت2 ومساكز 2 نان ل ae‏ ا 6ے ا ا و عع لم عوط ذا + ونا 
وجوب اجتناب کیائر الذنوب سی پٌوم ود اتیک 
تقرير وعد الله لمن يفعل ذلك بتكفير خطيئا ۱ ےت 

ہک تام صريہ رو سرو ص ےھ لاس 

تفسير قوله تعالى 5 ولاتنمنو 7 تنمنواماهہ صا اق کے 23 ١‏ 
بِعْض .. 775 1" 77-20 م"''م 
أحكام ومسائل : الآية وحم فو وعم م علو ووو و6 
النهي عن تمني ما عند الغير O‏ 
د تعال ۾ ول ڪل جعلڪا مولي مما ترك لدان 
۷ئ 82 ۳م 009 800030077270927399997970700 ٹ ًً و رر رز رر رز رر 
e‏ الائة وسر رق عطاوق او او وم ما هع له 600و006 رووا 060 6ک 


2 ء 7 Co‏ 
احكام ومساني الاد مفمموة مم مم ةو ءءء ممم مم ةم م ةو مم مو ممم ةم جيني نرم مم ةم ةثل لنة 
کو 3 ky‏ 


VY 
۲۷۰۶ 
VE 
VE 
VE 
Vo 


YVo 
۲۷۹۵ 
۲۷۹ 
۲۷8 


۲۷۷ 
۲۷۷ 
VV 





f 1‏ تي 2 
>5 لكام و وجا لی أله ار eunonouucnc®CnnuCcenEDOLDOVONECLBOCCNANAONGONDDOOS ٢‏ ۲ ۸ ۲ 


تقرير قوامة ایق ن ا ہہس صشسوٗٔسسہ-۔- ٢٢٢‏ 
احكام النشوز AT a AD RS o‏ 
تقرير أن واجب الحاكم بعث الحكمين من أهل 

الزوج والزوجة O‏ 
تفسير قوله تعالی #واغبدوا الله ولا فتر کاپد 

شيعا .. 44 1 - ۳۹ 1 1 1[ ا 5۸7 
ےکا م ومسائل الآيات ََََٗمىشفسسس سس دوس ل ۲٢٢‏ 
وجوب إفراد الله بالعبادة ووجوب الإحسان إلى الوالدين ہے ۲۸۹ 
قبح الاختيال والكبر ا 1 1 ا 
تحريم البخل والوعيد لأصحابه مس ا 
تحريم كتمان العلم لط ا لما A‏ 
تحريم الرياء 0 
ذم قرناء السوء 0 
تفسیر قوله تعا ی ٢‏ إِن الد لَايَظلِموتَقَالَ دَرَوَ.. 6 2١‏ - 45 .. ۲۹۰ 
أحكام ومسائل الآيات مّّٰٗيسَمس سس مس سس ۶۹٣‏ 
تقرير عدل الله سيحانه وتعالى یمم و مم_پجشیمن۔ ۲۶۹٢‏ 
ذكر هول يوم القيامة وبعض ما يجري فيه O eas‏ 


سی تعالى ۾ 2 یناج الذي ءامنوأ لارو ااا اة 
کر رم 
وأئتم شکریٰ .. 6ہ 7 ووففمم نب وہس سور OE‏ 





أحكام ومسائل الآية ل O O‏ 


النهى عن إتيان الصلاة حال السكر وما يدخل في ذلك سن 
النهى عن الصلاة حال الجناية oy‏ 
ات الغسل من الجناية وصفته سوج 0000 
أحكام التيمم إذا قام موجبه ومن يصح له مس سس 


صر صر ير ب 


تفسير قوله تعالى آل ر لی ارين ونوا یا.. ) کو ٤ء‏ - 11 .. 


أحكام ومسائل الآيات مہ امھ ہدس 
ذم أهل الكتاب O‏ 000000 
تقرير علم الله بأعداء المسلمين 0 یم 
أسلاف اليهود كانوا يتأولون القرآن حسب الأهواء تہ 
الإيمان الضعيف لا لي مع E‏ 
تفسير قوله تعالى «: اا لذ اوا لكب اموأ ما رلا 
O ۷ £ e es‏ 
أحكام تسا ا2ا نیہ ىہ توم مس O E E‏ 
أمر الله لأهل الكتاب أن يؤمنوا بالقرآ' Co‏ 
تكذيب كتاب الله سبب للمسخ O‏ 
ذم الكذب ددم روه ماله ا لا ل لد ا ا لو ا 1ه 
تفسير قوله تعالى 2 ن الله لا يمْفْر أن يشْرَكَ بو .. * 48 58 
أحكام ومسائل الاية 0 
تقرير عظم أمر الشرك ER SS‏ 
من ارتكب ذنباً غير الشرك حري أن يغفر له 000 


تفسير قوله تعالى 8 آلم تر آلین یرگن أَنفسهم.. ؛ 7 20-8 . 
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أحكام 3 مسأة ئل الايتين 0/0222 662676669700000 Senin ene‏ 


عدم جواز تزكية الإنسان نفسه a TS E‏ 


عدم تزكية الغر يصيغة الجزم ose SaaS‏ نو عاط و يده دكا اكد عه ا 
الله يزكى عباده المتقين سس سس 


سے ص 9 
۰ ا ہے ہے کی ص 2 جم امد 
تفسير قوله تعالى 7 | ترا لالز او نصيبا.. :' 00-0١‏ 
ع سے اعم 
اجکا م ومسادل الا اشاح ويه داه ملع :04:60 ا6 لش کک 


3 3 جم ٦ا‏ کوک چم ےھر 2 سم کم رھ 
تفسير قوله تعالى 72 إِنَ ألَذِينَ كفروا بعا تتا سو صلی 


ره 


3 ع الہ با کہ . ا المت 


ا 5 كية سس سٛ٘ےجے ‏ متٗىھس O‏ 
وجوب أداء الأمانة عامة 9 0 


وجوب العدل على من ولاه الله أمرأً لغيره ...تس 


کا م 


تفسير قوله تعا ی چ لا ایا الد ءامئوا اَييهوأ الله وَأَطِيمُوا 


a 0۹4. الال‎ 


أحكام ومساثل الآية ےه O‏ 
المراد بأولي الأمر في الآية a‏ 


وجوب رد التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله 26 ار او 


4 چ چ چ چ پہ پہ پہ پ 
on‏ 


پہ پہ پہ چ 
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تفسیر قوله تعا لی طلغ تر ال لد بَرْعْمُونَ أنه 

6 5 1-1 7 0 
تحر 0 آل الشاظت ا كانت اساؤهم ات 
وجوب الکفر بالطواغیت مس ےس 0 
ذم المنافقين 0377 7 4 ۹۹6-ٰ " 
وجوب الإعراض عن أهل الأهواء ہے N‏ 
تفسير قوله تعالى :( وما سلتا ن سول إلا لطع 
بات الله ...© 14 - 1٥‏ 2 0 . --هؤص ج +ە ۔ < 
أحكام ومسائل ؛ امن N‏ 
طاعة الرسل من طاعة الله E SS‏ 
كفر من لا يرضى بحكم رسل الله عز وجل ساد DS‏ 
جواز تحاكم غير المسلم مع المسلم 0 
لصاحب الشراج الأعلى جم الماء حتی یصل إلى الجدر 00 
تفسير قوله ولو أ كينا عا # 18-11 551 
O aa e‏ 00 
كشف سرائر المنافقين yy‏ 
الحكم أن المنافقين لو استجابوا لوعظ الرسول َة لكان 
لهم في ذلك قوة 81170+ 
E‏ 0 
تفسير قوله تعالى ون ؛ طع الله ٠.‏ ۹۔۷۰ 212121111 
i‏ طاعة الله یا O SS‏ 
تفسیر قوله تعا ی ٭ یَتاع) الَيِنَ ءَامَنوأ حُدُوا 





حِدَرَكم.. 4 ۸۱۔ ۷۳ 00011 ھ 


أحكام ومسائل الآيات و م 
يحوت الهذن:ق الققال وويحون الالستعوان لا مسا ae‏ ان 
التحذير من الجهل في الحرب سس ل E‏ 
التوجيه للمؤمنين في القتال ا 0 0000 
الإخبار بأن الأمة قد تواجه ضعيف الإيمان في صفها یں ا 


چے 


وہ - 


ن 
تفسیر قوله تعالی کول ن سیل وار نرو 


الخد الي الجر .4% Ent V1 - V٤‏ گ۶ فص 
أحكام ومساتل الآيات 2 000151 00 
تقرير الأجر للمحاهد 0 ی7ب ںعة-, ‏ 9۶ 0 
الأمر للمؤمنين بالجهاد في سبيل الله وما يقتضيه ذلك منتتیں و ۳٣۹)‏ 
وجوب تحرير اف المسلمين جس تہ سسسىت یی EE‏ 
وجوب مقاتلة أولياء 7 ا 1 0 


ص 
٤‏ 
۹ ۱ 


مس کر تعالى 1# لور إِلَ أ 


ایریکہ. .4 -W‏ ب 174 00000009 ا ل 


سبب نزول الاآية E O RD E‏ 
أحكام ومسائل الأیات عّٗٗ سس ا ا ۳۳ 
ذم الذين يخشون الناس كخشيتهم الله وي ل ت۳ 
تقرير أن متاع الدنيا زائل وأن متاع الآخرة خير وأبقى ۸٢۰‏ 
الحكم بأن الموت واقع لا محالة 0 

ما يصيب الإنسان من حسنة فمن الله وما يصيبه من 
سيئة فمن نفسه 0 


ا ع 


تفسير قوله تعالى # مَّن يطِع الرَسُولَ فَمَدَ أَطَاءَ 
اللہ .. ک8 ۸۱-۰ ا 0 E‏ 





تفسیر قوله تعا ی ‏ أفلّا 72 ن وان مِنَعِن د عير 


ص ه سے محر 


لَه َجَدُوأفه اوا َكَیِتا . ۰ ۸۳-۸۲ 15157 


re 


أ ا NEE fF‏ 
حکام ومساٹل الآت: ۸۸1 تیں:---.+ +9ٔ ى۱۸" و ور و ور رز روز 


وجوب تدير القرآن الكريم O‏ 
وجوب التحري في الأقوال a‏ 
تحذير القرآن من الأراجيف التي تزعزع كيان الأمة یت 
وجوب رد الأمور المتشابهة إلى الراسخين في العلم 0 
وجوب ما من | 2 او 00 الكاذية 0 


وحوب الحهاد 35 الأمة ە[٦‏ 1 4+ 


نوه تعال ۰ 2 من وہ ہ2 سی ص تج سے ےت E‏ ور 


س f‏ 
5 ۸۵ 
هه ES‏ مو و ے ےواج وو ووے ووےووو ےا ّح و وو وم ہوجو مج وو وو وہہ 

٦ مم‎ 
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7 و وو 

عو 

4 
0 
پو 


e‏ َ‌ 5 2 سء ہے 
تفسير قوله تعالى 7 وَإِذَاحيَيث سحي 2 راا 


و رم 


ik‏ مقر ih‏ ت 
5 يم لي كذ ےو یہ کچ ع گن و وک سے م کٹ ےت کو 
کک ی رو تش نظ پت 3 ۶ جب لاع ۾ 


منہا o‏ وچ ۸ وو وم ےو ج وج و و وم وہووے وج وو دجو وو ےو مو و موم 
5 
ees‏ و وم وو وج وو و ہجو وو ےمم وودوومو اوہہ 
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إ.7 ھن ا سس تت٢‏ 


أحكام ومسائل الآية سس 1 1 1 1 كت 
وجوب الإقرار بألوهية الله وحده 00000000000 ۹19 بر 
قسم الله أنه يجمع خلقه يوم القيامة a‏ 
تفسیر قوله تعا ی مما کر ف اَلْقَینَ جَکَتَِ کان ...یہ ۹۱-۸۸.. ۷ 
سيب نزول الآبة ا مویہ ۳۶۷۳ 
أحكام ومسائل الآيات 9 E‏ 
التعامل مع المنافقين وح ہم مو سہہ O‏ 
المنافقون يودون أن يكون الناس مثلهم O‏ 
یکل الله لام اضل تس ہہ E‏ 
تحريم موالاة المنافقين 29 ا 


سر سے پر سے و 


تفسیر قوله تعالى وم گار لِمُؤمن ان یقتل مومتا 


إل حَطًا.. 4 ۹۲ سم تمسسسسسىہهھہى۔۔ گت 
سيب نزول الائة ولط نان تسا ةا طن TON Sac SS‏ 
أحكام ومسائل الآية سمسسسمہ مو 1 1 1 1 E‏ 
۰م بوجوب الدية وأنواعها ا 

كفارة قتل الخطأ ا اح ا O‏ سی ٣.‏ 
دية المسلم المقتول من قوم أعداء للمسلمين مہ E‏ 
مقدار الدية لم يحدد في القرآن وہہ 01 OT‏ 
الخلاف في دية المرأة OT‏ 
زم ان تكن الات داتعا من اول سب ۳٣۸‏ 
تفسیر قوله تعالی # ومن يمل موم ممتعمدا.. ٤‏ ۹۳ ... 8ه" 
احكام ومسائل الاية ا ۳ 





تفسير قوله تعالى +( کہا لیے اموا دصرن 

سیل الله فوا .. و ٩2‏ 0 
سيب نزول الاه EE‏ 
أحكام ومسائل الآية a‏ ا 
عصمة دم المسلم بعد إقراره بالشهادتين مدسمسسسھم اله 
وجوب التثبت في الأمور مم سے سس 
تفسیر قوله تعا ی ظا لا سنوی اَلْكَدُودَ 92 

الین 6 0 - 41  ِ‏ " 
أحكام ومسائل الآيتين 7 9 +ف ‏ ه4 7 ,-ص پ< 
تقرير عدم تساوي المجاهدين في الفضل مع غيرهم E‏ 
لأهل الأعذار أجر هم في الجهاد إذا كانت نيتهم الجهاد ب 
تفسیر قوله تعالی ¥ ا إن أذ رمم المكتيكة ظاليى 

نيم .4£ ۹۷- ۹۹ 7-70 
أحكام ومسائل الآيات O O‏ 
ووب الوحرة yy‏ 
تفسير قوله تعالى «( وَمن مُحَاجرٌ في سي لال يج ف الارن 
مراحما كثرا وسعة.. ل ٠١‏ مس O‏ 
سيب نزول الاية 006020 +۶+7+ٗمہٗہۂپبپہٰ'ئ'"'ٰ۶۶ 
أحكام ومسائل الآية سس ماس ھا سوج 
الأصل في الأعمال النية a‏ 


کت سر سی ق ال نی فایس عَلیکرر جناح 


صا ٠ i.‏ مہ سےسسسس مس 
٦‏ ومسأثل الآئة عا ا O CR‏ ا ل م 
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تفسير قوله تعالى #وَإِدًا كُنتَ فْہم قاقمت 7 


0“ ۱۰٠ ۴ .. الصَلوٰۃ‎ 


اکا ساق ھ2 7ص“ 
a‏ نمه 5 
مشروعية صلاة الخوف واحکامھا رئا وو و ا ا ان و اص SSE‏ 


تأكيد وجوب صلاة الجماعة في كل الأحوال 09 
سور تر ا ا ا اک ا کنا 


ژور سہ سر صرح 


7110101001110 ٠١5 - (١ 00 وشوا وع‎ 


ا کک 7 2 ع I‏ یی 2 
ا امھ و اسا سل ات داي ا ا ا ا ا 0 
q4 4‏ ب« 


تقرير استحباب ذكر الله بعد الصلاة مس 11101010111 
وجوب إقامة الصلوات في أوقاتها جس 151070 
تحريم إظهار الضعف أو الاستكانة أمام العدو سسجت 
تفسير قوله تعالى 38 إِنَا َناك الككب يلحي لحم بین 


ر 


کی ايك الہ o ۰۹-٠‏ 


سی یں شرف ا 


تحريم الدفاع عن الکاذب secsacncseeceeneneenocssnenecencsnnenensssss‏ 
وحوب الاستغفار من الذنوب عرو ع OCEAN DSSS‏ 


تحريم الدفاع عن الخونة أو مسا غلادهم 7+ ا د 


تفسير قوله تعالی <: وَمَننَمَمَلَ سُوَءا أَوَيَظَلْمَ 


O E E a ar ba‏ و او د جا ا 
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الات دالختالَك ننٹز عل اة دی سس سیت 


گر خطيكة من ورتكي لذن كو يدهع ما درينا .ہت 
تفسير قوله تعالى « لَاحَيْرَ فحكيْيرِيَن تَجَوسهُمَ بی 11 
أحكام ومساتل الآية ل 
كل كلام يعد لغوا ما لم يتضمن أمراً بالمعروف أو 

اصلاحا بن الناس ا 00000 O‏ 
فضيلة الأمر بالمعروف ER a‏ 
النهي عن التناجي بين اثنين دون الثالث مم سس 


ص ص ھے 00 


تیںر و ا و ا ا ما ٿبين له 


الھدیٰ .. کچ O ۱١۵‏ 
أحكام ومسائل الآية مج ام ا اما اب ا 


التحذير من الإعراض عن الحق واتباع سبيل الظالمين 0 


تفسير قوله تعالى # لاله لايعفرآن سرك پدء. .€ .١١١-١17‏ 


أحكام ومسائل الآيات O‏ 


تفسير قوله تعالى ف ولیت اموا وعموا نیعت 


تی ار ت زی ون ھا انکر ..% ١١5‏ کو 
أحكام ومساثل الآد سس ل 


وجوب صدق العيد ف فو پا فاع ل لضا جم ولاه ا وص 6 


تفسير قوله تعالی # لیس بأمانیکع ول أمان اَهَل 


A1 
A1 
TAY 
TAY 


TAY 
TAY 
TA 


۸۰ 
۳۸٥ 
۳۸٥ 
۴۸٦ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 


۳۹ ۰ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۴۹۱ 





ثواب الله لا ينال بالأمانى وإنما بالإيمان الصادق ےت 
اموا تق عل خلسيعة غدل العيد 0-0 


تقرير تشريف نبي الله إبراهيم ےد جوم]هش سس 
تقرير ملك الله لكل ماف الوجود o‏ 


ےس یدجے سے سے 


تفسير قوله تعالى #: ودِستفمونك فى السا .. مہ ۷ 0 
أحكام ومسائل الارة ا ا ل ا 0 
حق النساء والأطفال في الميراث سس موس مس 
توكيد حفظ أموال اليتامى 0 


چ ۔ ہے ہس لمر ىح یھ 


تفسير قوله تعا لی تا ون اس 5 حافت مر بعلها وزرا أو 


راس E:‏ ح٠۳‏ .ےت مس سس سس 


دب تونن ابت 11-7-0 
ميل النفس إلى إحدى الزوجات فطري لكن لابد من العدل .. 


تفسير قوله تعالى 2 ولل ما ف الوت وماق 


...یی "١‏ ۳۱ ۔- 1۳٣‏ سم سو ‌3ژچیژؾك‌م O‏ 


٠ + + + e 
جس‎ ٠ 





یر ا عو ال انه غل شر دالحة 529 


وجوب شهادة المرء على نفسه يشمل شهادته على 


والديه وأقاريه 0-0 


عدم جواز شهادة الوالد لولدہ ولا الولد لوالده ےت 
عدم جواز شهادة الأخ لأخيه ولا الزوج لزوحه 0-2 


تفسير قوله تعالى 8 +« ماما لينَ ءا رام منوا ءامنوا ب باه 


207[ ۳ ا ا سس 
أحكام ومسائل الآية مس ےم ممس”ٛحمشسس 
وحوب الإيمان بالله ورسوله انق وت طاو 1162 


تقرير ضلال من يكفر بأركان الإيمان 2 


سو یہ 2 سس عر ١‏ دس 


تفسير قوله تعالى لن الذي ءامنوا تم .ا ۰ ..۱٤-۷‏ 
أحكام ومسائل رالات 0 ,00:0 
وحوب استتاية المرتد رس دس وولم سار کو سر تو سم مم سا سی 


تحريم مصاحبة المستهزئين بآيات اله ا و 


ص ر و 


تفسير قوله تعالى الین يصون د گج .. کی 1٤١‏ 07 
أحكام ومسائل الآيات سح سح 


تقرير تريص المنافقين بالمؤّمنين 117111111011111 


o o o‏ حم o‏ حم ہم حم حم حم 
٠ ۰4 ٠ e ٠ e +‏ چ 
گے 


۲ المجلد ۲ - الفهرس 


أسباب تسلط الأعداء ہمت E‏ 
تفسير قوله تعالی إِنَّ الْمَفِقِينَ حترعون الله وهو 

حَدرِعَهُمٌ .. “7 ١٤١ - ١41‏ ل 
أحكام ومسائل الآيتين ا 
تحريم الرياء 0ص-ص99999م۱ت؟ً۷آکٔٔ۹ 
بيان حال المنافقين وضياعهم ۳۴پ E.‏ 
تفسير قوله تعالى :7 يَكايه أَلَدنَءَامَنْوأ لا نَتحِذُوأ ألْكفرينَ 

وليه .. 4 ١11‏ کر ES SC ae‏ 
أحكام ومسائل الآيات ل 
وجوب الولاء للمؤمنين واليراء من الكافرين م و ا EV‏ 
جزاء المنافقین ا E‏ مق روي CNV‏ 
حکم من تاب من الذنب a‏ اج ۲۹۹۰ 
تفسير قوله تعالی # لایب آل اَلْجَھر الو .. بی ١6-۱۸‏ .. ۱۸ء 
أحكام ومسائل الآيتين ........ سمسسم سس ہ35 
تحريم الجهر بالسوء من القول E O‏ 
بعض ما يستثنى من تحريم الجهر بالسوء 0 4 له 
تفسير قوله تعالى :3 إِنَّ لذت يَكُمُرُونَ لَه 

وَرَسَلِو .. # ۱۵۰ - a. ۱٥۲‏ اا 
أحكام ومساتل الآيات 977 و 
موقف أهل الكتاب من الرسل ا 0 
حكم من آمن بنبي من الأنبياء وكفر برسالة آخر لي ليم 
تفسیر قوله تعالى 3# يَسَلَكَ أَهْلُ الكتب أن ترد لم 


کتبا .. یہ ۱۵۳ - ۱۵٣١‏ 7 000 





أحكام ومسائل الآيتين 0 1 1 1 21010111 
تكذيب أهل الكتاب برسالة محمد يَلِلةّ مع علمهم بصدقها .. 
بيان سلوك أسلاف اليهود مع نبيهم موسى عليه السلام - 
تفسير قوله تعالى #أهبِمَا تَعَضِيم مُمِتََهِرمٌ .. :1 ١54‏ - 104 .. 


أحكام ومسائل الایات فم م ا ووو وووووووة 
نقض ا لواثیق من قبل الیھود 97رو9س-ستتتٹ ۶" 


تقرير رفع عيسى عليه السلام إلى السماء مس رص اس ص و ٌ بیو 
تقرير قيام اليهود بقتل وصلب شبيه عيسى SAE‏ 
تفسير قوله تعالى :3 فبظلم صن الت هادوا.. £ 11١‏ - 115 .. 


0 


أحكام ومسائل أ ثیات 7 


صفات مؤمنى أهل الكتاب ہصہس..--سہ+ہ-جحص جج 5700 


7 سس پ سسہ صرح کے ےس پا لس یہ جم 
تفسير قوله تعا ی #إنًا أوحيتاإليك كا أوحيتاً إل دوع 


ہا مم 


ر سن سے غ ري 4 
والب مِن بعدو .. :2 117 - yT ١11‏ 
أحكام ومسائل الآبات ففف مه ممه رةه مم مو ووم لان 


الحكم بأن الله أوحى إلى نبيه محمد يكل كما أوحى 


إل قشع من شْلة ہہ .ہہ دمکےسسسحج سس 
ثبوت تکلیم الله موسی عليه السلام سس سس 
ال ہہ ہہ منسمەسمسس سس 
شهادة الله وملائكته بنيوة ورسالة محمد 8ل سح مت 
تفسير قوله تعالى ¥ إن الین كَفَرُوأ .. 4 111 - ۱۷۰ 57 


0 
0 
c0 
c0 





أحكام ومسائل الآيات رومام O N‏ 
الصد عن سبيل الله من أعظم أنواع الكفر 5 
الكافر إذا استمراً الكفر وانغمس فيه انغلق عليه طريق الحق ... ٢۳۷‏ 
تقرير أن رسالة رسول الله ہا حق وھدی صصح سح ت٭7 
تفسير قوله تعالى :إيتأَهَلّ ألحكتّب لا تََلُواْ فى 

دِیکم ا يي 0 


أحكام ومسائل الآبة مسج ہٗمصسسمست ۲۲۳ 


تحريم الغلو في الدين O‏ 
تفسير قوله تعالى :7 أَن يَسْتََكِصَ الْمَسسِيحٌ أن يكو عَبْدَا 

ْلَه ولا المليكة العَرْونَ.. )یہ ۱۷۲ - ۱۷۳ م 
کا سا ال کسی ا آتگا 
تقرير أن عيسى عليه السلام عبد من عباد الله ورسول ٤‏ 
من رسله CE E E SRO OR‏ 
تحريم الاستنكاف عن الحق لبه ع ا ل ا ا ا :5 


تقروو القوات المؤمتن 0111110 O‏ 


8 5 2 ہم سلسم سس ےس وو ء 
تفسير قوله تعالى يتأمها الناس فد جاء کم رهن .. 6 ۱۷۵0-4 ... CEY‏ 


أحكام ومسائل الآيتين ا ا 
الحكم بأن دين الإسلام دين البشرية جمعاء تتصسص TE‏ 
القرآن نور يبين للناس طريق الحق من الباطل 2 
تفسير قوله تعالى يفوك فل آله رڪم ن 

لکل .. 4 ۱۷١‏ سس سس سس سس ٢‏ 


أحكام ومساتل الآية سویومسمسمس۰۱۱فحصس سس جک 


مطابع دارا لبحوث الرياض 
۳ءء 


